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القسم الفالش: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية 


مجلس: فی فضائل شهر رمضان 

قال الله عز وجل: يا آيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلکم لعلکم تتقون...4 [البقرة:١1۸]‏ إلى قوله تعالى: إشهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضصًا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة:٠۱۸].‏ 

قال الحسن البصرى رحمه الله : إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا» 
فأسرع لها سمعك فإنها لامر تؤمر به أو لنھی تنهى عنه. 

وقال جعفر الصادق رحمه الله : لذة ما فى النداء إزالة تعب العبادة والعناء. 

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا) يا: نداء من العالم» وأى: اسم من المعلوم 
المنادىء وها: تنبيه على نداء المنادى الذى هو إشارة إلى المعرفة السابقة والصحبة 
القديمة. آمنوا: إشارة إلى السر المعلوم بين المنادى والمنادى» كانه يقول: يا من هو لى 
بسره الملخلص له بضميره وبلبه (كتب) أى فرض وأوجب لعلیکم الصيام4 وهو 
مصدر كقولك: صمت صيامًا وقمت قيامًا . 

وأصل الصيام فى اللغة: الإمساك يقال: صامت الريح: إذا سكنت وأمسكت عن 
الهبوب» وصامت اليل : إذا وقفت وأمسكت عن السير» ويقال: صام النهار: إذا اعتدل 
وقام قائم الظهيرة» لان الشمس إذا بلغت كبد السماء وقفت وأمسكت عن السير سويعة 
كما قال الراجز: 

حتى إذا صام النهار واعتدل وسال للشمس لعاب فنزل 

ويقال للرجل إذا صمت وأمسك عن الكلام صام» قال الله تعالى: إنى نذرت 
للرحمن صومًا) [مريم ]۲١‏ أى صما فالصوم: هو الإمساك عن المعتاد س الطعام 
والشراب والحماع فى الشرع مع ترك الآثامء قال الله عز وجل: كما كتب على الذين 
من قبلکم4 آى من الانبياء والأمم أولهم آدم عليه السلام» وهو ما روى عبد الملك بن 
هارون بن عنترة عن آبيه عن جده قال: سمعت على بن آبی طالب رضی الله عنه 


: الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


يقول: «أتيت رسول الله يي ذات يوم عند انتصاف النهار وهو فى الحجرةء فسلمت 
عليه» فرد على السلام ثم قال: يا على هذا جبريل يقرئك السلام» فقلت: عليك وعليه 
السلام يا رسول الله» فقال يَيّة: ادن منى» فدنوت منهء» فقال: يا على يقول لك 
جبريل صم من كل شهر ثلائة أيام يكتب لك بأول يوم عشرة آلاف حسنة» وباليوم 
الثانى ثلاثون آلف حسنةء وباليوم الثالث مائة آلف حسنة» فقلت: يا رسول الله هذا 
اللواب لى خاصة آم للناس عامة؟ قال يد يا على يعطيك الله هذا الثواب ولمن يعمل 
مثل عملك بعدك» قلت: يا رسول الله وما هى؟ قال: الأيام البيض ثالث عشر ورابع 
عشر وخامس عش . 

قال عضترة: فقلت لعلى رضى الله عنه: لأى شىء تسمى هذه الأيام أيام البيض؟ 
فقال على رضى الله عنه: لما أهبط الله تعالى آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض 
أحرقته الشمس فاسود جسده فاتاهء جبريل عليه السلام فقال: يا آدم آتحب أن يبيض 
جسدك؟ قال: نعم» قال له: فصم من الشهر ثالث عشر وراب عشر وخامس عشر» 
فصام آدم عليه السلام ول يوم فابيض ثلث جسده» ثم صام اليوم الثانى فابيض ثلا 
جسده» ثم صام اليوم الثالث فابيض جسده كله فسميت أيام البيض». 

فآدم عليه السلام من الذين كتب عليهم الصيام من قبل محمد يلا . 

وقال الحسن وجماعة من العلماء بالتفسير: أراد الله تعالى بالذين من قبلكم: 
النصارى» شبه صيامنا بصيامهم لاتفاقهما فى الوقت والقدر. 

وذلك أن الله تعالى فرض على النصارى صيام شهر رمضان» فاشتد ذلك عليهم» 
لأنه را کان يأتى فى الحر الشديد أو فى البرد الشديدء وکان یضر بهم فی أسفارهم 
ومعایشهم»› فاجتمع رأی علمائهم ورؤسائهم على آن يجعلوا صیامهم فی فصل من 
السنة بين الشتاء والصيف» فجعلوه فى الربيع وزادوا فيه عشرة أيام كفارة لما صنعوا 
فصار آربعین یوماء ثم إن ملکا لهم اشتکی فمهء فجعل لله إن هو بریء من وجعه ذلك 
آن یزید فی صومهم آسبوعاء فزادوا فيه آسبوعًاء ثم مات ذلك الملك» ووليهم ملك 
آخر فقال توه حمسین يومًا. 

قال مجاهد رحمه الله : أصابهم موتان» فقال: زیدوا فی صیامکم» فزادوا عشرا قبل 


a 
. (۳۸% وآبو داود‎ C\AA/Y وآحمد‎ (Y1 ٤ النسائى‎ (۱) 
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وعشرا بعد. 

وقال الشعيى رحمه الله : لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذى يشك فيه فيقال 
من شعبان ویقال من رمضان»› وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان كما فرض 
عليتاء فحولوه إلى الفصلء وذلك آنهم كانوا ريما صاموا فى القيظ فعدوا ثلاثين يومًاء 
ثم جاء بعدهم قرن منهم فأخذوا بالثقة فى أنفسهم»ء فصاموا قبل الثلاثين يومًا وبعدها 
يومًاء ثم لم يزل الآحر يستن بسنة القرن الذى قبله حتى صاروا إلى خمسين بومًاء 
فذلك قوله عز وجل: (كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تشقون( [البقرة. ۱۸۳] 
يعنى لكى تتقوا الأكل والشرب والجماع . 

وقال أهل التفسير أيضًا: فرض الله تعالى على رسوله محمد يو وعلى الؤمنين 
صوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر حين قدم المدينةء فكانوا يصومونهاء إلى أن 
نزل صیام شهر رمضان قبل قتال بدر بشهر وأیام» قال الله تعالی: «آیامًا معدودات4 
[البقرة:٤۱۸]‏ يعنى شهر رمضان ثلاثين يومًا أو تسعة وعشرين يومًا. 

وروی عن سعيد بن عمرو بن سعید بن العاص أنه سمع ابن عمر رضى الله عنهما 
يحدث عن النبى يلو أنه قال: إِنّا أمة أمية لا ننحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا لتمام الثلاثين»“ وسمى الشهر شهرا لشهرته» وهو مأخوذ من الشهرة وهى 
اليياض»› ومنه يقال: شهرت السيف إذا سللته وشهر الهلال إذا طلع . 

(فصل) اختلف الناس فى معنى قوله رمضان: 

فقال بعضهم: رمضان اسم من أسماء الله تعالی» فیقال شهر رمضان» كما يقال: 
شهر الله الأصم لرجب» وعبد الله . 

وروی جعفر الصادق رحمه الله عن آبائه رضی الله عنهم عن النبى َي آنه قال : 
«شهر رمضان شهر الل . 

وقال أنس بن مالك رضى الله عنه: قال رسول الله يَطوٌ: «لا تقولوا رمضان بل 
انسبوه کما نسبه الله تعالی فی القرآنء فقال: شهر رمضان»". 
5 لم (۱٩۷)ء‏ والساتی ۰۱۳۹7 واحمد ۲۴/۲ 


(۲) الکنز (۲۳۹۸۵). 
(۳) بنحوه: الموضوعات ۲/ 1۱۸۷ء والبيهقى ٠۲١٠/٤‏ والإتحاف ٠١١ /٤‏ . 
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وروى الأصمعى قال آبو عمرو: إنما سمى رمضان لأنه رمضت فيه الفصال من 
الحر. 

وقال غيره: لان الحجارة كانت ترمض فيه من الحرارة» والرمضاء: الحجارة المحماة. 

وقيل: سمى بذلك لأنه يرمض الذنوب: أى يحرقهاء» وهو مروى عن النبى يار . 

وقيل : إن القلوب تأاخذ من الحرارة الموعظة والفكرة فى آمر الآخرة كما يأخذ الرمل 
والحجارة من حر الشمس . 

وقال الخليل : ماخذه من الرمض» وهو مطر يأتى فى الخريف» فسمى هذا الشهر 
رمضان لانه يغسل الأبدان من الآثام غسلاًء وبطهر القلوب تطهيرا . 

فصل 
فى قوله عز وجل: (شهر رمضان الذى آنزل فيه القرآن) [القرة: ]٠۸١‏ 

روى أن عطية بن الأسود سال ابن عباس رضى الله عنهما فقال: إنه قد وقع الشك 
فى قرله تعالى: لإنا أنزلناه فى ليلة مباركة# [الدحان:۳] وقد نزل القرآن فى سائر 
الشهور. 

وقال الله تعالى : «وقرآتًا فرقتاه لتقرآه على التاس على مكث) [الإسراء ٠١٠‏ #وقال 
الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة) [الفرقان١١۳].‏ 

فقال ابن عباس: نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ فى ليلة القدر من شهر 
رمضان»؛ فوضع فى بيت العزة فى سماء الدنياء ثم نزل به جبريل عليه السلام على 
محمد َي نجومًا نجومًا فى ثلاث وعشرين سنة» وذلك قول الله عز وجل: فلا أقسم 
بمواقع النجوم) [الراقعة:١۷].‏ 

وقال داود بن آبى هند: قلت للشعبى : شهر رمضان الذى آنزل فيه القرآن أما كان 
ينزل عليه» عليه السلام فى ساثئر السنة؟ قال: بلى» ولكن جبريل عليه السلام كان 
یعارض محمد م فی رمضان ہا آنزل الله » فیحکم الله ما یشاء ویثبت ما یشاء وینسیه 
ما يشاء . 

عن شهاب بن طارق عن آبی ذر الخفارى رضى الله عنه عن النبى لاو قال : «آنزرلت 
صحف إبراهيم فى ثلاث ليال مضين من شهر رمضان» وأنزلت توراة موسى عليه 
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السلام فى ست ليال مضين من رمضان» وأنزل إنجيل عيسى عليه السلام فى ثلاثة عشرة 
ليلة مضت من شهر رمضان» وأنزل زبور داود عليه السلام فى ثمانى عشرة ليلة مضت 
من شهر رمضان» وأنزل الفرقان على محمد ية فى الرابعة والعمشرين من شهر 
رمضان»"“ ثم وصف عز وجل القرآن فقال: لهدى للناس) [البقرة٠١۸٠]‏ من الضلالة 
#وبینات + [البقرة. ]1۸٠‏ من الحلال والحرام والحدود والأحكام من الهدى والفرقان» 
[البقرة ]۱۸١‏ يفصل بين الحتق والباطل . 
(فصل: فيما يختص بشهر رمضان من الفضائل) 

آخبرنى أبو نتصر عن والده»ء قال: أنبآنا ابن الفارس»ء قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن 
محمد بن الجلودى النيسابورى» قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة› قال: آنبأنا 
على بن حجر السعدی» قال: آنبانا وسف بن زیاد» قال: آخبرنا همام بن یحیی عن 
على بن ريد بن جدعان»ء عن سعيد بن المسيب عن سلمان رضى الله عنه قال: خحطبنا 
رسول الله یو فی آخر یوم من شعبان فقال: «آیها الناس قد أظلكم شهر عظيم» شهر 
مبارك» شهر فيه ليلة خير من آلف شهرء جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعاء 
من تقرب فيه بخصلة من الخير أو أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما 
سواه» وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنةء وشهر المواساةء وشهر يزاد فيه فى رزق 
المؤمن» فمن فطر فيه صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من التار» وكان له مثل آجره 
من غير آن ينقص من آجره شىء» قالوا: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائمء قال: يعطى 
الله هذا الثواب لمن فطر صائما على ترة أو على شربة ماء أو مذقة لبن» وهو شهر أوله 
رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار» فمن خفف عن ملوکه فيه غفر الله له وأعتقه 
من النار» فاستکثروا فيه من آربع خحصال: خصلتان ترضون بهما ربکم» وخصلتان لا 
غنی لکم عنهما. 

فا لخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله» وتستغفرونه» وأما 
اللتان لا غنى لكم عنهما: فتسالون الله الجنة» وتعوذون به من النار» ومن أشبع فيه 
صاتمًا سقاه الله تعالى من حوضى شرية لا يظماً بعدها ابد . 
(۲) آمالی الشجری ۲٣۷/۱‏ . 
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وعن الکلبی عن آبی نضرة عن آبی سعید الغدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
: «إن آبواب الحئة وآبواب السماء لتفتح لأول ليلة من شهر رمضانء ولا تغلق إلى 
آخر ليلة منه» ليس من عبد أو أمة يصلى فى ليلة منه إلا كتب الله له بكل سجدة آلا 
وسبعمائة حسنة» وبنى له بيتّا فى الحنة من ياقوتة حمراء له سبعون آلف باب» لكل 
باب منها مصراعان من ذهب موشح من ياقوتة حمراء» فإذا صام أول يوم من شهر 
رمضان غفر الله له کل ذنب إلى آخر یوم من رمضان» وکان كفارة إلى مثلهاء وکان له 
بكل يوم يصومه قصر فى الحنة له آلف باب من ذهب» واستفغر له سبعون ألف ملك 
من غدوه إلى أن تتوارى بالحجاب» وكان له بكل سجدة سجدها من ليل أو نهار شجرة 
فى الجنة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء“. 

وآخبرنی آبو نصر عن والده بإستاده عن الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
بد: ١إذا‏ كان أول ليلة من شهر رمضان» نظر الله إلى خلقه وإذا نظر إلى عبد لم يعذبه 
ابد ولله عز وجل فى كل يوم ألف ألف عتيتق من الثارء. 

وآخبرنی آبو نصر عن والده بإسناده عن سهل» عن آبیه» عن آبی هریرة رضی الله 
عنه قال: إن رسول الله يد قال: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الحنة وغلقت أبواب 
النار وصقدت الشياطين»“". 

وعن نافع بن بردة» عن آبی مسعود الغفاری رضی الله عنه آنه سمع رسول الله کا 
يقول: «ما من عبد يصوم يومًا من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين فى خيمة من 
درة مجوفة عا نعت الله عز وجل : «حور مقصورات فى الخيام) [الرحمن:۷۲] على کل 
امرآة منهن سبعون حلة ليس منها حلة على لون الأخرى» ويعطى سبعون لونًا من 
الطيب» ليس منها لون على لون الآخرء ويعطى لكل امرآة منهن سبعون سرير) من 
ياقوتة حمراء موشحة بالدر» على كل سرير سبعون فراشتًا على كل فراش أريكةء لكل 
امرأة سبعون آلف وصيف لحاجتهاء وسبعون آلف وصيف لزوجها مع كل وصيفة 
صحفة من ذهب فيها لون من طعام» فيجد لآخحر لقمة منها لذة لم يجدها لأوله ويعطى 


ا 
)0( مجمع الزوائد ٠٤١/۳‏ والطبرانى فى «الصغير؟ »۱١۷/١‏ وتاریخ اصفهان ۲٤۲۹/۱‏ . 
9 الموصوعات / ١1۱۹ء‏ والضعيفة ۴۲۹۹ء والکنز .))۳۷٠١۷(‏ 

0( البخاری ۴۳۲/۳ء ومسلم فی: الصیام (۱)ء والحمد .٠۵۷/۲‏ 
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روجها مثل ذلك» على سریر من ياقوت آحمر» هذا لکل یوم صامه من رمضان سوی 
ما يعمل من الحستات)'. 

(فصلل) آخبرنی آبو نصر عن والده بإسنادهء قال: حدثنا محمد بن أحمده قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو القاسم بن عبد الله بن محمد قال: حدثنا 
المحسن بن إبراهيم بن يسار وإبراهيم بن محمد بن حارث» قال: حدثنا سلمة بن 
شبيب» قال: حدثنا القاسم بن محمد قال: حدثنا هشام بن الوليدء قال: حدثنا حماد 
ابن سليمان الدوسى» عن الحسن» عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه سمع النبى ييه يقول: «إن الجنة لتتجدد وتزين من الحول إلى الحول لدخول 
شهر رمضان» فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان» هبت ريح من تحت العرش يقال لها 
الثيرة» فقصفق ورق أشجار الجنة وحلق المصاريع» فيسمع لذلك طنين لم يسمع 
السامعون أحسن منهء فتزين الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة» فينادين هل من 
حاطب إلى الله عز وجل فيزوجه» ثم يقلن: يا رضوان: ما هذه الليلة؟ فيجيبهن 
بالتلبية يا حيرات حسان» هذه أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنان للصائمين 
من أمة محمد ية فيقول الله تعالى: يا رضوان افتح أبواب الجنانء يا مالك أغلق 
أبواب التيران عن الصائمين من أمة محمد يلو يا جبريل اهبط إلى الأرض فصفد مردة 
الشياطين وغلهم بالاغلالء ثم اقذف بهم فى لحج البحار حتى لا يفسدوا على آمة 

قال: ویقول الله عز وجل فى كل ليلة من شهر رمضان ثلاث مرات: هل من سائل 
فاعطیه سؤله» هل من تاثب فاتوب عليه» هل من مستغفر فاغفر له؟ من يقرض الملىء 
غير المعدم» والوفى غير الظلوم؟ 

قال: وله فی كل يوم من شهر مضان عند الإفطار آلف آلف عتيق من النار» كلهم 
قد استوجبوا العقاب» فإذا كان ليلة الجمعة ويوم الجمعة أعتق الله تعالى فى كل ساعة 
آلف آلف عتيتق من النار» كلهم قد استوجبوا العذاب» فإذا کان فى آخر يوم من شهر 
رمضان أعتق الله فى ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره» فإذا كان ليلة 
القدر يآمر جبريل عليه السلام فيهبط فى كبكبة من الملائكة ومعه لواء أحضر إلى 


. ٠١١/۲ الترغیب‎ )۱( 
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الأرض» فيركزه على ظهر الكعبةء وله ستمائة جناح لا ينشرها إلا فى ليلة القدرء 
فينشرها فى تلك الليلة» فيجاوز المشرق والمغرب» ويبث جبريل عليه السلام اللائكة فى 
هذه الأمة فيسلمون على كل قائم ومصل وذاكر» ويصافحونهم ويژمنون على دعائهم 
حتى يطلع الفجر»ء ثم ينادى جبريل عليه السلام: يا معشر الملائكة البرحيل الرحيلء 
فیقولون: يا جبريل ما صنع الله فى حوائج المؤمنين من آمة محمد َة ؟ فيقول : إن الله 
تعالى نظر إليهم وعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة» فقال رسول الله مَ: هؤلاء الأربعة : 
مدمن خحمرء وعاق والديةء وقاطع رحم» ومشاحن . 

قيل: يا رسول الله من المشاحن؟ قال: المصارم» فإذا كان ليلة الفطر سميت تلك 
الليلة ليلة الحائزةء فإذا كان غداة الفطر بث الله تعالى الملائكة فى كل البلاد فيهبطون 
إلى الأرض» فيقومون على أفواه السكك فيتادون بصوت يسمعه كل من خلق الله تعالى 
إلاأً الجن والإنس فيقولون: يا أمة محمد لا أأحرجوا إلى رب كريم يعطى الجزيل ويغفر 
الذنب العظيم» فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله تعالى للائكته: يا ملائكتى ما جزاء 
الأجير إذا عمل عمله؟ . 

قال: فتقول الملائكة: إلهنا وسیدنا توفيه أجرته» فیقول: فان أشهدكم یا ملائكتى 
آنی قد جعلت ثواب صیامهم من شهر رمضان وقیامهم رضای ومغفرتی» ثم یقول: يا 
عبادی سلونی فوعزتی وجلالی لا تسالونی الیوم فی جمقکم لآخرتکم:شیعًا إلا 
اعطیتکم» ولا لدنیاکم إلا نظرت لکم؛ وعزتی وجلالی لاسترن علیکم عشراتکم ما 
راقبتمونی + وعزتی وجلالى لا أحزيكم ولا أفضحكم بين أصحاب الحدود» انصرفوا 
مغفورا لکم» قد آرضیتمونی ورضیت عنکم. 

قال: فتفرح الملائكة ويستبشرون بما يعطى الله عز وجل هذه الأمة إذا أفطروا من شهر 


رمضان». 
وعن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ية نحوه 
واللفظ متقارب . 


وأخبرنى آبو نصر عن والده بإسناده عن نافع» عن ابن مسعود رضی الله عنه آنه 
سمع رسول الله يد يقول يوم آهل شهر رمضان: «لو يعلم العباد ما فى شهر رمضان 


ا 
() الکنر (١۲۸٤۲)ء‏ والترغيب 4۹/۲ والتناهية ٤٤/١‏ . 
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لتمنى العباد أن يكون شهر رمضان سنة» فقال رجل من خزاعة: يا رسول الله حدثناء 
فقال رسول الله َل: إن الحنة لتزين لشهر رمضان من رأس الحول إلى الحول» حتى إذا 
كان آول ليلة منه هبت ريح من تحت العرش» فصفقت ورق الجنةء فنظرت الحور العين 
إلى ذلك فقلن: يا رب اجعل من عبادك فى هذا الشهر لنا أزواجا تقر عيننا بهم» وتقر 
آعينهم بناء فما من عبد صام شهر رمضان إلا زوجه الله زوجة من الحور العين فى 
خيمة من درة مجوفةء ما نعت الله به: حور مقصورات فى الخيام) [الرحمن.۷۲] على 
كل امرأة منهن سبعون حلة ليس منها حلة على لون الأخحرى» وتعطى سبعون لونًا من 
الطيب ليس منه لون يشبه الأول» كل امرأة منهن على سرير من ياقوت موشح بالدر 
عليه سبعون فراشًاء بطائنها من إستبرق» وفوق السبعين فراش سبعون أريكة» ولكل 
امرآة منهن سبعون آلف وصيف يخدمهاء وسبعون آلف وصيف لزوجها بيد كل وصيف 
صحفة من ذهب فيها لون من الطعام» يجد لآخحره من اللذة ما لا يجد لأوله» ويعطى 
روجها مثل ذلك» على سرير من ياقوتة حمراء» عليه سواران من ذهب مرصخ 
بالياقوت هذا لكل من صام شهر رمضان سوی ما عمل من الحسنات»'. 

وعن قتادة عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله دٌ: «إذا کان آرل 
ليلة من شهر رمضان نادى الجليل جلت عظمته رضوان حازن الحنان» فيقول: لبيك 
وسعديك» فيقول: نجد جتتى وزينها للصائمين من آمة أحمد» ولا تغلقها عنهم حتى 
ینقضی شهرهم» ثم ینادی مالا خازن الثار: يا مالك فيقول: لبيك ربى وسعديك› 
فيقول: اغلق أبواب الححيم عن الصائمين من أمة أحمد» ثم لا تفتحها عليهم حتى 
ینقضی شهرهم› ثم ینادی جبريل عليه السلام» فيقول: لبيك ربى وسعديك» فيقول. 
انزل إلى الأرض فغل مردة الشياطين عن آمة أحمد حتى لا يفسدوا عليهم صيامهم 
وإفطارهم » ولله عز وجل فى كل يوم من شهر رمضاں عند طلوع الشمس وعند الإفطار 
عتقاء يعتقهم من النار عبيدا وإماءء وله فی کل سماء مناد فيهم ملك له عرف تحت 
عرش رب العالين» وفرائسه فى تخوم الأرض السابعة السفلىء له جناح بالمشرق؛ 
مکلل بالمرجان والدر والجواهرء ینادی: هل من تائب يتاب عليه» هل من داع يستجاب 
له» هل من مظلوم ینصره الله» هل من مستغفر یغفر له» هل من سائل یعطی سؤله؟ 


1٤‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


قال: وینادی الرب - تعالی ذکره - الشهر کله: عبادی وإمائی أبشروا واصبروا وداومواء 
يوشك أن أرفع عنكم المؤنات وتفضوا إلى رحمتى وكرامتى» فإذا كان ليلة القدر نزل 
جبريل عليه السلام فى كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله 
عز وجل۲. 

وعن آنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله جل : «لو أذن الله للسموات 
والأرض أن تتكلما لبشرتا من صام رمضان بالحنة . 

وعن عبد الله بن آبی آوفی رضی الله عته قال : قال رسول الله ية: «نوم الصائم 
عبادة» وصمته تسبیح» ودعاژه مستجاب» وعمله مضاعف»). 

وروی الأعمش عن آبى خيثمة رضی الله عنه آنه قال: کانوا يقولون رمضان إلى 
رمضان» والحج إلى الحج والجمعة إلى الجمعةء والصلاة إلى الصلاة كفارات لما بينهن با 
اجتنبت الكبائر. 

وعن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه آنه كان يقول إذا دحل شهر 
رمضان: مرا با مطهر خير كله» صيام نهاره وقيام ليله» والنفقة فيه كالنفقة فى سبيل 
الله . 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َة أنه قال: «من صام رمضان وقامه إيمانًا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب". 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أيضًا عن النبى َل آنه قال: «كل حسنة يعملها ابن 
آدم تتضاعف عشرا إلى سبعمائة ضعف» إلا الصوم فإن الله تعالى يقول: الصوم لى 
ونا آجزی به» يدع شهوته وأكله وشربه من أجلى» والصوم جنةء وللصائم فرحتان 
فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ريي . 

وآخبرنا آبو البركات السقطى بإستاده عن يزيد بن هارون قال: حدتتا المسعودى قال: 
بلختى أن من قرأ فى ليلة من شهر رمضان فى التطوع إن فحنا لك فعحا مبينًا) 
[الفتح . ]١‏ حفظ فى ذلك العام . 
)١(‏ الموضوعات ۱۸۷/۲ واللالىء المصتوعة ۵۲/۲ ٣ه.‏ 
(۲) حلية الاولیاء |٥‏ ۸۳ء والإتحاف /٤‏ ۱1۹۳ء والکتر .)۲٣٣۹۲(‏ 


() الترمذی (1۸۳)»› واین ماجه »)۱۳۲١(‏ وأحمد .٥۰۳/۲‏ 
)٤(‏ أحمد ۲/ ۹٣۲۹ء‏ ومصنف عبد الرزاق (۷۸۹۳). 
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(فصل) رنضان ية ارف 

الراء: رضوان الله والميم: محاباة الله عن العصاةء والضاد: ضمان الله والألف: 
ألفة الله» والنون: نور الله» فهو شهر رضوان ومحاباة وضمان وألفة ونوال وكرامة 
للأولياء والأبرار. 

وقيل : مثل شهر رمضان فى الشهور كمثل القلب فى الصدورء وكالانبياء فى الأنامء 
وكالحرم فى البلادء فالحرم يمنع منه الدجال اللعين» وشهر رمضان تصفد فيه مردة 
الشياطين» والانبياء شغفعاء للمجرمين» وشهر رمضان شفيع للصائمين» والقلب مزين 
بنور المعرفة والإيمان» وشهر رمضان مزين بنور تلاوة القرآن» فمن لم يغفر له فى شهر 
رمضان ففى آى شهر يغفر له» فليتب العبد إلى الله عز وجل قبل أن تغلق أبواب 
التوبة» وليتب إليه عز وجل قبل آن يفوت وقت الإنابة» وليبك قبل أن ينقضى وقت 
الكا را 

وقد قال النبی ییہ: «إن آمتی لم یخزوا ما آقاموا شھر رمضانء فقال رجل: یا نبی 
الله وما خزيهم؟ قال: من انتهك فيه محرمًا أو عمل سيئة آو شرب خمراء آو زنى لم 
يقبل منه رمضان» لعنه الله وملاثكته وأهل السموات إلى مثله من الحولء وإن مات فيما 
بینه وبين رمضان فليس له عند الله حستت. 

(فصل) قيل: إن سيد البشر آدم عليه السلام» وسيد العرب محمد َء وسيد 
الفرس سلمان» وسيد الروم صهيب» وسيد الحبش بلال» وسيد القرى مكة» وسيد 
الأودية وادى بيت المقدس» وسيد الأيام يوم الجمعة» وسيد الليالى ليلة القدر» وسيد 
الكتب القرآن» وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسى» وسيد الأحجار الحجر 
الأسود» وسيد الآبار زمزم» وسيد العصى عصا موسى» وسيد المحيتان الحوت الذى كان 
يونس عليه السلام فى بطنه» وسيد النوق ناقة صالح» وسيد الأفراس البراق» وسيد 
الخواتم حاتم سليمان عليه السلام» وسيد الشهور شهر رمضان. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) الطبرانى فى «الصغیر» .۲٤۸/١‏ 


۱٦‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


(فصل: فى فضائل ليلة القدر) 


قوله تعالى: إنا آنزلناه فى ليلة القدر...) [القدر ]١‏ إلى آخر السورةء فأنزلناه كناية 
عن القرآن أنزله اله تعالى من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى السفرة» وهم الكتبة 
من الملائكة» فكان ينزل فى تلك الليلة من اللوح المحفوظ على قدر ما ينزل به جيريل 
عليه السلام بإذں الله تعالى إلى النبى َو فى السنة كلهاء إلى مثلها من قابل» حتى 
نزل القرآن كله فى ليلة القدر من شهر رمضان إلى سماء الدنيا. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما وغيره: إنا أنزلناه فى ليلة القدر) [القدر ]١‏ يعنى 
أنزلنا جبريل بهذه السورة وجملة القرآن فى ليلة القدر على الكتبة ثم نزل بعد ذلك نجمًا 
جما على رسول الله َة فى ثلاث وعشرين سنة» فى سائر الشهور والأيام والليالى 
والأرقات. 

قوله تعالى: فى ليلة القدر) آى فى ليلة عظيمة» وقيل: فى ليلة الحكم» وسميت 
ليلة القدر تعظيمًا لها ولقدرها لأن الله تعالى يقدر فيها ما يكون من أمر السنة إلى مشلها 
س العام المقبل . 

ثم قال: وما دراك ما ليلة القدر) [التدر.۲] يا محمد لولا أن الله أعلمك بعظمتهاء 
فكل ما فى القرآن وما أدراك) فقد أعلمهء وما فيه وما يدريك) فلم يدره» ولم 
يطلعه عليه كقوله عز وجل: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا) [الأحراب:٠]‏ وما 
بین له وقتها. 

قوله تعالى: «ليلة القدر# أى ليلة العظمة والحكمة. 

وقيل: هى الليلة المباركة التى قال الله عز وجل: «إنا أنزلناه فى ليلة مباركة... #+ 
نیھا یفرق کل آمر حکیم) [الدحاں ]٤ ٣٣‏ ثم قال عز وجل : «لليلة القدر خير من ألف 
شهر) [القدر:۴] يعنى العمل فيها خير من آلف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

ويقال أن الصحابة رضى الله عنهم لم يفرحوا بشىء كفرحهم بقوله تعالی: #خیر 
من ألف شهر4 وذلك آن رسول الله يو ذكر يومًا لأصحابه أربعة من بنى إسرائيل 
بآنهم عبدوا الله ثمانین عامًا لم يعصوه طرفة عین» وذکر أیوب وزکریا وحزقیل ویوشع 
ابن نون عليهم السلام» فعجب أصحاب رسول الله بيو من ذلك» فأتاه جبريل عليه 


القسم الثالثش: مجالس فى مواعظ القرآن والالفاظ النبوية ۱۷ 
السلام وقال له: يا محمد عجبت آنت وأصحابك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم 
يعصوا الله تعالى فيها طرفة عين» فقد أنزل الله عليك خير من ذلك ثم قرأ عليه #إنا 
آنزلتاه فى ليلة القدر...€ إلى آخحرهاء وقال له: هذا أفضل عا عجبت أنت وأمتك منه» 
سر بذلك النبى ي . 

وقال ابن نجیح: إن کان فی بی إسرائیل رجل لبس السلاح آلف شھر فی سبیل الله 
تعالى لم يضعه عنه» فذكر ذلك رسول الله َه لاصحابه» فتعجبوا من قوله» فأنزل 
الله عز وجل: «ليلة القدر خير من ألف شهر€ [القدر ۳] يعنى خير لكم من تلك الألف 
شهر التى لبس فيها ذلك الرجل السلاح فى سبيل الله ولم يضعه. 

وقيل: إنه كان اسمه شمعون العابد فى بنى إسرائيلء وقيل شمسون. 

إتنزل الملائكة) [لتدر:٤]‏ يعنى تنزل من غروب الشمس إلى طلوع الفسجر 
#والروح) [القدر.٤]‏ يعنى جبريل عليه السلام. 

وقال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: الروح على صورة الإنسان 
عظيم الخلق وهو عظيم ا لخلق» وهو الذى قال الله عز وجل: «ويسألونك عن الروح) 
[الإسراء:١۸]‏ وهو الملك يقوم مع الملاثكة صما يوم القيامة . 

وقال مقاتل: هو أشرف الملائكة عند الله تعالى . 

وقال غيره: إنه ملك وجهه على صورة الإنسان وجسده جسد اللائكة» وهو أعظم 
مخلوق عند العرش يقوم صقًاء وتقوم الملائكة صمًاء قال الله تعالى: يوم يقوم الروح 
والملائكة صقا [البا٠۸١].‏ 

(فيها# [القدر.٤]‏ يعنى فى ليلة القدر. 

لبإذن ربهم) [القدر:؛] آی بأمر ربهم . 

لمن کل آمر) [القدر:٤]‏ یعنی بکل خیر. 

لسلام هی حتی) [القدر.٥]‏ آی هی سلام» آى سليمة . 

لحتى مطلع الفجر4 [القدر:٠]‏ لا يحدث فيها داء ولا كهانة. 

لمطلع الفجر) بكسر اللام يريد: الطلوع» وبالفتح يريد: الموضع الذى يطلع فيهء 
وقیل سلام» يعنى سلام الملائكة على المؤمنين من آهل الأرض» يقولون: سلام سلام 
حتى يطلع الفجر. 


۱۸ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 
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(فصل) ولمس ليلة القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضان» وآكدها ليلة سبع 
وعشرین. 

وعند مالك رحمه الله جميع ليالى العشر الأراخر ليس بعض باكد من بعض . وعند 
الشافعى رحمه الله آكدها إحدى وعشرون. 

وقيل: إنها ليلة التاسع عشرء وهو مذهب عائشة رضى الله عنها. 

وقال أبو بردة الأسلمى رضى الله عنه: هى ليلة ثلاث وعشرين. 

وقال أبو ذر والحسن رضى الله عنهما: إنها ليلة خمس وعشرين. 

وروی بلال رضى الله عنه عن النبى ية: «إنها ليلة أربع وعشرين». 

وقال ابن عباس وأبى بن كعب رضى الله عنهم: إنها ليلة سبع وعشرين . 

والدليل على آن آكدها ليلة سبع وعشرين - والله أعلم - ما روی حتيل رحمه الله 
بإسئاده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «كانوا لا يزالون يقصون على النبى فلا 
الرؤيا من العشر الأوالحر فقال النبى ية أرى رؤياكم قد تواترت إنها ليلة سابعة من 
العشر الأراخحر» من كان متحريًا فليتحرها الليلة السابعة من العشر الأواخر. 

وروی أن ابن العباس قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنهم: إنى نظرت فى الافراد 
فلم أر فيها أحرى لى من السبعة» فذكر بعض ما نذكره فى السبعة فقال: السموات 
سبع» والأرضون سبع» والليالى سبعء والأفلاك سبع»ء والنجوم سبع»ء والسعى بين 
الصفا والمروة سبع» والطواف بالبيت سبع» ورمى الجمار سبع» وخلق الإنسان من 
سبع» ورزقه من سبع» وشق فى وجهه سبع» والخواتیم سبع» والحمد سبع آیات› 
وقراءة القرآن على سبعة آحرف» والسبع المشانى» والسجود على سبعة أعضاء» وأبواب 
جهنم سيع» وأسماؤها سبع وأدراكها سبع» وأصحاب الكهف سبع»ء وأهلك عاد 
بالريح العقيم فى سبع ليال» ومكث يوسف عليه السلام فى السجن سبع سنين» 
والبقرات سبع والسنون الجدبة سبع » والسنون الخصبة سبع» والصلوات الخمس سبع 
عشرة ركعة» وقال الله عز وجل: #وسبعة إذا رجعتم4 [البقرة.١۱۹]‏ وحرم من النساء 
بانسب سبع» ومن الصهر سبع » وجعل رسول الله َو طهارة الإناء إذا ولغ فيه الكلب 
سبع مرات إحداهن بالتراب» وعدد حروف سورة القدر إلى قوله: سلام هى) سبع 
(۱) البخاری 1۹/۲ء ومسلم فى: الصيام »)۲۰٠۵(‏ وأحمد ۲/ ١‏ . 


القسم الثالث: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية ۱۹ 
وعشرون حرقًا» ومكث آيوب عليه السلام فى بلائه سبع سثين» وقالت عائشة رضى الله 
عنها: تزوجنى رسول الله َو وأنا بنت سبع سنين» وأيام العجوز يعنى الحسوم سبعةء 
ثلاثة من شباط وأربعة من آذار» وقال رسول الله يية: «شهداء أمتى سبعة: القتيل فى 
سبيل الله » والمطعون» والمسلول» والغريق» والحريق» والمبطونء والنضاء. 

وأقسم الله عز وجل بسبع: (والشمس وضحاها...) [الشس ]١‏ إلى قوله :#ونفس 
وما سواها( [الشمس:۷]» وكان طول موسى عليه السلام سبعة أذرع بذراع ذلك القرنء 
وطول عصى موسى سبعة أذرع. 

فإذا ثبت أن آكثر الأشياء سبع › فقد نبه الله تعالى عباده على أن ليلة القدر السابعة 
والعشرون بقوله تعالى : (سلام هى حتى مطلع الفجر [التدر.٥]‏ معلمنا بذلك أنها ليلة 
السابع والعشرين. 

(فصل: فهل ليلة الجمعة أفضل أم ليلة القدر؟) 

احتلف أصحابنا فى ذلك» فاختار الشيخ أبو عبد الله بن بطةء والشيخ آبو الحسن 
الجزرى» وأبو حفص عمر البرمكى رحمهم الله أن ليلة الجمعة أفضل . 

والحتار أبو الحسن التميمى رحمه الله أن الليلة التى إنزل فيها القرآن من ليالى القدر 
أفضل من ليلة الجمعة» فأما أمثال تلك الليلة من ليالى القدر فليلة الجحمعة أفضل . 

وقال أكثر العلماء: ليلة القدر أفضل من ليلة الجمعة وغيرها من الليالى . 

وجه اختيار أصحابنا ما روى القاضى الإمام بو يعلى رحمه الله بإسناده عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يَةٌ: «يغفر الله ليلة الجمعة لأهل 
الإسلام أجمعين» وهذه فضيلة لم تنقل عله عليه الصلاة والسلام لغيرها من الليالى . 

وروی عنه َة أنه قال: «أكثروا على من الصلاة فى الليلة الغراء واليوم الأرهرء 
ليلة الجمعة ويوم الجمعة) والغرة من الشىء خياره ولان ليلة الجمعة تابعة ليومها. 

وقد جاء فى فضل يومها ما لم يجىء فى فضل ليلة القدر» من ذلك ما روى أنس 
رضى الله عنه عن النبى ي أنه قال: «ما طلعت الشمس على يوم أعظم عند الله من 


(۱) الموطا (٤۳؟(‏ 
(۲) الدرر .)٤١(‏ 


الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


يوم الجمعة ولا أحب إليه منهه. 

وروی آبو هريرة رضى الله عنه عن النبى مَةٌ: «لا تطلع الشمس ولا تغرب على 
يوم أفضل من يوم الجمعةء وما من دابة إلا وهى تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من 
الجن والإتس»". 

وروی آبو هريرة رضى الله عله أن التبى يلل قال: «إن الله يبعث الأيام يوم القيامة 
على هيئتهاء ويبعث الحمعة وهى زهراء منيرة» وأهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى 
كريمها تضىء لهم ويمشون فى ضوئهاء وألوانهم كالثلج» وريحهم كالمسك يخوضون 
فى جبال الكافور» وينظر إليهم الثقلان ما يطوفون تعجبًا حتى يدخلون المنة". 

فإن قيل: فما جوابكم عن قوله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر4 
[لقدر ۳]. 

قیل : اراد بها حير من آلف شهر ليس فيها ليلة الجمعة» كما أن تقديرها عندهم 
حير من آلف شهر ليس فيها ليلة القدرء وأيضًا أن ليلة الجمعة باقية فى الحنة» لأن فى 
يومها تفم الزيارة إلى الله سبحانه وتعالى وهى معلومة فى الدنيا بعينها على القطع» 
وليلة القدر مظنون عينها. 

وجه اختيار التميمى وغيره من العلماء أن ليلة القدر أفضل؛ قوله تعالى: (خير من 
آلف شهر) وآلف شهر: ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر. 

وقيل: إنه عرض على النبى ييو أعمار آمته فاستقلهاء فأعطى ليلة القدر. 

وعن مالك بن آنس رحمه الله أنه قال: سمعت ممن أثتق به يقول: «إن رسول الله 
َة رأى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله تعالى من ذلك» فکانه تصاغر آعمار آمته بان 
لا يبلخوا من العمل مشل الذى بلغ غيرهم فى طول العم فأعطاه الله ليلة القدر خير 
من آلف شهر». 

وقال مالك بن أنس رحمه الله : بلغنى أن سعيد بن المسيب قال: من حضر صلاة 
العشاء ليلة القدر أصاب منها حظا. 


تک ج 
(۱) احمد ٥۱۹/۲‏ والترغیب ٤4۱/۱‏ . 

(۲) احمد ۲۷۲/۲ والکىز (۷۷. ١‏ ومصنف عبد الرزاق .)٥٥٦۳(‏ 

(۳) الصحيحة ۰ والکتز (۲۰۹۱۰)» والدر المنئور »۲٠٠١/٦١‏ والحاكم فى المستدوك ۲۷۷/١‏ . 


القسم الثالث: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية ۲١‏ 

وعن النبى يي أنه قال: «من صلى العشاء والمغرب فى جماعة فقد أخحذ ببحظه من 
ليلة القدر» ومن قرأها - يعنى سورة القدر - فكأما قرأ ربع القرآن»“. 

ويستبحب أن يقرأها فى العشاء الأخيرة من شهر رمضان. 

(فصل) فإن قال قائلء لم لم يطلع الله عباده على ليلة القدر يقيًا وقطعًا كما 
أطلعهم على ليلة الجحمعة وبينها لهم؟ 

قيل له: يتكل العباد على عملهم فيهاء فيقولون: قد عملنا فى ليلة خير من آلف 
شهر» فقد غفر الله لتا وحصل لنا عنده درجات وجنات» فلا يعملوا عملاً ويطمثنوا 
فيغلب عليهم الرجاء فيهلكواء وهذا كما لم يطلعهم على فناء آجالهم لئلا يقول من 
کان فی عمره طول: آتبع الشهوات واللذات والتنعم فى الدنياء فإذا قاربت فناء أجلى 
تبت واشتغلت بعبادة ربی وأموت تائبا مصلحًا» فيغيب الله تعالى عنهم آجالهم ليكونوا 
أبدا على وجل وحذر من الموت فيحسنوا العمل ويداوموا على التوبة وإصلاح العملء 
فياتيهم الموت وهم على خير حال» فتصل إليهم الأقسام من اللذات والشهوات فى 
الدنياء وينجون من عذاب الله فى الآخحرة برحمة الله تعالى . 

وقيل: إن ال تعالى أخفى خمسة أشياء فى خمسة: 

الأول: أحفى رضاه فى الطاعات. 

والثانى: أخفى غضبه فى المعاصى. 

والثالث: أخفى الصلاة الوسطى بين الصلوات. 

والرابع: آخفی ولیه فی خلقه. 

والخامس: أخفى ليلة القدر فى شهر رمضان. 

(فصل) ون لله عز وجل أعطى المصطفى ل خمس ليالى: 

الأولى : ليلة المعجزة والقدرة وهى ليلة انشقاق القمر؛ قوله تعالى: اقتربت الساعة 
وانشق القمر# [القمر:٠]‏ وكان انفلاق البحر لموسى عليه السلام» وهو يضرب العصا. 

والانشقاق لمحمد ي وهو بإشارة أصبع الملصطفى كيد فهو أعظم فى العمجزات 
والإعجاز والقدرة. 


(۱) الکتز (۹۱١٤۲)ء‏ والدر المئثور /٦‏ ۳۷۷ 
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والثائية: ليلة الإجابة والدعوة» قوله تعالى: «وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن 
بستمعون القرآن) [الأحقاف:۲۹]. 

والالثة: ليلة الحكم والقضية» قوله تعالى: إنا آنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين 
٭ فیها يفرق کل آمر حكيم) [الدخان .]٤ ٠:‏ 

والرابعة: ليلة الدنو والقربةء هى ليلة المعراج» قوله تعالى: (سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) [الإسراء:١].‏ 

وأما الخامسة: فليلة السلام رالتحيةء قوله: (إنا أنزلناه فى ليلة القدر القدر:٠]‏ إلى 
قوله تعالى : (تنزل الملائكة والروح فيها) 1القدر:٤]‏ يعنى ليلة القدر. 

روی عن ابن عباس رضى الله عنهما آنه قال: «إذا كان ليلة القدر يأمر الله سبحانه 
وتعالى جبريل عليه السلام أن ينزل إلى الأرض ومعه سكان سدرة المنتهى سبعون ألف 
مئك» ومعهم ألوية من نور» فإذا هبطوا إلى الأرض ركز جبريل عليه السلام لواءء 
والملائكة ألويتهم فى أربع مواطن : عند الكعبة» وعند قبر النبى ياء وعند مسجد بيت 
المقدس» وعند مسجد طور سيناء» ثم يقول جبريل عليه السلام تفرقواء فيتفرقون فلا 
تبقى دار ولا حجرة ولا بيت ولا سفينة فيها مؤمن أو مؤمنة إلا دخحلت الملائكة فيهاء 
إلا بیت فيه كلب أو خنزير آو حمر أو جنب من حرام أو صورة» فيسبحون ويقدسون 
ويهللون ويتسغفرون لأمة محمد َء حتى إذا كان وقت الفجر يصعدون إلى السماءء 
فيستقبلهم سكان السماء الدنيا فيقولون لهم: من آين أقبلتم؟ فيقولون: كنا فى الدنياء 
لأن الليلة ليلة القدر لأمة محمد ييو فقال سكان سماء الدنيا: ما فعل الله بحوائج آمة 
محمد؟ فيقول جبريل عليه السلام: إن الله غفر لصالحيهم وشفعهم فى طالحيهم» فترفع 
ملائكة سماء الدنيا أصواتهم بالتسبيح والتقديس والثناء على رب العا مين شكرا لما أعطاه 
الله هذه الأمة من المغفرة والرضوان» ثم تشيعهم ملائكة سماء الدنيا إلى السماء الثانيةء 
ثم كذلك سماء بعد سماء إلى السابعة» ثم يقول جبريل عليه السلام: يا سكان 
السموات ارجعواء فترجع ملائكة كل سماء إلى مواضعهم» ويرجع سكان سدرة المنتهى 
إلى السدرة» فيقول سكان السدرة: أين كنتم؟ فيجيبون مشل ما أجابوا آهل السماء 
الدنياء فترفع سكان السدرة أصواتهم بالتسبيح والتقديس› فتسمع جنة المآرى» ثم جنة 
النعيم» ثم جنة عدن» ثم الفردوس» فيسمع عرش الرحمن» فيرفع العسرش صوته 


القسم الثالث: مجالس فى مواعظ القرآن والالفاظ النبوية ۲۳ 


بالتسبيح والتهليل والثناء على رب العالين شكرا لا أعطى هذه الأمة» فيقول الله عز 
وجل وهو أعلم: يا عرشى لم رفعت صوتك؟ فيقول: إلهى بلغنى أنك قد غفرت 
البارحة لصالحى آمة محمد ييو وشفعت صالحيها فى طالحيهاء فيقول الله تعالى: 
صدقت يا عرشى» ولأمة محمد عندى من الكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر علی قلب بشر». 

وقيل : إن جبريل عليه السلام إذا نزل من السماء ليلة القدر لا يدع أحدا من الناس 
إلا سلم عليه وصافحهء وعلامة ذلك اقشعرار جلده وترقيق قلبه وتدميع عينيه. 

ولهذا روی آن التب َة كان مهمومًا لأجل أمته» فقال الله تعالى: يا محمد لا تغتم 
فإنى لا أخرج آمتك من الدنيا حتى آعطيهم درجات الأنبياء» وذلك أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تنزل عليهم الملائكة بالروح والرسالة والوحى والكرامة» وكذلك آنزل 
بالملائكة على آمتك فى ليلة القدر بالتسليم والرحمة منى . 

(فصل) والأمارة فى آنها ليلة القدرء أن تكون ليلة طلقة سمحة لا حارة ولا باردة. 

وقيل: لا يسمع فيها نباح الكلاب» وتطلع الشمس صبيحتهاء ليس لها شعاع 
كالطست» وتكشف عجائبها لأرباب القلوب والولاية وأهل الطاعة لمن يشاء الله تعالى 
من المؤمنين من عباده» وعلى قدر أحوالهم وآقسامهم ومنازلهم فى القرت من الله عز 
وجل . 

(فصل) وصلاة التراويح سنة التبى ب 

صلاها ليلة» وروى ليلتين» وروى ثلاثاء ثم انتظروه فلم يخرج» وقال: «لو 
خرجت لفرضت علیکم» . 

ثم استدیمت فی آیام عمر رضی الله عنه» فلذلك أضيفت إليه لأنه ابتدأهاء 
والحديث المروى فى ذلك عن عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها آن النبى َة حرج فى 
جوف الليل فى شهر رمضان» فصلى فى المسجد وصلى الناس بصلاته» فلما كانت 
الليلة الثانية كشثر الناس حتى عجز المسجد عن آهلهء فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة 
الفجرء فلما صلى الفجر آقبل على الناس وقال: «إنه لم يخف على شأنكم الليلةء 
ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عن ذلك" . 


. 1۹/٦ أحمد‎ )۱( 
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قالت: وکان ب رغبهم فى حديث رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة» فتوفى 
رسول الله ي والأمر على ذلك فى أيام خلافة أبى بكر الصديق رضی الله عنه وصدراً 
من خلافة عمر رضى الله عله . 

وروی عن على رضی الله عنه آنه قال: إنغا أحذ عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذه 
التراويج من حدیث سمعه منی» قالوا: وما هو یا آمیر المؤمنین؟ قال : سمعت رسول الله 
ل يقول : «إن لله تعالى حول العرش موضعًا يسمى حظيرة القدس وهى من النورء 
فيها ملائكة لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل» يعبدون الله تعالى عبادة لا يفترون 
ساعةء فإذ؛ كان ليالى شهر رمضان استأذنوا ربهم أن ينزلوا إلى الأرض»› فيصلون مع 
بنى آدم. فياذن لهم فينزلون كل ليلة إلى الأرض فيصلون مع بنى آدم» فكل من مسيم 
من أمة محمد َة أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا) فقال عمر رضی الله عنه 
رذ ذاك: فتحن أحق بهذاء فجمع للتراويح وسنها. 

وروی عن علی بن آبی طالب رضی الله عنه أنه حرج فى آول ليلة من شهر 
رمضان» فسمع القرآن فى المساجد» فقال: نور الله قر عمر كما نور مساجد الله 
بالقرآن» وكذلك یروی عن عثمان بن عفان رضی الله عنه . 

وفی لفظ آخر: آن علا رضى الله عنه اجتار بالمساجد وهی تزهو بالقناديل والناس 
يصلون التراويح› فقال: نور الله عز وجل على عمر قبره کما نور مساجدنا. 

وروی عن التبی بو آنه قال: «من علق فی بيت من بيوت الله قنديلاً لم تزل 
املاثكة تستغفر له وتصلى عليه وهم سبعون الف ملك حتى يطفا ذلك القنديل. 

وعن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه آنه قال: «صلينا مح رسول الله ی فلما كانت 
الليلة الثالثة والعشرون قام فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل› ثم لا كانت الليلة الرابعة 
والعشرون لم يخرج إليناء فلما كانت الليلة الخامسة والعشرون خرج وصلى بنا حتى 
مضى شطر الليلء فقلنا له: لو نفلتنا ليلتنا هذه» فقال ل: إنه من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة» ولم يصل بنا فى الليلة السادسة والعشرين» فلما كانت الليلة 
السابعة والعشرون قام بنا وجمع أهله وصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» قيل: 
وما الفلاح؟ قال: السحور»"'. 


10 /Y وکئف الخقاء‎ AF /۲Y وتنزیه الشريعة‎ Y\1Y/F الدر المثور‎ )١( 
.)۲۰۲۳۰( والنسائی ۰۲۰۲/۳۲ وابن ماجه (۱۳۲۷)» والکنز‎ ۰)۸۰ ٦( الترمذی‎ )۲( 
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(فصل) ويستحب لها الحماعة والجهر بالقراءة. 

لان النبى بل صلاها كذلك فى تلك الليالى» ويكون ابتداؤها فى الليلة التى تكون 
صيحتها رمضان» لأنها ليلة من شهر رمضان» ولان النبى ي كذلك صلاهاء ويكون 
فعلها بعد صلاة الفرض» وبعد ركعتى سنة بتسليمة» لأن النبى بيو هكذا صلاها وهى 
عشرون رکعة یجلس عقیب کل رکعتین» ویسلم» فهی خمس ترویحات» کل أربعة 
منها ترويحة» وينوى فى كل ركعتين: أصلى ركعتى التراويح المسنونة إمامًا كان أو 
مامومًا . 

ويستحب أن يقرأ فى الركعة الأولى منها فى أول ليلة من شهر رمضان بالفاتحة ثم 
يعقبها بسورة العلق وهى اقرا باسم ربك الذى خلق...4 لأنها أول سورة نزلت من 
القرآن عند إمامنا أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله » وكذلك عند جميع أئمة الدين 
والسنة رضوان الله عليهم» ثم يسجد فى آخرهاء ثم ينهض فيبدأ بسورة البقرة. 

ويستحب له قراءة الختمة كاملة ليسمع الناس جميع القرآن فيقفوا على ما فيه من 
الأوامر والنواهى والمواعظ والزواجر» ولا يستحب الزيادة على خحتمة واحدة» لثلا يشق 
ذلك على الأمومين فيضجروا وتلحقهم السآمة ويكرهوا الجماعة ويشقلوا بهاء فيفوتهم 
أجر عظيم وثواب جزيل» فيكون ذلك بسبب الإمام فيعظم إثمه فيكون من الفاتنينء 
وقد قال النبى ييه فى مثل ذلك لعاذ رضى الله عنه:«أفتان أنت يا معاذ» وذلك لا صلى 
بقوم وطول فى القراءة وقطع أحدهم الصلاة وانفردء ثم شكا ذلك إلى النبى وااو . 

وبستحب تأخير الوتر إلى آخر صلاة التراويح» ويقرآً فى الركعة الأولى سبح اسم 
ربك الأعلى...€. وفى الثانية بسورة «الكافرون»» وفى الثالشة سورة الإخلاص» لأن 
النبى لا كذلك کان يصلى . 

ویکره التنفل بین کل ترویحتین» ویکره آن يصلى التراويح فى مسجدين وكذلك 
صلاة النوافل فى جماعة بعد التراويح فى إحدى الروايتين» لأنه هو التعقيب» وذلك 
مكروه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى» روی عن انس بن مالك رضی الله عنه آنه 
كرهه» بل ينام نومة خفيفة» ثم يقوم ويأتى با شاء من النوافل والتهجد ثم يرجع إلى 
منامه» وهى ناشئة الليل التى أثنى الله عليها وذكرها وقال: إن ناشئة الليل هى أشد 


(۱) ابن آبی شیبة ۰۳٥۹/۱‏ وآحمد ۰۲۹۹/۳ والکنز (۲۲۹۲۰). 


۲٦‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


وطتًا وأقوم قبلا [الزمل :]. 

والرواية الثانية: إن ذلك جائز غير مكروه لكئه يؤخره لما روى عمر رضى الله عنه 
قال: تدعون فضل الليل آخره» الساعة التى تنامون بها أحب إلى من الساعة التى 
تقومون. 

(فصل آخر: يختم به ما تعلق بليلة القدر وجميع شهر رمضان) 

قوله عز جل: تنزل الملائكة والروح فيها) [القدر ]٤‏ إذا نزلت الملائكة والروح الذى 
هو جبريل عليه السلام ومعه سبعون آلف ملك وهو آمير عليهم» فجبريل عليه السلام 
يسلم على من كان قاعداء والملائكة تسلم على من كان نائمّاء والبارىء سبحانه وتعالى 
یسلم على عباده من کان قائناء كما جار أن يسم الله عز وجل على عباده المؤمنين من 
اهل الجنة فى الجنة بقوله: سلام قولاً من رب رحیم) [یس۸۰٥]‏ جار آن یسلم على 
عباده الأبرار فى الدنيا الذى سبقت لهم منا الحسنى والعناية والسعادة فى الأزل» الفانين 
عن الخلق الباقين بالرب» المطمتنين إلى الحق» فلا يبقى فى ليلة القدر بقعة إلا وعليها 
ملك ساجد أو قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات إلا أن تكون كنيسة أو بيعة أو بيت النار 
أو بيت الوثنء أو بعض أماكنهم التى يطرحون فيها الخبث»ء فلا يزالون يدعون ليلتهم 
تلك للمؤمنين والمؤمنات» وأما جبريل عليه السلام فلا يدع أحدا من المؤمنين والمؤمنات 
إلا ويسلم عليه ويصافحه ويقول له: إن كنت فى الطاعة فسلام عليك بالقبول 
والإحسانء وإن كنت فى المعصية فسلام عليك بالغفران» وإن كنت فى النوم فسلام 
عليك بالرضوان» وإن كنت فى القبر فسلام عليك بالروح والريحان» فهو قوله عز 
وجل: «من كل أمر # سلام) [القدر:٤‏ _ .]١‏ 

وقيل: إن اللاتكة تسلم على أهل الطاعات ولا تسلم على أهل العسصيان» فمنهم 
الظلمة ليس لهم نصيب فى سلام الملائكة» وآكل الحرام وقاطع الرحم والنمام وآكل 
أموال اليتامى» ليس لهم نصيب فى سلام املائكةء فأى مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟. 

يمضى شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار» ولا يكون لك حظ فى 
سلام ملاثكة رب العصاة والأبرار» فهل كان ذلك إلا لبعدك من الرحمنء وكونك من 
أهل الطغيان وموافقى الشيطانء وتحليك بحلية سالكى سبيل النيران؟ وبعدك وتجافيك 
عن سالكى سبيل الجنان» وهجرانك لطاعة من بيده الضرر والإحسان؟ 
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فشهر رمضان شهر الصفاء وشهر الوفاء وشهر الذاكرين وشهر الصابرين وشهر 
الصادقين» فإذا لم يؤثر فى إصلاح قلبك وإقلاعك عن معاصى ربك ومجانبة أهل 
الشقاء والجرائم» فما الذى يؤثر فى قلبك؟ فأى خير يرجى منك؟ وأى بقية بقية فيك؟ 
وأى فلاح يتسرقب منك؟ فتنبه يا مسكين لا حل بك» واستيقظ من رقدتك وغفلتك» 
وانظر إلى الذى دهاك» وشيع بقية شهرك بالتوبة والإنابة» وتمتع فيها بالاستغفار والطاعة 
لحعلك تكون ممن تناله الرحمة والرأفة» وودعها بإسبال العبرات» وابك على نقسك 
المشؤومة بالعويل والويل والتياحات» فكم من صائم لا يصوم غيره أبداء وكم من قائم 
لا يقوم بعده أبداء والعامل يعطى أجره عند فراغه من عمله وقد فرغنا من العملء 
فليت شعرى أمقبول صيامنا وقيامنا أم مضروب بهما وجوهنا؟ يا ليت شعرى من المقبول 
منا فنهنيه؟ ومن المردود منا فتعزيه؟ . 

وقد قال النبی ٌ: «رب صائم لیس له من صيامه إلاً الجوع والعطش ورب قاثم 
لیس له من قیامه إلا السیں. 

السلام عليك يا شهر الصيام» السلام عليك يا شهر القيام» السلام عليك يا شهر 
الإيمانء السلام عليك يا شهر القرآنء السلام عليك يا شهر الأنوارء السلام عليك يا 
شهر المغخفرة والغفران» السلام عليك يا شهر الدرجات والنجاة من الدركات» السلام 
عليك يا شهر التائبين العابدين» السلام عليك يا شهر العارفين» السلام عليك يا شهر 
المجتهدين» السلام عليك يا شهر الأمان» كنت للعماصين حبسا وللمتقين أنسًاء السلام 
على القناديل والمصابيح الزاهرة» والعيون الساهرة» والدموع الهاطلة» والحاريب 
المتعطرة» والعبرات المنسكية المتفطرة» والأنفاس الصاعدة من القلوب المحترقة. 

اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وصلاتهم وبدلت سيثاته بحسناته» وأدخلته برحمتك 
فى جناتك» ورفعت درجاته يرحمتك يا أرحم الراحمين . 


HH ¥ 


(۱) این ماجه ( »)۱٦۹‏ وکشف الخفاء ٥۱۳/۱‏ والترعیں ۱٤۸/۲‏ 
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[مجلس] 
فی ذكر يوم الفطر 

قال الله تعالی : قد آفلح من تزکی ٭ وذکر اسم ربه قصلی) [الاعلی [o-4‏ 

قوله: «قد افلح 4 فالفلاح على وجهین : 

أحدهما: الفوز والنجاة من النيران فى العقبى ومن الآفات والبلايا فى الدنيا. 

والثانى: اليمن والسعادة بالتوفيق للطاعة فى الدنيا والخلود فى الجنان فى الأخرى»ء 
قال الله عز وجل: قد افلح المؤمنون) [المؤمنون:١]‏ يعنى سعدوا» ونظیره #قد أفلح من 
تزكى) [الاعلى.4٠]‏ أى وفق للزكاة» وتطهيره إيمانه وتقواه من الآثامء وأما من لم يز 


فلا فلاح له قال الله عز وجل: نه لا يفلح اللجرمون) [يونس٠۱۷]‏ أى لا يفوزوا ولا 
يسعدوا. 


وأما قوله: من تز کی( فقد اخحتلف فى ذلك: 

فقال ابن عباس رضى الله عنهما: يعنى من تطهر من الشرك بالإيمان. 

وقال الحسن رحمه الله : من تزکی) یعنی من کان صا حًا وعمله زاکیًا ناما . 

وقال أبو الأحوص ؛: عئى به عز وجل ركاة الأموال كلها. 

وقال قتادة وعطاء رحمهما الله : أراد به زكاة الفطر لا غير. 

وقرله: وذکر اسم ربه فصلی) قد اختلف فى ذلك أیضًا: 

ققال ابن عباس رضى الله عنهما: معناه وحد الله تعالى وصلى الصلرات الخمس. 

وقال آبو سعید الخدری رضی الله عنه: (ذكر اسم ربه) بالتکبیر و صلی( یعنی 
حرج إلى العيد فصلى . 

وقال وكيع بن الجراح رحمه الله : ركاة الفطر لرمضان كسجدة السهو للصلاة . 

فرض رسول الله َد زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث فكانها جبران للصائم لا 
دخله من النقصان بالآثام من اللغو والرفث والكذب والغيبة والنميمة وأكل الشبهات 
والنظر إلى المستحسثات»› فجعلت الفطرة مكفرة لها ومتممة للصيام جابرة له» كالتوبة 
للذنوب والاستغفار لهاء والسجود للسهوء فكما أن السجود للسهو شرع ترغيمًا 
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للشيطان إذ كان هو السبب فى ذلك» فكذلك التوبة عن المحاصى والفطرة لرمضان 
شرعتا ترغيمًا لهء لأن المعاصى والرفث الحاصل فى الصيام بسببه» أعاذنا الله وجميع 
المؤمنين من مكايده ومصايده وغوائله» وسلمنا من آفات الدنيا وبلائهاء وأخرجنا منها 
إلى رحمته وکرامته برحمته ومته آمین . 

(فصل) وإنما سمى العيد عيدا لأنه يعيد الله إلى عباده الفرح والسرور فى يوم 
عيدهم . 

وقيل: إنغا سمى عيذ لأن فيه عوائد الإحسان من الله وفوائد الامتنان منه للعبد. 

وقيل: لأنه يعود العبد فيه إلى التضرع والبكاء» ويعود الرب عز وجل فيه إلى الهبة 
اا 

وقيل: لاأنهم عادوا إلى مثل ما كانوا عليه من الطهارة. 

وقیل : معتاه عادوا من طاعة الله إلى طاعة الرسول ياء ومن الفريضة إلى السنةء 
ومن صوم رمضان إلى صوم ستة آيام من شوال. 

وقيل: إنغا سمى عيدا لأنه يقال للمؤمنين فيه: عودوا إلى منازلكم مغفورا لكم. 

وقيل: إنما سمى العيد عيد لأن فيه ذكر الوعد والوعيد» ويوم الجزاء والمزيدء ويرم 
عتق الإماء والعبيد» وإقبال الح إلى القريب من خلقه والبعيد» ورجود الإنابة والأوبة 
من العبد الضعيف إلى الغفور الودود. 

قال وهب بن منبه رحمه الله : خلت الله الجنة يوم الفطر» وغرس شجرة طوبى يوم 
الفطر» واصطفى جبريل عليه السلام للوحى يوم الفطر» والسحرة وجدوا المغفرة يوم 
الفطر. 

وروی عن النبى َة آنه قال: «إذا كان يوم الفطر وخرج الناس إلى الجبانة اطلع الله 
عليه م فیقول: عبادی لی صمتم ولی صلیتم انصرفوا مغفورا لکم؟. 

وروی عن آنس بن مالك رضی الله عنه آن النبى َا قال: «ليلة الفطر يوفى الله 
تعالی آجور من صام شهر رمضان»ء فيأمر الله تعالى غداة الفطر للائكته فيهبطون إلى 
الأرض» ويقومون على آفواه السكك ومجامع الطرق فينادون بصوت يسمعه جحي 
الخلاتق إلاً الإنس والجن: يا أمة محمد أخرجوا إلى ربكم عز وجل» يشكر القليل 
ويعطى ال جزيل ويغفر الذنب العظيم» فإذا برزوا إلى مصلاهم وصلوا ودعوا لم ياع لهم 
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و ی ی نه 
الرب تبارك وتعالى حاجة إلاأً قضاها ولا سؤالا إلا أجابه ولا ذتبا إلا غفره» فينصرفون 
مخفورا لهم . 

وفی حدیٹ ابن عباس رضى الله عنهما: «فإذا كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة 
ليلة الجائزةء وإذا كان غداة الفطر بث الله ملائكته فى كل البلاد» فيهبطون إلى الأرض 
فيقومون على آضسواء السكك فينادون بصوت يسمعه كل من خلت الله تعالى إلاً الجن 
والانس» فيقولون: يا أمة محمد اخحرجوا إلى رب كريم يعطى الجزيل ويغفر الذنب 
العظيم» فإذا برزوا إلى مصلاحم يقول الله تعالى للائكته: يا ملائكتى» فيقولون: لبيك 
شهر رمضان وقيامهم رضائی ومغفرتی» ثم یقول: یا عبادی سلونی فوعزتی وجلالی لا 
تسالونى اليوم فى جمعكم شيئًا لآخرتكم إلا أعطيتكم» ولا لدنياكم إلا نظرت لكم» 
رعزتی وجلالی لأسترن علیکم عثراتکم ما راقبتمونی› ولا آخزیکم ولا آفضحکم بین 
أصحاب الحدود» انصرفوا مغفورا لكم» قد أرضيتمونى ورضيت عنكم» قال: فتفرح 
الملاثكة وتستبشر با يعطى الله عز وجل هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان» . 

(فصل) وأربعة أعياد لأربعة آقوام: 

أحدها: عيد قوم إبراهيم» قوله عز وجل: «فنظر نظرة فى النجوم # فقال إنى 
سقیم) [الصافات :۸۸ - ۸۹]. 

وذلك أن قومه حرجوا إلى عيد لهم فتخلف إبراهيم عليه السلام عنهم واعتل بعلة 
ولم يخر معسهم» لانه لم یکن على دينهم› فلما حرجوا آخحذ فاس وكسر أصنامهم»› 
وجاء بالفأس فوضعه على عنق الصنم الكبير» فلما رجعوا قالوا: من فعل هذا 
بآلهتنا...) [لانياء٠۹٥]‏ إلى قوله عز وجل: «أأنت فعلت هذا بآاتنا يا إبراهیم) 
[الانبياء ]٠١‏ القصة إلى آخرهاء فغار خليل الرحمن عليه السلام لربه» فأتعب يده بكسر 
الأصنام وخحاطر بنفسه فى ولاية رب الأنام» فأکرمه ربه بالخلةء وأحا على يده الطيور 
الميتةء وأخحرج من ظهره أهل الرسالة والنبوة وجعله أبا الصطفى خير البرية يد . 

وأآما العيد الثانى: فهو عيد قوم موسى كليم الرحمن عله السلا قوله عز جل : 
لموعدكم يوم الزينة) [طه ۹]. 
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قيل: سمى يوم الزينة لأنه عز وجل زين موسى وقومه بإهلاك عدوهم فرعون 
وقومه» فخرج مع فرعون وقومه اثنان وسبعون ساحرا 
وقيل: ثلاثة وسبعون» ومعهم ستمائة آلف عصا وحبل» وجعلوا فى وسط العصا 
الزثبق» والخلائق قيام على الرمضاءء واشتد حر الشمس فسال الزئبق فسعت العصى 
لملتفة بالحبالء فتخيل للناس أنها حيات تسعى وهى لا تتحرك (فأوجس فى نفسه خيفة 
موسی) [طه۷۰٦]‏ على قومه» قال: ربا يتوهمون أن الذى فعلوه حق فينقص إيمانهم أو 
يرتدون» فقال الله تعالى لموسى عليه السلام: «وألق عصاك) [السمل: ]٠١‏ فالقاها فإذا هى 
تلقف ما يأفكون وآلقى موسى عصاء فإذا هى حية كأعظم جمل يكون» ولها عينان 
تتقدان نارء ودمدمة وهيبةء فأقبلت على ما صنعوا من السحر والحبال والعصى 
فتلقفتهاء يعنى التقمتها بأسرها ولم تنغير بانفتاخ بطن ونقصان حركة ولا زاد فى طولها 
ولا فى عرضها «فألقى السحرة ساجدين) [الشعراء.١٤]‏ له عز وجل وكان أكبرهم اسمه 
شمعون» ف #قالوا آمنا) [الشعراء:۷٤]‏ يعنى صدقنا ب رب موسى وهارون) 
[الشعراء.۸٤]‏ ثم أقبلت الحية على عسكر فرعون وقومه فانهزموا. 
وقيل: مات منهم خحمسون آلقًاء القصة بطولها. 
وأما الثالث: فهو عيد عيسى عليه السلام وقومه» قوله تعالى : #اللهم ربنا أنزل 
عليتا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك [الائدة .]١١١‏ 
وذلك أن الحواريين قالوا: يا عيسى هل يستطيع ربك أن يعطيك إن سالته أن ينزل 
علينا مائدة من السماء» قال لهم عيسى عليه السلام: اتقوا الله فلا تسألوه البلاء إن 
كنتم مؤمنين» فإنها إن أنزلت ثم كلبتم بها عوقبتم (قالوا نريد آن نأكل منها) 
[الائدة:١٠١]‏ فقد جعنا #وتطمئن قلوبنا) [الائدة:١٠١]‏ يعنى تسكن قلوينا إلى ما تدعونا 
إليه من الإيمان والتصديق #ونعلم أن قد صدقتنا» [الائدة٠١١١]‏ بأنك نبى ورسول 
#ونکون عليها [الائدة:١١۱]‏ يعنى على الائدة لمن الشاهدين) [الائدة:١٠١]‏ عند بنى 
إسرائيل إذا رجعنا إليهم . 
والحواريون هم الذين أجابوا عيسى عليه السلام حين مر بهم وهم ببيت المقدس 
يقصرون الثياب . 
وبالنبطية : الحواريون: المبيضون للثياب» وهم اثنا عشر رجلا لا قال لهم عيسى عليه 


الغنية لطالبى طريق الحق هز وجل 


۳۲ 
۳ 
السلام: لمن أنصارى إلى اله) [الصف ٤۱ء‏ وآل عمران۲۰٥]‏ يعنى من ينصرنى مع الله على 
أهل الكفر والطغيان فأدعوهم إلى طاعة الله تعالى وتوحيده ف #قال الحواريون نحن 
أنصار الله [الصف ٤٠ء‏ رال عمران.١٠]‏ فتركوا معيشتهم واتبعوا عيسى عليه السلام 
يحون معه أينما توجه من الأرض» فيرون العجائب والمعجزات التى تجرى على يده 
عليه السلام» قأى وقت جاعوا أو احتاجوا إلى الطعام أخرج عيسى يده فآخرج من 
الأرض لكل واحد منهم رغيفين ولنفسه كذلك» وكان جبريل عليه السلام يمشى معه 
ویریه العجائب ویژیده ویبصره بالأشیاء» فما رال عیسی عليه السلام یری بنى إسرائيل 
العجائب ولم يزدهم ذلك إلا بعدا من تصديقه واتباعه» حتى خحرج معه يومًا لحمسة 
آلاف بطريتق من بنى إسرائيل وسألوء المائدة مع الحواريين» فقال عيسى ابن مريم عليه 
السلام عند ذلك: (اللهم ربا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا 

وآخرنا) [للمائدة٠١٠٠].‏ 

يقول: تکون عيدا لمن كان فى زماننا عند نزول المائدة» وتكون عيدا لمن بعدناء 
وتکون الائدة «آية منك وارزقنا) (الائدة:١٠٠]‏ يعنى الائدة (وأنت خير الرازقين» 
[المائدة ]۱٠١‏ من غيرك فإنك خير من يررق قال اله (للائدة ]٠٠١‏ تعالی : «إنى منزلها» 
[المائدة ]١٠١‏ يعنى المائدة عليكم فمن یکفر بعد منكم) [الائدة ٥‏ آی بعد نزولها منکم 
«فإنی أعذبه عذابًا لا أعذبه أحدا من العالمين) [الائدة: ٠٠١‏ فأنزلها الله عليهم يوم الأحد 
من السماء سمکا طريا وخبرزا رقاقا وعرا. 

وقيل: كانت سفرة فيها سمكة مشوية» وعند رأسها ملح وعند ذنبها حل وفيها 
خحمسة أرغفة» على كل رغيف زيتونة» وخمس رمانات ورات قد نضد حولها من 
البقول ما خلا الكراث. 

وقيل: إن عيسى عليه السلام قال لأصحابه وهم جلوس فى روضة: هل مع أحد 
منكم شىء؟ فجاء شمعون بسمكتين صغيرتين وخمسة أرغفة» وجاء آحر بشىء من 
السويق» فعمد عيسى عليه السلام فقطعهما صغارًا وكسر الخبز فوضعه فلقًاء ووضع 
السویق» وتوضاً ثم صلی رکعتین ودعا ربه» فألقی الله سبحانه وتعالی على آصحابه 
شبه السبات» ففتح القوم أعينهم وراد الطعام حتى بلغ الركب» فقال عيسى عليه السلام 
للقوم: كلوا وسموا الله ولا ترفعواء وأمرهم آن يجلسوا حلقًا حلقًاء فجلسوا وأكلوا 
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حتى شبعوا وهم خحمسة آلاف رجل» وقيل إنهم كانوا آلف رجل وثمانمائة رجل وامرأة 
من بين فقير وجائع وبين من له فاقة إلى رغيف واحد» فصدروا كلهم شباعا يحمدون 
ربهم› وإذا ما عليها كهيئته» ورفعت السفرة إلى السماء وهم ينظرونء قال فاستغتنى كل 
فقیر آکل منھا یومئذ فلم یزل غنیّا حتی مات» وبریء کل زمن وشفی کل مریض. 

وقال مقاتل: فنادی عيسى عليه السلام: أكلتم؟ قالوا: نعم قال: فلا ترفعواء 
قالوا: لا نرفع ورفعواء فبلغ کل ما رفعوا من الفضل أربعة وعشرين مكتلاًء فآمنوا عند 
ذلك بعيسى عليه السلام وصدقوا به ثم رجعوا إلى قومهم اليهود» يعنى بنى إسرائيل 
ومعهم فضل المائدة» فلم يزل بهم قومهم حتى ارتدوا عن الإسلام» وكفروا بالله تعالى» 
وجحدوا بنزول المائدة» فمسخهم الله عز وجل وهم نيام نازير ذكور» وليس فيهم 
صبى ولا امرأة. 

وقيل فى ذلك إشارة: مائدة وضع عليها طعام محدودء صدر عنها الحم الغفير 
والمحمع الكشير وهى بحالهاء فكيف بائدة الرضا وبساط الرحمة التى لا حد لها ولا 
نهاية . 

ففى الفبر «إن لله عز وجل مائة رحمة» واحدة أنزلها إلى خلقه فبها يتراحمون وبها 
يتعاطفون» وأخر تسعة وتسعين عنده يرحم بها عباده يوم القيامة». 

وفى حبر آخر «آن يوم القيامة يبسط الجليل جل جلاله بساط المجد يدخل ذنوب 
الأولين والآحرين فى حواشيه ويبقى البساط فارعا حتى يتطاول لها إبليس رجاء أن 


تصیبه) . 

ومع ذلك لا ينبغى لكل عاقل لبيب أن يتكل على ذلك ويغتر به» ولا يغلبه الرجاء 
فيهلك»› بل يبذل مجهوده ویستفرغ وسعه فى أداء الأوامر وانتهاء النواهى وتسليم الأمور 
والقدر إلى الله عز وجل»ء ويكثر من الاستغفار والتوبة» ويكون أبدا على حذرء لا 
خحوف مؤيس من رحمة الله ولا رجاء يوقع فى ارتكاب المحارم وإهمال الأوامر» بل 
یبتغی بين ذلك سبیلاًء كما قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلاء فليكن خوفه 
ورجاؤه كجناحى الطائرء والطائر لا يطير بجناح واحد. 

وأما العيد الرابع: فهو عيد أمة محمد بد وقد ذكرنا ما يتعلق به أول المجلس. 


.)٥( حسن الظن‎ )١( 
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(فصل) يشترك المؤمن والكافر فى العيد» فكل له عيد» فالمؤمن عيده لرضا 
الرحمن» والكافر عيده لرضا الشيطانء المؤمن يذهب إلى عيده وعلى رأسه تاج الهداية 
وعلى عيتيه علامة فكرة العبرةء وعلى أذنيه استماع الحق» وعلى لسانه الشهادة 
بالتوحيد» وفى قلبه المعرفة واليقين» وعلى عنقه رداء الإسلام» وفى وسطه منطقة 
العسودية» ومعدنه المحاريب والمساجد» ومعبوده رب العباد والبرية» ثم التضرع منه 
والسؤال» ويقابله الرب بالإجابة والنوالء ثم يحله دار الكرامة والجنان. 

والكافر يذهب إلى عيده وعلى رأسه تاج الخسران والضلال» وعلى آذنيه حتم الخفلة 
والحجاب» وعلى عينيه السهو والشهرات» وعلى لسانه حتم الشقاوة والإبعاد» وعلى 
قل فة انكر واترةو وغلى وسطة :ونار الفرقة والكقاق» هوض اليةة 
والكنائس أو بيت النار» ومعبوده الوثن والأصنام» ومصيره آخراً إلى جهنم والنيران. 

(فصل) ليس العيد بلس الناعمات وأكل الطيبات ومعانقة المستحسنات والتمتع 
باللذات والشهرات . 

لكن العيد بظهوره علامة القبول للطاعات» وتكفير الذنوب والخطيئثات» وتبديل 
السيثات بالحسنات» والبشارة بارتفاع الدرجات» والخلع والطرف والهبات والكرامات» 
وانشراح الصدر بنور الإيمان» وسكون القلب بقوة اليقين وما ظهر عليه من العلامات» 
وانفجار بحور العلوم من القلوب على الألسنة وأنواع الحكم والفصاحة والبلاغة. 

کما قیل: إن رجلا دخل على على رضی الله عنه وکرم الله وجهه فی يوم عد وهو 
يأكل الخبز الخشكار فقال له: اليوم يوم العيد وأنت تأكل الخبز ا لمحشكار؟ فقال: اليوم 
عيد لمن قبل صومه» وشکر سعيه» وغفر ذنبه» اليوم لنا عيد وغدا لنا عيد» وکل يوم لا 
نعصى الله فيه فهو لنا عيد. 

فينبغى لكل عاقل آن يترك النظر إلى الظاهر ولا يتقيد به» بل يكون نظره فى يوم 
العيد نظر التفكر والاعتبار» فيشبه العيسد بيوم القيامةء فليذكر نفخ الصور يوم القيامة 
عند سماع صوت بوق السلطان ليلة العيد» وإذا بات الناس ليلة العيد ورقدوا منتظرين 
عيدهم متأهبين له» فيذكر الرقود بين النفختين» وإذا رأى الناس صبيحة يوم العيد وقد 
خرجوا من قصورهم وبیوتهم مختلفی الاحوال متفاوتی اللباس والالوان کل له زى 
وحليةء واحد منهم مسرور وواحد مغموم» وواحد راکب وآخر ماش» وواحد غنی 
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وآحر فقير» وواحد فى فرحة وآخر فى ترحة» فليذكر تفاوت أهل القيامة» أهل الطاعة 
مسرور وأهل المعحصية مغموم» المتقى راكب والمجرم المشرك متعثر مكبوب على وجهه 
مسحوب آو ماش . 

كما قال عز من قائل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا) مریم ]۸١‏ أى ركبانًا 
على النجائب «ونسوق المجرمین إلى جهنم وردا) [مریم.٦۸]‏ آى عطاشًا . 

والزاهد والعارف والبدل كل واحد فى راحة وغنى عند مليكهم ومحوبهم تحت ظل 
العرش عليهم الحلى والحلل»ء وأنوار الطاعات والمعارف على وجوههم ظاهرة وهى نضرة 
مشرقة» وبين أيديهم موائد عليها آنواع الأطعمة والأشربة والفواكه حتى يقضى حساب 
الخلائق» ثم يصيرون إلى الجنة إلى منازلهم التى اعد الله تعالى لهم» وفيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأّعين عا لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. 

كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بجا كانوا 
يعملون) [السجدة:۱۷]. 

وآما الراغب فى الدنيا فهو فى نياحة وبكاء وعناء» ومصدود عما فيه القوم من النعم 
بدنياه» وتناوله الحرام والشبهات» وتخليطه فى طاعة ربه» وهو يرى مكانه فى الجنة فلا 
يصل إليه حتى يخرج عا عليه من الحقوق. 

والكافر ينادى بالويل والثبور لا قد عاين وانكشف له من أنواع العذاب والنكال 
والهوان والهلاك والخلود فى النيران» وإذا رآى الأعلام قد نشرت والألوية قد ضرت 
فليذكر آهل الإسلام أصحاب الأعلام حين ينادى منادى الرحمن بالتوجه إلى ريارة رب 
الأنام إلى دار السلام بامر السلام. 

وإذا رآى الصفوف قد استكملت والخلائق قد اجتمعت فليذكر وقوف الخلائق بين 
يدى الجبار وصفوف الفجار والأبرار يوم النشر الذى فيه تظهر الأسرار. 

وإذا رأى الناس قد انصرفوا من الجبانة فكل يرجع إلى ما قد قسم له من دار أو 
مسجد آو خان» فلیذکر منصرف الخلائق من بین يدى املك المنان الديان إلى الجنة أو 
إلى النار كما قال ذو العظمة والامتنان: لويوم تقوم الساعة يومثذ يتفرقون» [الروم ]١٤‏ 
(فريق فى الحنة وفريق فى السعير) (الشررى ۷]. 
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مجلس 


قوله عز وجل: لوالفجر # وليال عشر # والشفع والوتر *# والليل إذا يسر # هل 
فى ذلك قسم لذى حجر) [المجر ١.‏ ۔ .]١‏ 

(والفجر) اختلف الناس فى ذلك» فقال ابن عباس رضى الله عنهما عنى بالفجر: 
صلاة الصبح» «وليال عشر) هى عشر ذى الحجة (والشفع) النلق #والوتر) هو الله 
(والليل إذا يسر يعنى إذا ذهب «هل فى ذلك قسم لذى حجر أى إن ذلك قسم 
لذى لب وعقل» وجواب القسم قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد) [الفجر .]٠١‏ 

وقال مقاتل رحمه الله : «والفجر) عنى به: غداة جمع يوم النحر» #وليال عشر4 
وهى عشر ليال قبل الأضحى» وإنغا سماها عز وجل: ليال عشر»ء لأنها تسعة أيام 
وعشر ليال» (والشفع والوتر) أما الشفع : فآدم وحواء عليهما السلام» والوتر: فهر 
الله عز وجل» «والليل إذا يسر إذا أقبل» وهى ليلة الأضحى» فأقسم عز وجل بيوم 
النحر والحشر وبآدم وحواء» وأقسم بنفسه تبارك وتعالى وبليلة الأضحى» فلما فرغ منها 
قال: هل فى ذلك قسم لذى حجر( يعنى: هل فى ذلك القسم كفاية لذى لب» يعنى 
ذا عقل» فيعرف عظم هذا القسم إن ربك لبالمرصاد). 

وقيل: المراد بالفجر: فجر النهار» وقيل: هو النهار» فعبر عنه بالفجرء لأنه أوله. 

وقال مجاهد رحمه الله : هو فجر يوم النحر خاصة. 

وقال عكرمة رحمه الله : أقسم الله تعالى بانفجار المياه من العيون والنبات من 
الأرض» والثمار من الشجر. 

وقيل: أقسم الله بانفجار الماء من أصابع النبى ياد . 

وقيل: أقسم الله بانفجار الصخرة وخروج الناقة لصالح . 

وقيل: أقسم الله تعالى بانفجار الماء من الحجر بعصا موسى عليه السلام. 

وقيل: أقسم الله بانفجار الماء من عيون العصاة. 

وقيل: أقسم الله تعالى بانفجار المعرفة من القلوب كما قال الله تعالى: أومن كان 
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ميا فأحییناه) [الأتعام:۲١۱]‏ يعنى بالإيمان والمعرفة» وأيضًا قوله تعالى : وليال عشر4. 

روی جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء عن النبى َة أنه قال: «(والفجر وليال 
عشر4: هى عشر الأضحى» 

وقال ابن الزبير وابن عباس رضى الله عنهم: إنها عشر ذى الحجة» وعن اين عباس 
رضى الله عنهماء فى رواية أخرى: إنه العشر الأواخر من شهر رمضان. 

وقال مجاهد رحمه الله : إنها عشر موسى عليه السلام. 

وقال محمد بن جرير الطبرى رحمه الله: إنها عشر أول المحرم. 

قوله تعالى: «والشفع والوتر4: 

قال قتادة والسدى رحمهم الله : الشفع: كل اثنين» والوتر. هو الله تعالى . 

وقیل: هما آدم وحواء» وهو قول مقاتل» وهو أن آدم کان وترّا فشفع بزوجته حواء. 

وقيل: الصلاة منها شفع»› ومنها وتر. 

قال الربيع بن آنس وأبو العالية رحمهم الله: هى صلاة المخرب الشفع فيها ركعتانء 
والوتر الثالثة. 

وقيل: الشفع هو يوم النحر» لأنه العاشر» والوتر هو يوم عرفة لأنه التاسع . 

وقيل: الشفع يومان بعد النحر» والوتر اليوم الثالث. 

قوله تعالى: *والليل إذا يسر يعنى إذا ذهب. 

وقيل: إذا أظلم . وقيل: إنه ليلة المزدلفة خحاصة. وقيل: يعلى إذا سرى فيه أهله» 
لأن السرى: هو سرى الليل. 

وقوله تعالى: هل فى ذلك قسم لذى حجر4 يعنى لذى عقل» وهو قول ابن 
عباس رضی الله عنهما. 

وقال الحسن وآبو رجاء رحمهما الله: لذى علم»ء وقال محمد بن کعب رحمه الله 
لذى دين» معناه: إن فى ذلك قسم لذى حجر» و «هل» هاهنا فى موضع «إن». 

ومعنى قوله عز وجل: «والفجر # وليال عشر# وحق رب الفجر» وحق رب ليال 
عشر إلى آخر القسمء وكذلك فيما شاكل ذلك كقوله تعالى. «والشمس وضحاها) 
[الشمس١٠]»‏ «والسماء والطارق) [الطارق.١]»‏ «والسماء ذات البروج) [الررح ]١‏ 
وغیرها. 
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و ا 
فصل 
فیما ورد فى عشر ذى الحجة من كرامات الأنبياء 

اخحبرنا الشيخ أبو البركات قال: آنبأنا الشيخ الحافظ آبو بكر احمد بن على بن ثابت 
الشافعى رحمه الله» قال: آنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بحلب. قال: آنانا 
عمرو بن عثمان» قال: آنانا الوليده عن ابن المبارك» عن حالد الحذاءء عن عكرمة» 
عن ابن عباس» رضى الله عنهما أنه قال فى عشر ذى الحجة: قبل الله توبة آدم» وتاب 
عليه بعرفة» لأنه اعترف بذنبه. 
وولده للقربانء وقليه للرحمن» ولم يصح لاأحد التوكل إلا لإبراهيم خليل الرحمن. 

وفيه بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة الشريفة قال الله تعالى: #وإذ يرفع إيراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل) [البقرة:۷١].‏ 

وفيه أكرم الله موسى عليه السلام بالمناجاة. 

وفيه نزلت على داود المغفرة وفيه كانت ليلة المباهاة. 

وقيل: فيه افتتاح نزول القرآن بكرة يوم الأضحى والنيى َة متوجه إلى المصلى . 

وفيه كانت بيعة الرضوانء فانزل الله تعالى: إذ يبايعونك تحت الشجرة) [الفتح:۸٠]‏ 
وهی شجرة سمرة کان ذلك يوم الحديسية› رأصحاب رسول الله َة الف وأآريعمائة 
رجل» وقیل : آلف وخحمسمائة رجل»› وآول من أطلق يده للمبايعة آبو ستان الأسدى› 
عليه وعلی جمیم الصحابة رحمة الله تعالی وبرکاته وتحياته والتابعين لهم بإ حسان. 

وفيه يوم التروبة» ويوم عرفة» ويوم النحر وهو يوم الحج الأكبرء وآخبرنا الشيخ آبو 
البركات» عن أحمد بن على الحافظ› بإستاده عن آی سعبك الخدرى رضی الله عنه» 
عن النبى َد آنه قال: «سيد الشهور شهر رمضانء وأعظمها حرمة ذو الحجة). 

وأخبرنا الشيخ أبو البركات» عن الفضل بن محمد القصار الأصفهانى قال: آنبانا آبو 
() المجمم ۲| -1€£. 


القسم الثالث: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية ۳۹ 


سعيد الحسن بن على بن سهلان»ء قال: أخبرنا عبد الله بن مبحمد الوراق قال: أخبرنا 
أبو بكر البزار» قال: آخبرنا أبو كامل الفضل بن الحسين الجحدرى» قال: نبنا آبو 
عاصم بن هلال» عن آيوب» عن ابن الزبير» عن جابر رضى الله عنه عن النبى َد أنه 
قال: «آفضل آيام الدنيا أيام عشر ذى الحجة» قيل: ولا مثلها فى سبيل الله؟ قال: ولا 
مثلها فى سبيل اللهء إلا رجل عفر وجهه فى التراب. 

وآخبرنا الشيخ أبو البركات عن القاضى أبى المضفر هناد بن إبراهيم البخارى التسفى 
بإستاده عن عطاء بن أبى رباح» قال: سمعت عائشة رضى الله عنها قالت: «كان على 
عهد رسول الله ية رجل يحب السماع يعنى الغتاءء وكان إذا أهمل هلال ذى الحجة 
أصبح صائمًاء فاتصل الحديث برسول الله َو فاحضروا الرجل وقال له: «ما حملك 
على صيام هذه الأيام» فقال: يا رسول الله إنها أيام مشاعر وأيام الحج» فأحببت أن 
یشرکتی الله تعالی فى دعائهم فقال له التبى ييدّ: لك بعدد كل يوم تصومه عتق مثة 
رقبة ومشة بدنة تهديهاء ومثة فرس تحمل عليها فى سبيل الله » فإذا كان يوم التروية» 
فلك عتتق آلف رقبة وآلف بدنة تهديها فى سبيل الله وآلف فرس تحمل عليها فى سبيل 
الله فإذا كان يوم عرفة فلك عتق ألفى رقبة وألفى بدنة تهديها وألفى فرس تحمل عليها 
فى سبيل الله» وصيام سنة قبلها وسنة بعدها». 

وآخبرنا الشیخ آبو البرکات پإسناده عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس رضی الله 
عتهما قال: «ما من آيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل منه فى هذه الأيام» 
يعنى أيام العشرء قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل اللّه؟ قال: ولا الجهاد فى 
سبيل الله إلا رجل خرج بتفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیي»". 

وآخبرنا الشیخ آبو البرکات» عن آبی بكر بن أحمد بن على بن ثابت الحافظ بإسناده 
عن هبيرة بن خالد الخزاعى» عن حفصة رضى الله عنها آنها قالت: «أربع لم يكن النبى 
اة يتركهن: صوم عشر ذى الحجة» وعاشوراء» وثلاثة أيام من كل شهرء وركعتين 
قبل الخداة». 


وأحيرنا الشيخ آبو البركات» عن حمزة بن عيسى بن الحسن الوراق بإسناده عن 


)0 ابن عدی „YoY /V‏ 
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سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َد أنه قال: «ما من أيام 
أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيهن من أيام عشر ذى الحجة» وإن صيام يوم يعدل 
صيام سنة» وقيام ليلة كقيام سنةا'. 

وأخبرنا الشيخ أبو البركات عن الحسن بن أحمد المقرئ بإسناده» عن محمد بن 
امنكدر» عن جابر رضى الله عنه» عن النبى كيد آنه قال: «من صام أيام العشر كتب 
الله له بکل یوم صوم سنت" . 

وعن سعید بن جبیر رحمه الله آنه کان یقول: لا تطفئوا سرجكم ليال العشر» ويآمر 
بإيقاظ الخدم» وتعحجبه فيه العبادة. 

(فصل) وأما الصلاة الواردة فى أيام العشر: 

فما آخبرنا به الشيخ آبو البركات» عن الشريف أبى عبد الله محمد بن على بن 
محمد بن يحيى بن المهدى يإسناده» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى 
الله عنهاء عن النيى بد آنه قال: «من آحيا ليلة من ليالى عشر ذى الحجة» فكأما عبد 
الله عبادة من حج واعتمر طول ستته» ومن صام فیھا یوما فکانغا عبد الله تعالی ساثر 
سنته) . 

وآخبرنا الشيخ أبو البركات عن محمد بن محمد بن عبد العزيز الشاهد يإسناده عن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين» عن أبيه محمد بن على» عن أبيه على بن الحسين 
زين العابدين» عن آبيه الحسين بن على» عن آييه على رضى الله عنه» عن النبى لاز 
آنه قال: «إذا دحل عشر ذى الحجة» جنا فى الطاعة» فإنها يام فضلها الله تعالى 
«جعل حرمة ليلها كحرمة نهارها» فمن صلى فى ليلة من ليالى العشر فى الثلث الأخير 
اربع ركعات يقرأ فى كل ركعة بالحمد مرة» والمعوذتين» ويكرر سورة الإخلاص ثلائاء 
ويقرا آية الكرسى»ء ويكرر ذلك فى كل ركعة» فإذا فرغ من صلاته رفع يديه وقال: 
سبحان ذى العزة والجبروت»› سبحان ذى القدرة والملكوت» سبحان الله الحى الذى لا 
يموت» لا إله إلا هو يحيى ويميت» وهو حى لا يموت» سبحان الله رب العباد 
والبلادء والحمد لله حمدا کثیرا طیبًا مبارکا علی کل حال» الله آکبر کبیراء ربنا جل 


س 
() الإتحاف /٤‏ ۷١٠۲ء‏ والعلل المتناهية ۷۲/١‏ وشرح السنة ۰۳٤٦/٤‏ والترغیب ۱۹۹/۲ . 
92 الکنر (۲۹۵٤۲)ء‏ واین عدی ٤۷۲/٦1‏ . 
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جلاله وقدرته بکل مکان - قال الشیخ: یعنی علمه بکل مکان - ثم یدعو با شاءء قان 
له من الجر بإزاء من حج إلى بيت الله الحرام وزار قبر النبى ية وجاهد فى سبيل 
الله» ولم يسال الله شيئًا إلا أعطاه إياءء وإن صلاها فى كل ليلة من ليالى العشرء أحله 
الله تعالى الفردوس الأعلى» ومحا عنه كل سيشة» وقيل له: استأانف العمل» فإذا كان 
يوم عرفة» وصام نهارهاء وصلى ليلهاء ودعا بهذا الدعاءء وأكثر التضرع بين يدى اله 
تعالی یقول اللّه: یا ملائکتی اشهدوا آنی قد غفرت له وأشركته بالحجاج إلى بيتى» 
قال: فتستيشر الملائكة با يعطى الله تعالى ذلك العبد بصلاته ودعا". 

(فصل) والعشر -لخمسة أنبياء عليهم السلام: 

الأول: عشر آدم عليه السلام» وهو أنه لما خحلق الله حواء من ضلعه الأيسر القصير 
وهو نائم» فاستيقظ من سنته» فرآى حواء جالسة عنده» فقال لها: لمن آنت؟ قالت: 
لك» فأراد أن يمسهاء فقيل له. لا تعمسها حتى تعطى مهرهاء قال: إلهى وما مهرها؟ 
قال الله تعالى: هو آن تصلى على نبى آخر الزمان عشرا فذلك مهرها. 

والثاتى: عشر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام» قال الله تعالى: لوإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بکلمات فاقهن)» [الىقرة:٤۱۲]‏ وهى عشر خصال: خمس منها فى الرأس: 
الفرق» وقص الشارب» والسواك» والضمضة» والاستنشاق» وخحمس منها فى البدن: 
وهى تقليم الأظفار» ونتف الإبطين» والختان» وحلق العانةء وتخليل الأصابع . 

فلما أتم إبراهيم عليه السلام هذه الخصال العشرة أكرمه الله تعالى بالخلة» قوله 
تعالی : #واتخذ اله إبراهیم خليلاً# [الساء .]٠۲١‏ 

والثالث: عشر شعيب التبى عليه السلام» قوله عز وجل: فإن آتممت عشرا فمن 
عندك) [القصص ۲۷] وهو أنه أجره موسى عليه السلام نفسه عشر سنين» فكان أجرته 
مهر ابنة شعيب النبى عليه السلام. 

وقيل: إن شعيبًا عليه السلام بكى عشرين سنة حتى ذهب بصره» فرد الله بصره عليه 
فأاوحى الله إليه: يا شعيب إن كنت تخاف النيران فقد آمنتك» وإن كنت تريد الجنان فقد 
وهبت لك» وإن كنت تطلب الرضوان فقد آعطیتك› فقال: یا جبریل لیس بکائی حبا 
للجانان» ولا حوقًا من النيرانء ولكن شوفًا إلى لقاء الرحمن»ء فقال الله عز وجل: 


. ۲۷۸/٤ الدارقطنی‎ )۱( 
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0 و کا ا ا ا ی 
الآن حق لك› فابك ثم ابك ثم عوض لبکاثه وهو آن جعل الله نبیه موسی عليه السلام 
حادمًا له عشر سنین» جزاء لما کان من بکائه على محته» سوی ما قد ادخر له عنده من 
الكرامات والمنازل العاليات والقرب منه تبارك وتعالى» والنظر إلى وجهه الكريم» وغير 
ذلك عا لا عین رآت ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

والرابع: عشر موسى عليه السلام» قوله عز وجل: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
وأتممناها بعشر) [الاعراف:١٤٠].‏ 

وذلك أن الله عز وجل وعد موسى عليه السلام المتاجاةء وأعطاه التوراةء فصام 
موسى عليه السلام ثلاثين يومًاء وكان ذلك شهر ذى الحجة»ء وقيل: إنه شهر ذى 
القعدةء فلما قصد المناجاة وضع قطعة ريتون فى فيه لما شاهد من تغير رائحة فمه» فقال 
عز وجل: يا موسى آما علمت أن خلوف فم الصائم عندى أطيب من ريح المسك؟ ثم 
آمره آن يصوم عشرا من المحرم آخحرها يوم عاشوراء. 

وعلى قول من قال: الشهر كان ذا القعدة» فيكون عشر ذى الحجة» ثم قربه وأكرمه 
با مناجاة والقربة» قوله عز وجل : ولا جاء موسى ليقاتتا) [الأعراف:١٤٠].‏ 

والخامس: عشر نبينا اللصطفى ية قوله تعالى : «والفجر ٭* وليال عشر) 
[الفجر:٠-۲]‏ يعنى عشر ذى الحجة» وقد ذكرناه. 

(فصل) وقيل: من أكرم هذه الأيام العشرة أكرمه الله تعالى بعشر كرامات: 

البركة فى عمرهء والزيادة فى مالهء والحفظ لعياله» والتكفير لسيئاته» والتضعيف 
لحسناته» والتسهسيل لسكراته» والضياء لظلماته» والشقيل لميزانه» والنجاة من دركاته» 
والصعود على درجاته. 

ومن تصدق فى هذه الأيام العشر بصدقة على مسكين» فكأغا تصدق على أنبيائه 
ورسله» ومن عاد فیها مریضًا فکاغا عاد آولياء الله وبدلائه» ومن شیع جنازة فکاغا شيع 
جنائز شهدائه» ومن كسا مؤمنًا كسا الله تعالى من حلله» ومن لطف فيها بيتيم لطف 
الله تعالى به فى القيامة تحت ظل عرشه» ومن حضر مجاسًا من مجالس العلم» فكاغا 
حضر مجالس أنبياء الله ورسوله . 

وقال وهب بن منیه رحمه الله : إن آدم عليه السلام لا هبط إلى الأرض بكى على 
ذنبه ستة أيام» ثم أوحى الله إليه فى اليوم السابعم وهو محزون كظيم منكس رأسه» يا 
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آدم ما هذا الجهد الذى بك؟ فقال: إلھی عظمت مصیبتی › وأحاطت بى خطيشى» 
وصرت فى دار الهوان بعد الكرامة» وفى دار الشقاوة بعد السعادةء وفى دار اموت 
والفناء بعد الخلد والبقاء» فکیف لا آبکی على خطیتتی؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم 
آما اصطنعتك لنفسى» ثم اصطفيتك على خلقى» وخصصتك بكرامتى» وألقيت عليك 
محیتی؟ آما خلقتك بیدی وآسجدت لك ملائکتی؟ آلم تکن قی بحبوحة کرامتی ومنتھی 
رحمتی» فعصیت آمری» ونسیت عهدی؟ فکیف نسیت نعمتی؟ موعزتی وجلالی لو 
ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك يعبدونى ويسبحونى الليل والنهار ولا يفترون ثم 
عصونى لاأنزلتهم متازل العاصين. 

قال: فبكى عند ذلك ثلاث مئة عام على جبل الهند تجرى دموعه فى أودية جبالها 
فنبتت من تلك الدموع أشجار طيبةء فقال له جبريل عليه السلام: اذهب إلى بيت الله 
الحرام» واصبر حتى تدخل آيام العشرء ثم تب إلى الله لعله يرحم ضعفك» فمضى 
فکان يخطو خطوة» فکان موضع قدمیه عمرانًاء وما بینهما مفاوز . 

وقیل: کان بين قدميه ثلاثة فراسخ»› حتى أتى البيت» فطاف بالبيت أسبوعاء وبكى 
حتى خاض فى دموعه إلى ركبتيه» وجرت على الأرض» فقال: لا إله إلا أنت 
سبححانك وبحمدك عملت سوءاء وظلمت نفسى فاغفر لى وأنت خير الغافرين› 
وارحمتى إنك أرحم الراحمين» فأوحى الله إليه: يا آدم قد رحمت ضعفك» وغفرت 
ذنبك» وقبلت توبتك» فذلك قوله عز وجل: «فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه) 
[البقرة:۳۷] فوجد آدم من بركات أيام العشر - التوبة . 

وكذلك المؤمن الذى عصى ربه واتبع هواه فى معصية مولاه إذا تاب وأناب» وانقاد 
لطاعة مولاه فى هذه الأيام يتقفضل عليه بالرحمة والغفران» وإبدال السيئات بالحسنات 


برحمة مله. 


(فصل) وقد أقسم الله تعالى ب «الفجر وليال عشر # والشفع والوتر * والليل إذا 
يسر...€ إلى قوله: إن ربك لبالمرصاد) وهى ثمان قناطر على جسر جهنم » فيسئل 
العبد فى أول موقف منها عن الإان بالله» فإن کان مؤمتًا نجاء وإلا تردى فى النارء ثم 
جاز إلى الثانى فيسثل عن الوضوء والصلاة» فإن قصر فيهما تردى إلى النار» وإن أكمل 
رکوعها وسجودها نجاء ثم جاز إلی الثالٹ فیسئل عن الزکاۃء فإں کاں قد آداھا ناء ثم 
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جاز إلى الرابع» فيسئل عن الصيام» فإن كمل صيامه نجاء ثم جاز إلى الخامس فيسثل 
عن الحج والعمرة» فإذا كان أداهما نجاء ثم جاز إلى السادس فيسئل عن الأمانة» قإن 
لم يخن فيها نجاء ثم جاز إلى السابع فيسئل عن الغيبة والنميمة والبهتانء فإن لم يكن 
اغتاب نجاء ثم جاز إلى الثامن فيسئل عن أكل الحرام» فإن لم يكن أكل نجا وإلا تردى 
فى التار. 


FF ¥ 
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انا 
فى ذكر يوم التروية 


قال الله سبحانه وتعالی : (وآدّن فى الناس يا لحج يأتوك رجالا [الحح.۲۷] وهذه 
الآية فى سورة الحج» وهى من أعاجيب سور القرآن العظيم» لأن فيها مكيًا ومدنيًا 
وحضريًا وسفريًا وليليًا ونهاريًاء وفیها ناسخ ومنسوخ . 
فأما المكى فمن رأس ثلاثين آية منها إلى آخرهاء وآما الآيات المدنية فمن رأس 
خحمسة عشر إلى رأس الثلاثين» وأما الليالى منها فمن أولها إلى رأس خمس آيات»› 
وأما النهارى منها فمن رآأس خمس إلى رأس تسع» وأما المحضرى منها فإلى رأس 
العشرين» ونسب ذلك إلى المدينة لقربها منها. 
وآما التاسخ» فقوله تعالى: «أذن للذين يقاتلون) [الحح٠۹١].‏ 
وآما المنسوخ فثلاث آيات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى) [الحح.۲٠]‏ 
نسخت بقوله تعالى : #سنقرئك فلا تنسی) [الاعلى .]١‏ 
والثانية: قوله تعالى: فال يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» 
[البقرة:١٠١]‏ فنسخت باية السيف . 
والثالثة : #وجاهدوا فی الله حق جهاده)4 [ا حح ٨۸‏ فنسخت بقوله تعالی: «فاتقوا الله 
ما استطعتم) [التغاس:١٠].‏ 
قوله تعالى: «وأذن قى التاس بالحج4 [الحج ۲۷] آى ناد يا إبراهيم ذريتك وغيرهم 
من بنى آدم من المؤمنين بالحج «بأتوك رجالا [الحج.۲۷] آى يجيئون إليك رجالا على 
أرجلهم #وعلی کل ضامر [ا لمج ۲۷۰] يعنى ركبانًا على الإبل «يأتين من کل فج 
عميق) [الحج:۲۷] يعنى من كل أرض بعيدة وطريق بعيد. 
قال الله تعالى ذلك لإبراهيم عليه السلام حين فرغ من بناء البيت الجرام» وقال: 
إلهى من يقصد هذا البيت؟ فأمره أن يؤذن فى الناس بالحج» فصعد آبا قبيس وهو الجبل 
الذى الصفا فی آصلهء فنادی باعلی صوته: يا آيها الناس آجيبوا ريكم إن الله يأمركم آن 
تحجوا بيته» فسمع نداء إبراهيم كل مؤمن ومؤمنة على وجه الأرض . 
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السلام عن أمسر ربهء فأجابوا كلهم: لبيك لبيك فمن أجاب ذلك اليوم لا يخرج من 
الدنيا حتى يزور هذا البيت. 
(فصل: فى فضل من حرم با لحج ولبى وقصد البيت وإليه دنا) 

روی مجاهد عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «کنا مع رسول الله طة إذ آقبلت 
طائفة من اليمن قالوا: فداك الأمهات والأباءء أخبرنا بفضائل الحج» قال: نعم أى 
رجل خرج من منزله حاجا آو معتمرا» فکلما رفع قدا ووضح قدمًا تناثرت الذنوب من 
قدميه كما يتنائر الورق من الشجر»ء فإذا ورد المدينة وصافحنى بالسلام صافحته الملاثكة 
بالسلام فإذا ورد ذا الحليفة واغتسل طهره الله من الذنوب» وإذا لبس ثوبين جديدين 
جدد الله له الحسنات» وإذا قال: لبيك اللهم لبيك أجابه الله تعالى بلبيك وسعديك 
أسمع كلامك وأنظر إليك» وإذا دخل مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة أوصل الله له 
اخيرات وإذا وقف بعرفات وضجت له الأصوات بالحاجات» باهى الله تعالى بهم 
ملائكة سبع سموات فیقول: ملائکتی وسکان سمواتی؛ آما ترون إلی عبادی آتونی من 
کل فج عمق شعتًا غبراء قد أنفقوا الأموال وآتعبوا الأبدان» فوعزتی وجلالى وکرمی 
لأهين مسيئهم لمحسنهم» ولأخرجنهم من الذنوب كيوم ولدتهم آمهاتهم؟ فإذا رموا 
الجمار وحلقوا الرؤوس وزاروا البيت» نادى مناد من بطنان العرش: ارجعوا مغفورا لكم 
واستانفوا واستقبلوا العمل . 

وروی أن رسول الله و آتاه آعرابى وقال له: يا رسول الله حرجت أريد الحج 
ففاتنی» وآنا رجل متزر - یعنی محرا - فمرنى با أصنع فابلغ به الحج أو مثل أجر 
الحج» قال: فالتفت إليه رسول الله و فقال له: انظر إلى أبى قبيس» فنظر إلى آبى 
قبیس» قال له: فلو آن لك آبا قییس ذهبًا احمر وجعلته فی سبیل الله ما بلغت ما بلغ 
الحاجء ثم قال عليه السلام: إن الحاج إذا أحذ فى جهازه لم يرفع شيتًا ولا يضعه إلا 
کتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سیات ورفع له عشر درجات»› فإذا رکب 
بعيره لم يرفع البعير خقًا ولا يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك» فإذا طاف بالبيت حرج 
من ذنوبه» فإذا سعى بين الصفا والمروة حرج من ذنوبه» فإذا وقف بعرفات خرج من 
ذنوبه» ثم قال: إذا وقف بالمشعر الحرام حرج من ذنوبه» فإذا رمى الجمار حرج من 
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ذنوبه» ثم قال له: آنى لك أن تبلغ ما بلغ الحاج». 

وعن علی بن آبی طالب کرم الله وجهه آنه قال: «کنت طائقا مع النبی بيد بالبيت 
الحرامء فقلت له: يا رسول الله فداك بى وأمى» ما هذا البيت؟ فقال: يا علىء أسس 
الله تعالى هذا البيت فى دار الدنيا كفارة لذنوب أمتى» فقلت: فداك آبى وأمى يا رسول 
اللهء ما هذا الحجر الأسود؟ قال يلً: تلك جوهرة كانت فى الحنةء فأهبط الله بها إلى 
دار إلدنياء لها شعاع كشعاع الشمس» فاشتد سوادها وتغير لونها منذ مستها أيدى 
المشركين). 

وعن ابن آبى مليكة عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - آنه قال. سمعت 
رسول الله ية يقول: ينزل الله على هذا البيت الحرام فى كل ليلة ويوم ماثة وعشرون 
رحمة» ستون منها للطائفين بالبيت الحرام» وأربعون منها للعاكفين حول البيت الحرامء 
وعشرون منها للناظرين إلى البيت الحرام. 

وعن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن سلمة رضى الله عنه عن النبى ولاز 
أنه قال: «يقول الله تعالى: إن عبد صححت له فى جسمه وفسحت له فى عمره 
وتقضى عليه ثلاثة أعوام لا يغدو إلى هذا البيت إنه لمحروم إنه محروم". 

وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال: «حججنا مع عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه فی آول خحلافته› فدخل المسجد حتى وقف عند الحجرء فقال. إبك حجر لا تضر 
ولا تنقع› ولولا آنى رأيت رسول الله َه يقبلك ما قبلتك» فقال له على رضی الله 
عنه: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فإنه يضر وينفع بإذن اللهء ولو أبك قرأت القرآن 
وعلمت ما فیه لا آنکرت على فقال له عمر رضی الله عنه: یا آبا ا لحسن وما تأویله فی 
كتاب الله عز وجل؟ فقال: قوله تعالى: (وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذریتهم وآشهدهم على آنفسهم الست بربکم) [الاعراى ]۱۷۲١‏ فلما آقروا بالعبودية كتب 
إقرارهم فى رق» ثم دعا الحجر فالقمه ذلك الرقء فهو أمين الله تعالى على هذا المكان 
ليشهد لمن وافاه يوم القيامة› فقال عمر رضی الله عنه: یا أبا ا لحسن لقد جعل الله ہیں 
ظهرانيك من العلم غير قليل . 

وعن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى باد آنه قال «الحجاج 
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والعمار وفد الله عز وجل إن دعوه أجابهم» وإن استخفروه غفر لهي . 

ورعن مجاهد رحمه الله أن النبى َة قال : «اللهم اغفر للحاج ولمن استخفر له 
الحا . 

وروی عن الحسن رحمه الله آنه قال فى الخبر: «إن الملائكة يتلقون الحاج فيسلمون 
على صاحب الحمال ويصافحون أصحاب البغال والحمير ويعانقون الرجالة» . 

وروى عن الضحاك رحمه الله عن النبى َو مسرسلاً أنه قال «أيما مسلم خرج من 
يته قاصدا فى سبيل الله فوقصته الدابة قبل القتال أو لدغته هامةء أو مات بأى حتف 
مات فهو شهيدء وأيما مسلم خحرج من بيته إلى بيت الله الحرام» ثم نزل به الموت قبل 
بلوغه إلا أوجب الله له الجنة» . 

وعن سفيان بن عيينة رحمه الله عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله 
عته. عن النبى ية آنه قال : «من حج هذا البيت ثم عاد فلم يرفث ولم يفسق ولم 
يجهل عاد کما ولدته آمه»". 

وروی عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن رسول الله ييو أنه قال: «ليدخحل ثلاثة 
نفر با لحجة الواحدة الجنة: الموصى بهاء والمتفذ لهاء والحاج عنه» والعمرة والمجهاد 
كذلك) . 

وعن على بن عبد العزيز رحمه الله قال: كنت عدیلاً لاأبى عبيد القاسم بن سلام 
سئة من الستين» فلما صرت إلى الموقف فصرت إلى ركن جبل الحل» فتطهرت ونسيت 
نفقستى عنده» فلما صرت إلى المأزمين قال لى أبو عبيد: لو اشتريت لنا زبدا وعرا» 
دخرجت لابتاعسه فتذكرت النفقة» ورجعت عودا على بدء إلى أن وافيت الموضع» فإذا 
النفقة بحالهاء فأخذتها ورجعت وكنت قد صادفت الوادى عملوءا قردة وخنارير وغير 
ذلك فجزعت منھم؛ ثم إنی رجعت فإذا هم علی حالھم حتی دخلت على آبی عبید 
قبيل الصبح»› فسألنى عن آمرى فأخبرته وذكرت القردة والخنارير»ء فقال: تلك ذنوب 
بنی آدم ترکوها وانصرفوا. 


۲٣۲/۰ الصحيحة (١٠۱۸۲)ء وابن ماجه (۲۸۹۲. والیهقی‎ )١( 
. ٤٤۱/١ والحاکم‎ ۲٠۱/١ الیهقی‎ )( 
. ٤۱۰/۲ واین ماجه (۲۸۸۹)ء واحمد‎ ۱۱٤/٥ النسائی‎ )۳( 
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(فصل) واختلفوا فى تسمية يوم التروية: 
مكة إلى منى» فسمى يوم التروية لأن الناس يروون من ماء زمزم . 


والتروية: تفعلة من قولهم ارتوى يرتوى: إذا استقى الاء وسقى وشرب واغتسل› 
والناس يسقون من ماء زمزم فى ذلك اليوم مستكثرين. 

وقيل: سميت التروية لأن إبراهيم عليه السلام رأى فى المنام فى ليلتها أنه يذبحج 
ولده» فلما أصبح تروى وتفكر أنه من العدو الشيطانء آم من الحبيب الرحمن؟ قبقى 
ذلك اليوم متفكراء ذا روية فيما رآه» فلما كان يوم عرفة قيل له. افعل ما تؤمر به 
فعرف آنه من الحبيب» فلهذا سمى يوم عرفة. 

قوله عز وجل: #وأذن فى الناس بالحج) [الحح.۲۷] أمر خليله بدعوة عباده إلى 

فالدعوات أربعة: 

دعوة الله لعباده» قال الله عز وجل : وال يدعو إلى دار السلام) [يرنس ]٠١‏ دعاهم 
من دار التكليف إلى دار التشريف» من دار الغيبة إلى دار المشاهدة» ومن دار الروال إلى 
دار النوالء ومن دار البلوى إلى دار المولى»ء دعاهم من دار أولها بكاء ووسطها عناء 
وآحرها فناء إلى دار أولها عطاء ووسطها رضاء وآخرها لقاء. 

والثانية: دعوة النبى بي دعا أمته إلى دين الإسلامء قوله عز وجل: #ادع إلى سبيل 
ربك با-لحكمة والموعظة الحسنة) [النحل.١٠٠]‏ الدعوة إليه ية والهداية ليست إليه كما 
قال عليه الصلاة والسلام: «بعشت هاديًا وليس إلى من الهداية شىء» وبعث إبليس 
غاويًاء وليس إليه من الضلالة شىء . 

قال الله عز وجل: <إنك لا تهدى من أحببت ولكن اله يهدى من يشاء) 
[القصص .]٥٦.‏ 

سال النبی ية هداية عمه آبی طالب» فاأبی آن يهدیه» وهدی وحشيًا قاتل حمزة 
رضى الله عنهماء كأنه عز وجل يقول لنبيه عليه السلام: يا محمد عليك الدعوة كما 
قال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك) [الائدة 1۷]» وقال تعالى ٠‏ #إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا # وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا) [الأحزاں »]٤١ ٤١‏ 
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ولك الشفاعة» وأما الإجابة والهداية فإلى قال الله عز وجل: ليهدى الل لنوره من 
یشاء) [لنرر.٠۳]»‏ قوله تعالى: ولو شنا لآتينا كل نفس هداها) [السجدة.١٠].‏ 

والثالئة: المؤذن يدعو إلى الصلاة لله وأداء أمر الله تعالى»› قال الله تحالى: ومن 
أحسن قولا تمن دعا إلى اله [نصلت.٣٣].‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن رسول الله يو أنه قال: «إن المؤذنين 
والملبين يوم القيامة يخرجون من قبورهم يؤذن ويلبى الملبى» ويستغخفر للمؤذن مدى 
صوته» ویشهد له کل رطب ویابس من شجر ومدر سمع صوته» ویکتب للمؤذن بکل 
إسان صلى فى ذلك المسجد مثل حسناته» ويعطيه الله تعالى ما بين الأذان والإقامة كل 
شیء ساله» إما آن يعجله فى الدنيا أو يصرف عنه سوءا» أو يدخر له فى الآخرة»'. 

وروی آن النہی َو جاءء رجل فقال: «یا رسول الله آخبرنی بعمل واحد آدخل به 
إلجنةء فقال: تكون مؤذن قومك» يجمعون بك صلاتهم» قال: يا رسول اللهء فإن لم 
أطق؟ قال: تکون إمام قومك يقيمون بك صلاتهم» قال: فإن لم أطق؟ فعليك بالصف 
الأول». 

وعن عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها قالت: «نزلت هذه الآية فى المؤذنين ومن 
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحًا) [صلت ۴۳] يعنى دعا الخلق إلى الصلات 
وصلى بين الأذان والإقامة) . 

وعن أبى آمامة الباهلى رضى الله عنه أن النبى اة قال: «يغفر للمؤذن مدى صوتهء 
وله مثل آجر من صلی معه من غير آن ينقص من آجورهم شيئً». 

وعن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه عن خولة بنت حکیم رضی الله عنها قالت : 
قال رسول الله لا . «المريض ضيف الله ما دام فى مرضهء يرفع له کل يوم عمل 
سبعین شهیداء فان عافاه الله من مرضه فیخرج من ذنوبه کیوم وصعته آمه» وإن قضی 
عليه بالموت أدخله الجنة بغير حساب». 

وقال بعسضهم : المؤذن حاجب الله تعالی یعطی بکل أذان ثواب ألىف نبى» والإمام 
وزير الله يعطى بكل صلاة ثواب آلف صديق› والعالم وکیل الله تعالی يعطى بكل 


کے 
(۱) الکتز (۸۸۱١۲)ء‏ وتنزيه الشريعة ۷۷/۲ ومجمع الزوائد ۱/ ۳۲۷ 
)( بنحره. أحمد AF1/Y‏ والكتر 1-0( 
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حدیث نورا يوم القيامة› ویکتب له عبادة لف سنةء والمتعلمون من الرجال والنساء هم 
خدم الله فما جزاؤهم إلا الجنة . 

وقال النبى ة: «أطول الناس أعناقًا يوم القيامة المؤذنون». 

وقال النبى ييا : «من أذن سبع سنين أعتقه الله من النار بعد أن يحسن نيته». 

وقال النبى ية : «يغفر الله تعالى للمؤذن مدى صوته» ويصدقه كل ما سمعه من 
رطب ویابس»". 

وأما الدعوة الرابعة: فدعوة إبراهيم الخليل عليه السلامء قوله عز وجل“ #وآذن فی 
التاس بالحج€ [الحح ۲۷]» وقد ذكرناها فى أول المجلس. 


KH 


(۱) مسلم فی : الصلاة .)۱٤(‏ وان ماجه (۷۲۵)ء والبیهقی ٤٤۳/۱‏ . 
(۲) بنحوه“ العلل المتناهية ۱/ ۷٩۳۹ء‏ والطبرانى .۷۸/١١‏ 
(۳) الدر المشور ۰۳٦٤ /١‏ والنسائی ۰۱۳/۲ والبیھقی ۳۹۷/۱ 


o۲‏ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


مجلس 
فى فضائل يوم عرفة 


قال الله عز وجل : الوم أکملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام ديتًا) [الاندة .]٣‏ 

هذه الآية نزلت بعرفات دون ساثر آيات هذه السورةء لأنها نزلت بالمدينة وهى سورة 
الائدة. 

وقوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم) يعنى شرائع دينكم من الحلال وال حرام 
«وآتممت علیکم نعمتی) آی منتی علیکم: ای لا یجتمع معکم بعرفات کافر ولا 
مشرك (ورضيت لكم الإسلام ديتًا) يعنى اخترت لكم دين الإسلام. 

نزلت هذه الآية يوم عرفة بعرفات فى حجة الوداع» ثم مكث رسول الله بيا بعد 
نزولها إحدی وثمانین یومًا» ثم قبضه الله تعالی إلى رحمته ورضوانه» مروی ذلك عن 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما» عنه وغيره من المغسرين . 

وقال محمد بن كعب القرظى رحمه الله : نزلت هذه الآية يوم فتح مكة. 

وقال جعفر الصادق رحمه الله «اليوم) إشارة إلى بعث النبى وء ويوم رسالته. 

وقيل: اليوم إشارة إلى يوم الأزلء والإتمام: إشارة إلى الوقت» والرضا: إشارة إلى 
الأبد. 

وقيل: كمال الدين فى شيئين: فى معرفة الله تعالى» واتباع سنة رسول الله ا . 

وقيل: كما الدين فى الأمن والفراغ» لأنك إذا كنت آمنًا با تكفل الله تعالى لك 
صرت فارعا لعبادته . 

وقيل: إن كمال الدين فى التبرى من الحول والقوة» والرجوع من الكل إلى من له 
الكل . 

وقیل : إن كمال الدين حيٹ رد الحج إلى يوم عرفةء لأنهم كانوا يحجون كل سنة» 
فى كل شهر» فلما رد الله وقت الحج إلى الميقات وجعله فريضة› آنزل #اليوم أكملت 


لکم دینکم4. 
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والدين على وجوه عدة فى القرآن: 

- منها بمعنى الدنياء وهو قوله عز وجل: ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك) 
[یوسف:٦۷]‏ یعنی فی دنیاه وعادته وسیرته . 

ومنها الحساب» قوله عز وجل: ذلك الدين القيم) [التوة ٤ ٠فسويو ٠٠٠٠‏ 
والروم: ۳۰] يعتى الحساب المستقيم . 

- ومنها الجزاء» قوله عز وجل: #يومئذ يوفيهم الله دينهم احق( [الرر٠٠۲]‏ أى الجزاء 
الأعدل. 

ومنھا بمعنی الحکم» قوله عز وجل: ولا تأخذکم بھما رأفة فی دين الله [الور ۲] 
یعنی فی حکم الله . 

- ومنها بمعنى العيدء قوله تعالى: #وذر الذين اتخذوا دینهم لعا ولهوا4 [الانعام ۷ 
یعنی عیدهم . 

- ومنها الصلاة والزكاةء وقوله تعالى: وذلك دين القيمة# [الية.٠].‏ 

- ومنها القيامة» قوله تعالى : لمالك يوم الدين) [الفاتة .]٤‏ 

- ومنها الشريعة» قوله عز وجل: «اليوم أكملت لكم دينكم) [الائدة ۳] يعنى شرائع 
دینکم . 

(فصل) قوله: «اليوم أكملت لكم دينكم# [الائدة٠١].‏ 

وذلك أن الله تعالى أنزل الكتب جملة واحدة لكم وأنزل الفرقان متفرقًا . 

فقيل : آيهما أحسن نزولا؟ 

قيل : القرآن أحسن لأن الله تعالى لما آنزل التوراة جملة واحدة فقبلها بنو إسرائيل»› 
فعملوا بها قليلاء فثقلت عليهم تلك الأوامر والنواهى التى فى التوراة ف «قالوا سمعنا 
وعصينا# [البقرة:۹۳]. 

وأما القرآن فاأنزله الله شيئًا بعد شىء على التدريج متفرقاء فأول ما أمر الله المؤمنين 
بقوله: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وضمن لهم إذا قالوها الجنة» فسمعوا وأطاعواء 
ثم أمرهم بإقامة صلاتين ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين بعد غروبهاء ثم آمرهم 
بالصلوات الخمس» ثم أمرهم بالجمعة مع الجماعة بعد الهجرةء ثم أمرهم بالزكاةء ثم 
أمرهم بصوم عاشوراء» ثم آمرهم بصوم ثلاثة أيام من كل شهرء ثم أمرهم بصوم شهر 


رمضان. ثم آمرهم بالجهادء ثم أمرهم بالحج» ثم لا تعت الأوامر والنواهى آنزل الله 
على رسوله فى حجة الوداع: «اليوم أكملت لكم دينكم) وكان ذلك يوم الجمعة» 
ويوم عرفة» كذلك نقل عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

قال طارق بن شهاب رحمه الله : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضى 
اله عنه» فقال له: آية تقرؤنها لو كانت نزلت علينا وعلمنا ذلك اليوم لاتخذناه عيداء 
فقال له عمر رضی الله عنه: أى آية؟ فقال: «اليوم أكملت لكم دينكم)» فقال عمر 
رضی الله عنه ٠‏ قد علمت فی أى يوم نزلت وفى آى مكان نزلت» إنها نزلت يوم عرفة 
ويوم الجمعة» ونحن مع رسول الله َه وقوف بعرفات» وكلاهما بحمد الله تعالى لنا 
عيد» ولا يزال هذا اليوم عيدا للمسلمين ما بقى واحد. 

وقال رجل من اليهود لابن عباس رضى الله عنهما: لو كان هذا اليوم فينا لاتخذناه 
عیداء قال له ابن عباس رضی الله عنهما: وأى عيد أكمل من يوم عرفة . 

(فصل) واختلف العلماء فى المعنى الذى لأجله قيل للموقف عرفات» وليوم 
الوقوف بها عرفة. 

فقال الضحاك: إن آدم عليه السلام )ا أهبط إلى الأرض وقع بالهند وحواء بجدةء 
فجعل آدم يطلب حواء وهى تطلبه» فاجتمعا بعرفات يوم عرفة وتعرفاء فسمى هذا 
اليوم عرفةء والموضع عرفات. 

وقال السدى: إغا سميت عرفاتء لان هاجر حملت إسماعيل عليه السلام 
فأحرجته من عند سارةء وكان إبراهيم عليه السلام غاثباء فلما قدم لم ير إسماعيل عليه 
السلام وحدثته سارة بالذى صنعت هاجرء فانتطلق فى طلب إسماعيل فوجده مع هاجر 
بعرفات فعرفه» فسمیت عرفات . 

وروی عن التبی مل آنه قال: إن إبراهيم عليه السلام غدا من فلسطين» فحلفقته 
سارة آن لا ينزل عن ظهر دابته حتى يرجع إليها من الغيرة» فاتى إسماعيل ثم رجع» 
فحيسته سارة سئة ثم استأذنها فأذنت له» فخرج حتى بلغ مكة وجبالهاء فكان ليلة يسير 
ویسعی حستى آذن الله عز وجل له فى ثلث الليل الأخير عند سند جبل عرفة فلا 
أصبح عرف البلاد والطريق» فجعل الله عز وجل عرفة حيث عرف. فقال: اللهم اجعل 
بيتك أحب بلادك إليك حيث تهوى إليه قلوب المسلمين من كل فج عميق». 
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وقال عطاء رحمه الله : إنما سميت عرفات لأن جبريل عليه السلام كان يرى إبراهيم 
عليه السلام المناسك› فیقول عرفت» ثم يريه فیقول عرفت فسمیت عرفات. 

وروی سعيد بن المسیب عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: «بعث الله 
عز وجل جبريل إلى إيراهيم عليهما السلام فحج بهء حتى إذا أتى عرفات قال: قد 
عرفت» وكان قد آتاها مرة من قبل ذلك» فسميت عرفات) . 

وروى أبو الطفيل رحمه الله عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «إنغا سميت عرفة 
لن جبريل عليه السلام أتى إبراهيم عليه السلام فأراه بقاع مكة ومشاهدهاء فكان 
يقول: يا إبراهيم هذا موضع كذا وهذا موضع کذاء فیقول قد عرفت قد عرفت». 

وروى أسباط عن السدى رحمهما الله قال: لا ادن إيراهيم عليه السلام فى الاس 
بالحج آجابوه بالتلييةء وأتاه من أتاه» فأمره الله عز وجل أن يخرج إلى عرفات ونعتها 
لهء قخرج» فلما بلغ الشجرة استقبله الشيطان على الجمرة الثالثة التى هى جمرة 
العقبة» قرماه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاةء فطار فوقع على الجمرة الثانية فرماه 
وكير» فطار فوقع على الجمرة الأولى» فرماه وكبر» فلما رأى أنه لا يطيقه ذهب» 
فانطلق إبراهيم حتى آتى ذا المجازء» فلما نظر إليه لم يعرفه مجاز» فلذلك سمى ذا 
اللجازء ثم انطلق حتى وقف بعرفات» فلما نظر إليها بالنعت عرفهاء مقال: عرفت» 
فسميت عرفات بذلك»ء وسمى ذلك اليوم يوم عرفةء حتى إذا آمسى اردلف إلى جمع 
فسميت مزدلفة . 

وإنغا سمى جمعاً لأنه يجمع فيه بين الصلاتين بين المغرب والعشاء» وإنما سمى 
المشعر الحرام لأن الله أشعر التاس وأعلمهم بأنه حرم كسائر بقاع الحرم كيلا يأتوا فيه 

وعن آبی صالح عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : إا سميت تروية وعرفةه لأن 
إبراهيم عليه السلام رأى ليلة التروية فى منامه أنه يؤمر بذبح ابنه» فلما أصبح روى 
يومه آجمع: آی فكر» آمن الله هذا الحلم» آم من الشيطاں؟ فسمى اليوم من فكرته 
ترويةء ثم رأى ليلة عرفة ذلك ثانياء فلما أصبح عرف أن ذلك من الله سبحانه وتعالى» 
فسمى ذلك اليوم يوم عرفة. 

وقال بعضهم : سميت بذلك لان الناس يعترفون فى هذا اليوم على الموقف بذنوبهم. 
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والأصل فيه أن آدم عليه السلام لا أمر بالحج فوقف بعرفات يوم عرفة» فقال: #ربنا 
ظلمنا أنفسنا؟ [الاعراف٠۴۳].‏ 

وقيل: هى مأخحوذة من العرف وهو الطيب» قال الله عز وجل: #عرفها لهم 
[محمد ]٦‏ آی طیبها 

وقيل: هى ضد مننْ» لآن منى موضع يمنى فيه الدم: أى يصب ولذلك سميت 
منى ٠‏ ففيه تكون الفروث والدماءء فهى ليست بطيبة» وعرفات ليست فيها تلك الأقذار 
فهى طيةء فلذلك سميت عرفات» ويوم الوقوف بها يوم عرفة . 

وقيل : لأن الناس يتعارفون بها. 

وقيل: أصل هذين الاسمين من الصبرء يقال: رجل عارف: إذا كان صابرًا خاضعا 

ويقال فى الل : «النفس عروف وما حملتها تتحمل) . 

وقال ذو الرمة: 

«عروف لا حطت عليه الماد 

آى صبور على قضاء الله » فسمى بهذا الاسم لخضوع الحاج وتذللهم وصبرهم على 

الدعاد وأنواع البلاءء واحتمال الشدائد والمشاق لإقامة هذه العيادة. 


(فصلل: فى شرف يوم عرفة وليلته) 

أخبرنا هبة الله بن المبارك» قال: آنبأنا أبو على الحسن بن أحمد» آنبأنا على بن 
محمد بن عبد الله المعدل» آنبأنا أبو على بن الصواف» أنبأنا عبد الله بن محمد بن 
ناجية» أبأنا عمر بن حفص آبو عمرو» آنبأنا محمد بن مروان» آنبانا هشام الدستوائى » 
عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله للة: «ما من 
يوم أفضل من يوم عرفة» يباهى الله تعالى فيه بأهل الأرض أهل السماء» يقول: انظروا 
إلی عبادی شعئًا غبرا جاءونی من کل فج عمیق» یرجون رحمتی ویخافون عذاپی» فلم 
ير يوم أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة. 


وأخبرنا هبة الله عن أبى محمد الحسن بن محمد بن أحمد الفارسی پإستاده عن 


(۱) مجمع الزوائد ۳/ ۰۲٠۴۳‏ والترغیب ۲/ ۰٠۲۰ء‏ والدر المشثرر ۲۲۷/۱. 


القسم الفالش: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية o¥‏ 


الحسن العربى» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خطب النبى ية يوم عرفة فقال: 
«أيها الناس إنه ليس البر فى إيجاف الإبل ولا فى إيضاع الخيل» ولكن سيرآ جميلاً 
تواصلوا ضعيفًاء ولا تؤذوا مسلمًا». 

عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: سمعت رسول الله َو يقول: إن الله 
تعالى ينظر إلى عباده يوم عرفة» فلا يدع احا فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا غفر 
له» فقلت لابن عمر: للناس جميعا آم لأهل عرفة؟ فقال: بل للناس جميعا. 

وأخبرنا هبة اللهء قال: أنبآنا مكابر بن المجحش الازنى بالبصرة» بإسناده عن أبى 
الزبير عن جابر رضى الله عنه» عن النبى ييه آنه قال: «إذا كان يوم عرفة ينزل الله 
تعالى إلى سماء الدنياء فيباهى بالحاج الملائكة» فيقول لهم عز وجل: يا ملائكتى انظروا 
لی عبادی جاءونی شعتًا برا یرجون رحمتی ویخافون عذابی» فحق على المزور أن 
یکرم زاثره» وحق على المضيف أن یکرم ضيفه» اشهدوا آنى قد غفرت لهم وجعلت 
قراهم دخول الجنةء قال: فتقول الملائكة: يا رب إن فيهم فلانًا يزهو» وفلانة تزهوء 
فيقول الله عز وجل: قد غفرت لهم» فما من يوم أكثر عتقًا من النار من يوم عرفةة". 

وأخبرنا هبة الله بإستاده عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنهء أن رسول الله ما 
قال: «ما رآى إبليس يومًا هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحض ولا أغيظ من يوم عرفةء 
وذلك لما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب إلاً ما رأى يوم بدر» قالوا: يا 
رسول الله وما ری يوم بدر؟ قال: آما إنه رأى جبريل يدعو الملائكة . 

وعن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يقول. إن يوم الحج الأكبر يوم 
عرفةء وهو يوم المباهاة» ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيق ول للائكته: اىظروا إلى 
عبادی فی أرضی صدقونی» فليس من يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مية: «اليوم الموعود يوم القيامة» 
والشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة". 

وعن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى َي أنه قال: «إن الله تعالى 
(۱) احمد ۲۷۷/۱ء والکتز (۱۲۹۲۱) 


(۲) الموضوعات ۲/ ١٠٠۲ء‏ واللآلىء المصنوعة ۰1۹/۲ وانن عساکر ۲٣۳ /٤‏ 
(۳) الصحیحة »)٠٥١۰۲(‏ والترمذی (۳۳۳۹)ء والطرانی ۳/ ۳۴۸ 


5 الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 
ي ي 


7 5 5 2 2 


وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله : «ألا إن أعظم الناس جرما 
من انصرف من عرفات ویری أن الله عز وجل لم يغفر له». 

وعن یی هريرة رضی الله عنه آنه قال: «إن الله تعالى يرحم عشية يوم عرفة لأهل 
الجمع جميعًا إلا اهل الكبائر» فإذا كان غداة المزدلفة غفر لأهل الكبائر والتبعات؟ . 

أخحبرنا هية الله بن المبارك» قال : أخيرنا أبو الفتح محمد بن أحمد الطبرى يعرف 
الپاشمی» أنبأنا أبر مصعب عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهماء 
قال: «وقف بنا رسول الله َي عشية عرفةء فلما قام عند الدفعة استنصت الناس 
فوهب مسیتكم لمحستکم» وأعطی محسنکم ما سأله» وغفر ذنوبكم إلا التبعات» ادفعوا 
استوقف الناس فوقفوا واستنصتهم فانصتوا» ثم قال: یا أيها الناس إن ربكم قد تطول 
علیکم فی یومکم هذاء فوهب مسيثكم لمحسنکم› وآعطی محستكم ما سأله» وغفر 
الناقةء فقال: يا رسول الله» والذى بعثك بالحق ما بقى من عمل إلا وقد عملته» وإنى 
لأحلف على اليمين الفاجرةء فهل دخلت فيمن وصفت؟ فقال: يا أعرابى إتك إن 
تحسن فيما تستانف يغفر لك ما مضى خل زمام الناقة» . 

وآخبرنا هبة الله عن أبى على الحسن بن الحباب المقرى» بإسناده عن عباس بن 
مرداس رضى الله عنه أن رسول الله َو دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة» 
فأجابه الله تعالى: إنى قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضًاء فأما ذنوبهم فيما بينى وبينهم 
فقد غفرتهاء فقال: أى رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خير من مظلمته وتغفر لهذا 
الظالم» قال : فلم يجبه تلك العشية» فلما كان غداة مزدلفة آعاد الحديث» فأجابه: إنى 
قد غفرت لهم› قال : ثم تبسم رسول الله اء غقال له بعض آصحابه : یا رسول الله 
تبسمت فى ساعة لم تكن تتبسم فيها؟ فقال: تبسمت من عدو الله إبليس لأنه لما علم 


(۱) الکنز (۸١۳۹۸)ء‏ وابن عساکر ۲۸۷/٤‏ . 
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آن الله قد استجاب لى فى آمتى أهوى يدعو بالويل والثبور» ويحثو التراب على رأسه» . 

وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: «بينما رسول الله َو يوم عرفة بعرفات فى 
اموضع الذى ترفع العباد فيه أيديهم إلى الله تعالى ويعجون بالدعاءء إذ هبط عليه 
جبريل عليه السلامء وقال: يا محمد إن العلى الأعلى يقرا عليك السلام ويقول لك: 
هؤلاء حجاج بیتی وزواری» وحق على المزور أن يكرم الزائرء» أشهدك وآشھد ملائکتی 
نى قد غفرت لهم جميعا وهكذا آفعل بزوار يوم الجمعة). 

وعن على رضى الله عنه آنه لما كان عشية يوم عرفة ورسول الله ية واقف» أقبل 
على الناس بوجهه فقال: مرحبًا بوفد الله ثلاث مرات» الذين إذا سالوا أعطراء وتخلف 
عليهم نفقاتهم فى الدنياء وتجعل لهم عند الله فى الآخرة مكان كل درهم ألف» ألا 
أبشركم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: فإنه إذا كان فى هذه العشية ينزل الله إلى 
سماء الدنياء ثم يآمر ملاثكته فيهبطون إلى الأرض» فلو طرحت إبرة لم تسقط إلا على 
راس ملك فیقول الله عز وجل : یا ملائکتی انظروا إلی عبادی جاؤونی شعئًا غبرا من 
أطراف الأرض» هل تسمعون ما يسألون؟ قالوا: يسألونك أى رب المغفرة» قال سبحانه 
وتعالی : آشهدکم آنی قد غفرت لهم ثلاث مرات» فأفیضوا من موقفکم مغفورًا لکم؟. 

(فصل) 
فی تفضیيل صيامه وما ورد فيه من الصلوات» 
وما آمر به من صنوف الدعوات 

أحبرنا هبة الله بن المبارك» قال: أنبأنا أحمد بن محمد» يإسناده عن عبد الرحمن بن 
زد بن أسلم عن آبيه» قال: إن رسول الله ي قال: «من صام يوم عرفة غفر الله له ما 
تقدم من ذتبه لستةة. 

وأخبرنا هبة الله بإستاده عن أبى قتادة رضى الله عنه» عن النبى َة أنه قال. «صيام 
يوم عرفة كقارة ستتين» سنة ماضية وسنة مستقبلة»". 

وأما الصلاة مما أخبرنا به هبة الله بن المبارك قال: آنبأنا الشيخ أبو على الحسن بن 
أحمد عبد الله المقرى»ء قال: آنبآنا آبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحمار» قال: 


)۲( بتحوه: البيهقى c(IYT1)‏ والملجمم 144/۳. 
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أنبانا آبو الحسن على بن أحمد الحلوانی» آنبانا موسی بن عمران البلخی» آنبانا يوسف 
اين موسى القطان» أنبانا عمر بن نافع» أنبأنا مسعود بن واصل» نبنا النهاس بن فهم› 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن آبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل : 
«من صلى يوم عرفة بين الظهر والعصر أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة 
و قل هو الله أحد...) خمسين مرة» كتب له الف آلف حسنةء ورفع له بكل حرف 
فى القرآن درجة فى الحنة ما بين كل درجتين مسيرة خحمسمائة عام» ويزوجه الله بكل 
حرف فى القرآن سبعين حوراء» مع كل حوراء سبعون ألف مائدة من الدر والياقوت› 
على كل مائدة سبعون آلف لون ما بين لحم طير خحضرء برده برد الثلج» وحلاوته 
حلاوة العسل» وريحه ريح المسك» لم تمسه نار ولا حديدة» يجد لآخره طعمًا كما يجد 
لأولهء ثم يأتیهم طائر جناحاه من ياقوتتین حمراوین ومنقاره من ذهب» له سبعون آلف 
جناح» فینادی بصوت لذيذ لم يسمع السامعون بثله: مرحبًا اهل عرفة . 

وقال: يسقط ذلك الطير فى صفحة الرجل متهم» فيخرج من تحت كل جناح من 
أجنحته سبعون لوا من الطعام فيأكل منهاء ثم ينتفض فيطير» فإذا وضع فى قبره أضاء 
له بکل حرف فی القرآن نور حتی یری الطائفین حول البیت» ویفتح له باب من أبواب 
الجنةء ثم يقول عند ذلك: رب آقم الساعة» رب أقم الساعة» مما يرى من الشواب 
والكرامة. 

وأخبرنا هبة الله بن المبارك » قال : أنبأنا الحسن بإستاده عن على بن أبى طالب 
رضی الله عنه وعبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قالا: قال رسول الله لا : «من 
صلى يوم عرفة ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب ثلاث مرات» فى كل مرة يبدا 
ببسم الله الرحمن الرحيم ويختمها بآمينء ثم يقرا قل يا أيها الكافرون...) ثلاث 
مرات» و قل هو الله أحد...) مائة مرةء يبدأ فى كل مرة ببسم الله الرحمن الرحيم» 
E‏ قال الله تعالی : اشهدوا آنی قد غفرت له ذنوبه"'. 

وآما الدعوات» فما أخبرنا هبة الله بن المبارك عن القاضى الشريف أبى الحسن محمد 
ابن على المهتدى بالل عن أبى الفتح يوسف بن عمر بن مسرور القواس» قال: آنبأنا 


ا کے 
(۱) الموضوعات ۲/ ۲١٠ء‏ وتنزيه الشريعة ۸4/۲. 
(۲) الموضوعات ۲/ ۱۳۴۳ء والإتحاف ۲١۰۷/١‏ وتنزيه الشريعة ۹٥/۲‏ . 
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عبد الله بن أحمد بن ثابت البزازء آنبانا أيوب» يعنى : آبو الوليد الضرير» أنبانا آبو 
النصرء يعنى هاشم بن القاسم» عن محمد بن الفضل بن عطية» عن أبيه» عن عبد الله 
ابن عمر اللیٹی» عن آبیه رضی الله عنه قال: بلغنا آن الله تعالی أهدى إلى عيسى عليه 
السلام حمس دعوات جاء بهن جبريل عليه السلام فى أيام العشر وقال: يا عيسى ادع 
بهؤلاء ا لخمس دعوات» فإنه ليس عبادة أحب إلى الله تعالى من عبادة أيام العشر. 

أولهن: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى ويميت» بيده 
الخیر وهو على کل شیء قدیر. 

والثانية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدأ صمداء لم يتخذ 
صاحبة ولا ولداً. 

والفالئة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له المك وله الحمد يبحيى 
ویمیت وهو حی لا یموت» بيده الخیر وهو على کل شیء قدیر. 

والرابعة : حسبى الله وكفى» سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتهى . 

والخامسة: اللهم لك الحمد كما تقول» وخيرًا ما تقول» اللهم لك صلاتى ونسكى 
ومحیاى وماتى» ولك يا رب تراڻى: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ومن شتات 
الأمرء اللهم إنى سالك من خير ما تجرى به الريح. 

فسال الحواريون عيسى ابن مريم عليه السلام: ما ثواب من قال هذه الكلمات؟ . 

فقال : أما من قال الأولى مائة مرةء فإنه لا يكون لأحد من آهل الأرض عمل مثل 
ذلك العمل فى ذلك اليوم» وكان أكثر العباد حستات يوم القيامة . 

ومن قال الثانية مائة مرة» كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه مثلها سيئات» 
ورفع له عشرة آلاف درجة فى الجنة. 

ومن قال الشالثة مائة مرةء نزل سبعون آلف ملك من سماء الدنيا رافعى أيديهم 
يصلون على من قالها. 

ومن قال الرابعة مائة مرة» تلقاها ملك حتى يضعها بين يدى الرحمن عز وجلء؛ 
فينظر إلى من قالهاء ومن نظر الله تعالى إليه لم يشق. 

وقالوا: یا عیسی» فما ثواب من قال الخامسة؟ قال: هی دعوتی ولم یؤذن لی فی 
تفسیرها . 


الغنية لطالبى طريق الق عز وجل 


وأخبرنا هبة الله بن المبارك» عن الحسن بن أحمد بن عبد الله المقرى» بإسناده عن 
خليفة بن الحسین» عن على بن أبی طالب رضى الله عنه أنه قال: «أکثر ما يدعو به 
البى َي عشية عرفة يقول: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا عا تقول» اللهم لك 
صلاتی ونسکی ومحیای وماتى» ولك یا رب تراثی» اللهم إنى أعوذ بك من عذاب 
القبر وفتنة الصدر وشتاب الأمرء اللهم إنى أسألك من خير ما تجرى به الريس»'. 

وأخبرنا هبة الله بن المبارك بإسناده عن موسى بن عبيدة» عن على بن آبى طالب 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يوٌ: «أكثر دعائى ودعاء الأنبياء قبلى بعرفة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» اللهم اجعل 
فی قلبی نوراء وفی سمعی نوراء وفی بصری نورًاء اللھم اشرح لی صدری ویسر لی 
أمرى» اللهم إنى أعوذ بك من وساوس الصدر وفتنة القبر وشتات الأمر» اللهم إنى 
أعوذ بك من شر ما يلج فى الليل» ومن شر ما يلج فى النهار ومن شر ما تهب به 
الرياح» ومن شر بوائق الدهي“. 

وروى الضحاك رحمه الله عن النبى يو آنه قال فى حجة الوداع حين اجتمعوا 
بعرفة: «هذا يوم الحج الأكبرء ولا حج لمن لم يواف عرفة اليوم والليلة» فاليوم دعاء 
وسؤال الرب عز وجل» وهو يوم تهليل وتكبير وتلبية» إنه من وافى اليوم هذا ا مكان 
وحرم سؤال ريه عز وجل فهو الحروم؛ وإنكم تدعون جوادا لا يخل» وحليمًا لا 
يجهل» وعا]ا لا ينسی» إنه من صام يوم عرفة مقيمًا فى أهله فقد صام عامًا أمامه 
وعامًا خلف". 

(فصل) وآما ما اخحتص به رسول الله َه من الدعاء فى عشية عرفة > فهو ما 
أخبرنا به هبة الله بن المبارك» قال: أنبأنا القاضى أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن 
عبد الرحمن العكبرى بهاء قال: حدثنا على بن محمد بن عبد الله المعدلء قال: حدشا 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن محمد بن أبى شيبة» حدثنا على بن 
مسلم» آنبانا ابن آبی فديك» قال: حدثنی إبراهيم بن فضيل المخزومى» عن سليمان بن 


(۱) الکتر )۳٣۳۷(‏ 
9 البیهقی /١‏ ۱۷٠۱ء‏ والدر المتثور ۲۲۸/۱. 
(۳) البخاری ۲۱۷/۲ وأبو داود فى * المناسك : باب (1۷)» وابن ماجه (۳۰۵۸). 
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زید» عن هرم بن حیان» عن علی بن آبی طالب رضی الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
بيد : ليس فى الموقف بعرفة قول ولا عمل أفضل من هذا الدعاء» وأول من بنظر الله 
إليه صاحبه» وهو أنه جو كان إذا وقف بعرفة استقبل البيت الحرام بوجهه» وسط يديه 
كهيئة الداعى» ثم يلبى ثلانًا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» یحی ویمیت» بيده الخیر وهو علی کل شیء قدير» يقولها ماثة مرة» ثم يقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» أشيد أن الله على كل شىء قدير» وأن الله قد 
أحاط بكل شىء علمَاء يقول ذلك مائة مرةء ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول: 
إن الله هو السميع العليم» يقولها ثلاث مرات» ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثلاث مرات» 
ويبدأ فى كل مرة ببسم الله الرحمن الرحيم» ويختمها بآمين» ويقراً قل هو اله 
أحد...€ مائة مرة» ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» صل على الثبى الآمى ورحمة 
الله وبركاته مائة مرةء ثم يدعو الله عز وجل بما شاء» فيقول الله تعالى: انطروا إلى 
عبسدی توجه بیتی وکبرنی ولبانی وسبحنی وحمدنی وهللنی» وقراً باحب السور إلى 
وصلی علی رسولی أشهدکم آنی قد قبلت عملهء وأوجبت له أجره» وغفرت له ذنوبهه 
وشفعته فیما سالنی». 
(فصل) 

فى دعاد جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر وإلياس عليهم السلام عشية عرفة 

أخبرنا هبة الله بن المبارك» قال: أنبأنا الحسن بن أحمد بن عبد الله المقرى»ء قال: 
أخبرنا الحسين بن عمر المؤدت» قال: حدثنا آبو القاسم الفامى» قال: حدثنا أبو على 
الحسن بن على »› قال: حدثنا أحمد بن عمار» آنہانا محمد بن مهدی» قال حدثنی ابن 
جریج› عن عطاء» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال . قال رسول الله ية : ايجتمع 
البرى والبحرى» يعنى إلياس والخضر عليهما السلام كل عام بمكة). 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: وبلغنا أنه يحلق أحدهما رأس صاحبه» فقول 
أحدهما للآخحر: قل بسم الله ما شاء الله» لا یأتی بالحیر إلا الله» سم الله ما شاء الله 
لا يصرف السوء غير الله بسم الله ما شاء الله» وما بكم س نعمة فمن اللّه» بسم الله 
ما شاء الله» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


(۱) الموصوعات ۲۱۲/۲ والإتحاف .۳۷٠/٤‏ 


ا الغنبة لطالبى طريق احق عز وجل 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: قال النبى يَيدٌ: «من قالها كل يوم أمن من الغرق 
والحرق والسرق»ء ومن کل شیء یکرهه حتی یمسی» ومن قالها حین یمسی کان فی 
حرز الله حتی یصبح)۔ 

وأخبرنا هبة الله بن المبارك قال: أنبأنا لجسن بن أحمد» أنبأنا عبيد الله بن أحمد 
الأزهرى» قال: أنبأنا أبر طالب بن حمدان السكرى»ء قال: أنبأنا إسماعيل» قال: 
حدثنا عباس الدورى» قال: أنبآنا عبيد الله بن إسحاق العطار» قال: أنبأنا محمد بن 
المبشر القيسى» عن عبد الله الحسن»؛ عن آبيه عن جده» عن على رضى الله عنه قال: 
يجتمع فى كل يوم عرفة بعرفات جيريل وميكائيل وإسرافيل والخضر عليهم السلام» 
فيقول جبريل: ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» فيرد عليه ميكائيل فيقول»ء ما 
شاء الله» كل العزة من الله» فيرد عليه إسرافيل فيقول» ما شاء الله الخير كله بيد الله 
فيرد عليه الخضرء فيقول» ما شساء الله لا يدفع السوء إلا الله» ثم يتفرقون» ولا 
يجتمعون إلى قابل فى ذلك اليو»"“ والله أعلم . 

(فصل) قال ابن جریج: بلغنى آنه كان يؤمر أن يكون أكشر دعاء المسلم فى الموقف 
#لإربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار4 [البقرة.٠١].‏ 

وروی مجاهد عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : عند الركن اليمانى ملك قائم 
منذ خلق الله تعالى السموات والأرض يقول آمين» فقولوا: #ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). 

عن حماد بن ثابت قال: إنهم قالوا لأنس بن مالك رضى الله عنه» ادع لاء فقال: 
«اللهم رينا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب التارء قالوا: زدناء 
فاعدهاء قالوا: زدناء قال: ما تریدون قد سألت الله لكم خير الدنيا والآحرة» وقال 
آنس رضی الله عنه» کان رسول الله َو یکثر آن يدعو بها يقول: ربن آتنا فى الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب التار#”'. 

وقد ذكر الله تعالى من دعا بهذا الدعاء وجعل له نصيبًا وحظًا من فضله ورحمته 
قال الله عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا) [البقرة ‏ ۲] أى اعطنا إبلً 
() الموصوعات ۱۹۹/۱ء واین عساکر ٠۵۹/۵‏ 
() آبو داود (۱۸۹۲). والحاكم ٤٥٥/١‏ وأحمد .)۱١/۲‏ 
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وغنمًا وبقرا وعبيدا وإماءً وذهبًا وفضة» ينوى الدنيا فى كل شىء ولها ينفق ولها يعمل 
ولها ينصب» فهى همه وسؤله وطلبته» فقال الله عز وجل: #وماله فى الآخرة من 
خلاق4 [البقرة ]۲١٠١‏ يعلى حظا ولا نصيبًا (ومنهم من يقول ربنا آننا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) [البقرة ]۲١١‏ وهم النبى ية والمؤمنون رضوان الله 
عليهم. 

واخحتلف العلماء فى معنى الحسنيين: 

فقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه قوله: ربنا آننا فى الدنيا حسنة) امرأة 
صالحة (وفى الآخرة حسنة) الحور العين «وقنا عذاب الثار) وهى المرأة السوء. 

وقال الحسن رحمه الله : فى الدتيا حسنة) العلم والعبادة وفى الآخرة حسنة)4 
الحنة . 

وقال السدى وابن حبان: «فى الدنيا حسنة) أى رزقا حلالاً واسعًا وعملاً صالًا 
(وفى الآخرة حسنة) هى المغفرة والثواب. 

وقال عطية رحمه الله : (فى الدنيا حسنة) العلم والعمل به (وفى الآخرة حسنة) 
تيسير الحساب ودخول الحنة . 

وقيل: فى الدنيا حسنة) التوفيق والعصمة وفى الخرة حسنة) النجاة والرحمة. 

وقيل : فى الدنيا حسنة) أولادا أبرارا (وفى الآخرة حسنة) مرافقة الأبياء. 

وقيل: «فى الدنيا حسنة) الال والنعمة #وفى الآخرة حسنة) تام النعمة» وهو 
الفوز من النار ودخحول الحنان. 

وقيل : فى الدنيا حسنة# الثبات على الإيمان #وفى الآخرة حسنة) السلامة 
والرضوان. 

وقيل: «فى الدنيا حسنة) الإخحلاص «وفى الآخرة حسنة) الخلاص. 

وقيل: فى الدنيا حسنة) حلاوة الطاعة (وفى الخرة حسنة) لذة الرؤية . 

وقال قتادة رحمه الله : فى الدنيا عافيةء وفى الآخحرة عافية . والذى يؤيد هذا التأويل 
ما روی ثابت البنانی عن آنس رضی الله عنه: «آن رسول الله َو عاد رجلا مريضًا قد 
صار مشل الفرخ المتتوف» فقال رسول الله : هل كنت تدعو الله بشىء أو تسأله 
شيئًا؟ فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبى به فى الآخرة» فعجله لى فى الدنياء 


1 الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 
فقال ية : سبحان الله إذن لا تستطيعه أو لا تطيقه» هلا قلت: اللهم ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة وفى الآحرة حسئة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله عز وجل بها فشفاي؟. 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله : فى الدنيا: السنة» وفى الآخحرة: الجنة. 

وعن المسيب عن عوف رحمه الله آنه قال: فى هذه الآية من آتاه الله عز وجل 
الإسلام والقرآن وأهلاً ومالأء فقد أوتى فى الدنيا حسنة» وفى الآخحرة حسنة. 

وعن عبد الأعلى بن وهب قال: سمعت سفيان الثورى رحمه الله يحدث فى هذه 
الآية قال: فى الدنيا حسنة) الرزق الطيب «وفى الآخرة حسنة) الحنة . 


KK ¥ 


() مسلم فی الذكر والدعاء, حدیث رقم TE oY‏ 
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مجلس 
فى فضائل يوم الأضحى ويوم النحر 


قول الله عز وجل: «إنا أعطيناك الكوثر # فصل لربك وانحر # إن شانئك هو 
الأبتر# [الكوثر:٠‏ ۔ .]١‏ 

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: الكوثر هو الير الكثير» منه القرآن والنبوة 
والنهر الذى فى الجنةء وهو نهر يجرى من بطنان الجنة» باطنه الدر الملجوف»ء وعلى 
حافتيه قباب من الياقوت الأخضر»ء ماؤه أحلى من العسل وآلين من الزبد»ء حماته 
السك الأذفر» وترابه الكافور الأبيض» وحصا الدر والياقوت» يطرد مثل السهام» 
أعطاه الله تعالى لنبيه محمد ال . 

وقال مقاتل رحمه الله : «إنا أعطيناك الكوثر) هو نهر فى بطنان الجنة. 

وإغا سمى الكوثر لأئه أكثر أنهار المنة خي . 

ولذلك النهر عجاج يطرد مثل السهام» طينه المسك الأذفر ورضراضه الياقوت 
والزبرجد واللؤلؤ» أشد بياضًا من الثلج وآلين من الزبد وأحلى من العسل»ء حافتاه 
قباب الدر الملجوف» كل قبة طولها فرسخ فى فرسخ» عليها آربعة آلاف مصراع من 
ذهب» فى كل قبة زوجة من الحور العين» لها سبعون خادمًاء فقال النبى يد: «ليلة 
الإسراء قلت لجبريل: ما هذه الخيام؟ فقال جبريل عليه السلام: هذه مساكن لأرواجك 
فى الجنة) . 

ويتفجر من الكوثر أربعة أنهار لأهل الجنان التى ذكرها الله عز وجل فى سورة محمد 
ية أحدها: الماء» والثانى: الخمرء والثالث: اللبنء والرابع: العسل. 

قوله عز وجل: فصل لربك وانحر) قال مقاتل رحمه الله: يعنى صل لربك 
الصلوات الخمس» وانحر البدن يوم النحر. 

وقيل : فصل لربك): يعنى صلاة العيد (وانحر): يعنى البدن بمنى. 

وقيل: ارفع يدك بالتكبير إلى نحرك. قيل: «وانحر) يعنى استقبل القبلة بنحرك. 

وقوله عز وجل: إن شانثك هو الأبتر€ [الكوثر ]١‏ وذلك أن النبى يد دخل المسجد 


۹A۸‏ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


الحرام من باب بنى سهم بن عمرو بن هصيص والناس من قريش جلوس فى المسجدء 
فمضى النبى يو فسلم ولم يجلس حتى حرج من باب الصفاء فنظروا إليه حين خرج 
ولم يروه حین دخحل» فلم يعرفوه» فتلقاه العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن 
سهم على باب الصفا وهو یدخحل والنبی يو یخرج» وکان النبی َد توفی ابته عبد الله 
ابن محمد» وکان الرجل إذا مات ولم یکن له منه من بعده ابن يرثه يسمی الأبتر» فلما 
'نتهى العاص بن وائل إلى القوم» فقالوا له: من ذا الذى تلقاكء فقال: الأبترء فنزل 
قوله عز وجل: إن شانئك) يعنى عدوك ومبغضك «هو الأبتر) يعنى مقطوع من 
الخير الذى هو العاص بن وائل» وأما أئت يا محمد فستذکر معى إذا ذكرت» فرفع الله 
عز وجل ذكره عليه السلام فى الناس عامة. 

فال الله تعالى: الم نشرح لك صدرك # ووضعنا عنك وزرك # الذى أنقض 
ظهرك # ورفعنا لك ذكرك) [الشرح ]٤ ١‏ فيذكر ية فى كل عيد وجمعة على المنابر 
والمساجد والأذان والإقامة والصلاة وكل موطن» حتى فى خطبة النكاح وخطبة الكلام 
وفی الحاجات ر وجعل مأواه الفردوس الأعلى وما ضره قول شانئه وعدوه» وجعل 
ماوى العاص بن وائل النار» وآنواع العذاب والنكال لقوله للنبى لا ذلك وكفره بال 
عز وجلء فهکذا يجازى الله عز وجل كل محب النبى ي من المؤمنين من آمته بالجنةء 
ومبغضه عليه السلام من المنافقين والكفار بالثار. 

(فصل) فأما الذكر: 

فقوله عز وجل: یا آیها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرگ کٹیرا) [الاحزاب:۱٤].‏ 

وقوله عز وجل : لفاذکرونی ذک رکم واشکروا لی ولا تكفرون [البقرة.٠٠٠].‏ 

اخحتلف العلماء فى ذلك : 

فقال ابن عباس رضی الله عنهما: اذکرونی بطاعتی آذکرکم بمعونتی» کما قال الله 
تعالی : «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) [العنكرت :14]. 

وقال سعید بن جبیر رحمه الله : اذکرونی بطاعتی آذکرکم بمغفرتی» کما قال الله 
تعالی: #وأطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون) [آک عمران ۱۳۲]. 

وقال فضیل بن عیاض رحمه الله : فاذکرونی بطاعتی آذکرکم بشوابی» کما قال الله 
عز وجل : لإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا #» 


القسع الثالثش: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية 14 
أولئك لهم جنات عدن) [الکھف ٣۰.‏ ١٣]۔‏ 

وقال النبى : «من أطاع الله فقد ذكر الله » وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته 
القرآن» ومن عصی الله فقد نسی الله» وإن کثرت صلاته وصیامه وتلاوته القرآن»'. 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: كفى بالتوحيد عبادة وكفى بالحنة ثوابًا. 

وقال ابن كيسان رحمه الله : فاذكرونى بالشكر أذكركم بالزيادة» لقوله تعالى: #لئن 
شکرتم لآزیدنكم4 [إبراهيم :۷]. 

وقيل: اذكرونى بالتوحيد والإان أذكركم بالدرجات والجنان» لقوله عز وجل : 
لوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار» 
[اليقرة٠].‏ 

وقیل : اذکرونی علی ظھر الأرض آذکرکم فی بطنھا إذا نسیکم آھل الدنیاء كما قال 
الأصمعى: رأيت أعرابيًا واقفًا يوم عرفة بعرفات وهو يقول: إلهى عجت إليك 
الأصوات بضروب اللغات يسألونك الحاجات» وحاجتى إليك أن تذكرنى عند البلاء إِذا 
نسینی آهل الدنيا. 

وقیل: اذکرونی فى الدنيا أذكركم فى العقبى . 

وقیل : اذکرونی بالطاعات آذکركم بالمعافاةء دلیله قوله تعالی: من عمل صالحا من 
ذكر أو آنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) [النحل:۹۷]. 

وقیل: اذکرونی فی الخلاء والبلاء آذکرکم فی الجلاء والبلاء والملاءء كما روى فى 
الخبر آن الله تعالی قال فی بعض الکتب: «آنا عند ظن عبدی ہی» فلیظن بی ما شاءء 
وآنا معه إذا ذکرنی» فمن ذکرنی فی نفسه» ذکرته فی نفسی» ومن ذکرنی فی ملاء 
ذکرته فی ملا خير منهم» ومن تقرب إلى شبراء تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلى 
ذراعاء تقربت إليه باعاء ومن آتانى ماشيًاء أتيته هرولة» ومن أتانى بقراب الأرض 
حطيئة » أتيته بمثلها مغفرة» بعد ألا يشرك بى شيئًه". 

وقيل: اذكرونى فى النعمة والرخاء أذكركم فى الشدة والبلاءء كما قال الله عز وجل : 
فلولا أنه كان من المسبحين # للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون) [الصادات ]٠٤١ - ٠١١١‏ 


(۱) الدارمی ۰۱۷/۲ والدر المتثور ۰۱٤۹/۱‏ والکثز (١۱۸۲)ء‏ والقرطبی ٠١١/۲‏ 
(۲) الإتحاف ۰۱۹۹/۹ وایں عساکر .۲۲/٣‏ 
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وقال سلمان الفارسى رضى الله عنه: إن العبد إذا كان دعا فى السراء فإذا نزل به 
البلاء قالت اللائكة: يا ربنا عبدك قد نزل به البلاء فيشفعون له» فيجيبهم الله تعالىء 
وإذا لم يكن دعى قالوا: الآن فلا تشفعون له» بيانه قصة فرعون «الآن وقد عصيت 
قبل€ [یونس ۹۱۰]. 

وقیل: اذکرونی بالتسليم والتفويض آذكركم باصلح الاختیار» بیانه قوله عز وجل : 
#ومن یتو کل على الله فهو حسبه [الطلاق۳۰]. 

وقيل: اذكرونى بالشوق والمبحبة أذكركم بالوصل والقربة. 

وقيلل: اذكرونى بالحمد والشتاء أذكركم بالمن وال جزاء. 

وقيل: اذكرونى بالتوبة أذكركم بغقران الحوبةء اذكرونى بالدعاء أذكركم بالعطاءء 
اذکرونی بالسۆال آذکرکم بالنوال» اذکرونی بلا غفلة آذكركم بلا مهلة» اذکرونی بالندم 
أذكركم بالكرم» اذكرونى بالمعذرة آأذكركم بالمغفرة» اذكرونى بالإرادة أذكركم بالإفادةء 
اذکررنی بالتنصل آذکرکم بالتفضل» اذکرونی بالإخلاص آذکرکم بالخلاص» اذکرونی 
بالقلوب آذکرکم بکشف الکروب» اذکرونی بلا نسیان آذکرکم بالامان» اذکرونی 
بالافتقار آذكركم بالاقتدار» اذكرونى بالاعتذار والاستغفار آذكركم بالرحمة والاغتفارء 
اذکرونی بالایمان آذکرکم بالجنان» اذکروتی بالإسلام آذکرکم بالإکرام» اذکرونی بالقلب 
آذکرکم بکشف الحجب» اذکرونی ذکرا فانیا آذکرکم ذکر) باقیّاء اذکرونی بالابتهال 
آذکرکم بالإفضال» اذکروتی بالتذلل آذکرکم بعفو الزلل» اذکرونی بالاعتراف آذكركم 
بمحو الاقتراف»› اذكروتى بصفاء السر آذكركم بخالص البرء اذکرونی بالصدق آذکرکم 
بالرفق» اذکرونی بالصفو أذكركم بالعفو؛ اذکرونی بالتعظیم آذکرکم بالتکریم» اذکرونی 
بالتکبیر آذکرکم بالنجاة من السعيرء اذكرونى بترك الجفاء أذكركم بحفظ الوفاء» اذكرونى 
بترك الخطا آذکركم بأآنواع العطاء» اذكرونى بالجهد فى الخدمة أذكركم يإعام النعمةء 
اذکرونی من حیث آنتم آذکرکم من حیٹ آناء ولذکر الله أكبر . 

وقال الربيع رحمه الله فى هذه الآية: إن الله تعالی ذاکر من یذکره» وزائد من 
يشکره» ومعذب لمن يكفره. 

وقال السدى رحمه الله فيها: ليس من عبد يذكر الله تعالى إلا ذكرهء لا يذكره 
مژمن إلا ذكره بالرحمة» ولا يذكره كافر إلا ذكره بالعذاب. 


القسم الفالش: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية ۷١‏ 


وقال سفيان بن عيينة رحمه الله : بلغنا آن الله عز وجل قال: أعطیت عبادى ما لو 

آعطیته جبریل ومیکائیل کنت قد آجزلت لهماء قلت: اذکرونی أذکرکم› وقلت لموسی: 
قل للظلمة لا يذكرونى فإنى آذكر من ذكرنى» وإن ذكرى إياهم أن آلعنهم. 

وقال آبو عثمان النهدی رحمه الله : إنی آعلم حین یذکرنی ربى» قيل: كيف ذلك؟ 
فقال: إن الله عز وجل قال: «فاذکرونی آذکرکم) (البقرۃ:۲٥۱]‏ فإٍذا ذکرت الله ذکرنی. 

وقيل: آوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: يا داود بى فافرحواء ويذكرى 
فتنعموا. 

وقال الثورى رحمه الله : لكل شىء عقوبة» وعقوبة العارف انقطاعه عن الذكر. 

وقيل: إذا تمكن الذكر من القلب فإذا دنا منه الشيطان صرع كما يصرع الإنسان إذا 
دنا منه الشيطان» فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنس. 


وقال سهل بن عبد الله رحمه الله : ما أعرف معصية أقبح من نسيان هذا الرب 


الكريم. 
وقیل : الذكر الحفى لا يرفعه الملك لأنه لا اطلاع له عليه فهو سر بين العبد وبين 
الله تعالى . 


وقال بعضهم: وصف لى ذاكر فى الأجمة فأتيته» فبينما هو جالس وإذا سبع عظيم 
ضربه ضربة ونهش منه قطعة» فغشی عليه وعلی» فلما أفقت قلت له: ما هذا؟ فقال: 
قیض الله على هذا السبع فکلما دخلتنی فترۃ عن ذکری جاءنی فعضنی كما رأیت. 

(فصل) وآما الدعاء: 

فقوله عز وجل : وقال ریکم ادعونی آستجب لکم) [غافر. ]٦۰‏ 

وقوله تعالى: (فإذا فرغت فانصب # وإلى ربك فارغب) [الشرح ۷ - ۸] أى إذا 
فرغت من صلاتك فانصب للدعاء له تبارك وتعالی . 

وقوله عز وجل: وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) 
[البقرة:٦٠۱۸].‏ 

احتلف المفسرون فى سبب نزول هذه الآية . 

فروی الکلبی عن آبی صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال «سألت يهود 
آهل المدينة النبى بلة: كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة 
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خمسمائة عام» وأن غلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادى 
عنی فإنی قریب) [ابقرة .]۱۸٩‏ 

وقال امسن رحمه الله : سال أصحاب رسول الله ية : أين ربنا؟ فأنزل الله هذه 
الآية. 

وقال عطاء وتتادة رحمهما الله : لما نزلت هذه الآية : (وقال ريكم ادعونى أستجب 
لکم) [عامر٥٦]‏ قال رجل: یا رسول الله کیف ندعو ربنا ومتی ندعوه؟ فأنزل الله هذه 
الآية : (وإذا سالك عبادی عنی فإنی قريب). 

وقال الضحاك رحمه الله : سأل بعض الصحابة رسول الله ييدٌ: قريب ربنا فنناجيه 
آم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك) يا محمد * عبادى عنى فإنى 
قریب). 

قال آهل المعانى: فيه إضمار كأنه قال: فقل لهم أو فأعلمهم أنى قريب منهم 
بالعلم. 

وقال آهل الإشارة: رفع الواسطة إظهار للقدرة. 

قوله: (أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى) [البقرة٠٦۱۸]‏ آى فليستجيبوا لى 
بالطاعة» يقال: أجاب واستجاب بمعنى واحد. 

وقال بو رجاء الخرسانی رحمه الله : یعنی فلیدعونی . 

والإجابة فى اللغة الطاعة وإعطاء ما سئلء يقال: أجابت السماء بالمطر وأجايت 
الأرض بالنبات: أى سثلت السماء المطر فأعطت» وسثلت الأرض النبات فاعطت . 

والإجابة من الله عز وجل: هو الإعطاء ومن العبد الطاعة . 

قوله: (ولیؤمنوا یی لعلهم یرشدون)» [البقرة.٦۱۸]‏ آى لكى يهتدوا. 

فإن سال سائل عن قوله: (أجيب دعوة الداع إذا دعان) وقرله : (ادعونى أستجب 
لکم) وقال: قد نری کثیرا من خحلق الله تعالی يدعون فلا يجاب لهم: 

قيل: اختلف أهل العلم فى وجه الآيتين وتأويلهما. 

فقال بعضهم: معتى الدعاء هاهنا: الطاعة» ومعنى الإجابة : الشواب. كأنه قال عز 
وجل: أجيب دعوة الداع بالثواب إذا أطاعنى . 


القتسم الثالث: مجالس فى مواعظ القرآن والالفاظ النبوية ۳ 


وقال بعضهم : معنى الآيتين حاص وإن كان لفظهما عامًاء تقديرهما أجيب دعوة 
الداع إن شئت» وأجيب دعوة الداعى إذا وافق القضاء» وأجيب دعوة الداع إذا لم يسال 
محالاء وأجيب دعوة الداع إذا كانت الإجابة له خيرا. 

يدل على ذلك ما روی عن على بن آبی المحوکل عن آبی سعید رضی الله عن قال 
رسول الله يد «ما من مسلم دعا الله عز وجل بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إذ 
إلا أعطى الله تعالى بها صاحبها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوتهء وإما أن 
يدحرها له فى الآخرة» وإما أن يدفع عنه من السوء مثلهاء قالوا. يا رسول الته إا 
نکثرء قال کل : الله اک“ . 

وقال بعضهم: إن الآية عامة ليس فيها أكثر من إجاية الدعوةء فإما إعطاء المنية 
وقضاء الحاجة فليس بمذكور فى الآيةء وقد يجيب السيد عبده والوالد ولده ولا يعطيه 
سۋاله. 

فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة» لأن قوله: أجيب وأستجب خبرء 
والخبر لا يعترض عليه النسخ› لأنه إذا نسخ صار المخبر كذابًاء وتعالى الله عن ذلك 
علوا کبیرا» وخبر الله تعالی لا یقع بخلاف مخبره. 

والذى يؤيد هذا التأاويل ما روى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى يار 
أنه قال: «من فتح له باب الدعاء فتحت له آبواب الإجابةه ". 

وآرحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: قل للظلمة لا يدعونى فإنى أوجبت على 
نفسی آن أجیب من دعانى» وإنى إذا أجبت الظالين لعنتهم . 

وقيل: إن الله تعالى يجيب دعوة المؤمن فى الوقت إلا أنه يؤخر إعطاء مراده ليدعوه 
فیسمع صوته. 

يدل عليه ما روى عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال. 
قال رسول الله بية: «إن العبد ليدعو الله عز وجل وهو يجيبه» فقول الله تعالى: يا 
جبریل اقض لعبدی هذا حاجته وآاخرهاء فإنى أحب أن لا أزال أسمع صوته» وإن 
العبد ليدعو الله عز وجل وهو يبغضه فيقول: يا جبريل اقض لعبد هذا حاجته بإخلاصه 


(۱) احمد ۰۱۸/۳ وابن آبی شية ۲۰٠/۱۰‏ 
(۲) الحاكم 1 والدر المتثور ۱۹٦/۱‏ والقرطبی ۲/ ۳٠١۰‏ 
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وعجلهاء فإنی اکر آن آسمع صوته. 

وقيل: إن يحيى بن سعيد رحمه الله قال: رآيت رب العزة فى المنام فقلت: يا رب 
کم أدعوك فلا تستجیب لی؟ قال: يا يحيى إنى أحب صوتك. 

وقال بعضهم: إن للدعاء آدابًا وشرائط وهى أسباب الإجابة ونيل المنى» فمن راعاها 
واستكملها كان من أهل الإجابةء ومن أغفلها آو أخل بها فهو من آهل الاعتداء فى 
الدعاء. 

وقيل: إنه سثل إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقيل له: ما بالتا ندعو الله فلا يستجيب 
لنا؟ فقال: لانكم عرفتم الرسول فلم تتبعوا ستته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» 
وأكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم ترهبوا 
منهاء وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتم الموت فلم تستعدوا له» ودفتتم 
الأموات فلم تعتبروا بهم » وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. 

(فصل) وأما التحر: 

فقوله عز وجل: «وانحر). 

والأصل فى النحر آمر الله تعالى -خليله إبراهيم النبى َة وذلك آن إبراهيم خليل 
الرحمن لا أنجاء الله تعالى من نار مرود الجبار وسلمه من كيده وعذابهء قال: *إنى 
ذاهھب إلی ربی) [الصانات:۹۹] یعنی مھاجرا إلى ربی» یعنی إلى رضا رب بالآرض 
القدسة (سيهدين) [الصافات ۹4] لدينه» وهو عليه السلام أول من هاجر من خلق الله 
فی دين الله عز وجل»› قهاجر ومعه لوط وسارة أحت لوط وهو ابن خال إبراهيم عليه 
السلام» فلما قدم الأرض المقدسة سال ربه الولد قال: إرب هب لى من الصالين» 
[الصافات .]١١١‏ 

یقول: هب لی ولد صا اء فاستجاب الله له (فبشرناه بغلام حليم) [الصافات ]٠١١‏ 
يعنى عليم وهو العالم» وهو إسحاق بن سارةء فلما بلغ معه السعى) [الصافات.٠١٠]‏ 
يعنى المشى إلى الجبل قال يا بنى إنى أرى فى المنام آنى ذبحك) [الصافات ]٠٠۰۲۰‏ يعنى 
آمرت فى الام بذبحك وذلك لنذر كان عليه فيه عليه السلام «(فانظر ماذا ترى» 
[الصافات ]٠١١‏ فرد عليه إسحاق عليه السلام بقوله: يا آبت افعل ما تؤمر« وأطع 


(۱) ابن عساکر ›»٤ ٤۷/۲‏ والکنر (۳۲۹۲)ء والجوامع .)٥1۹4(‏ 
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ربك» فمن ثم لم يقل إسحاق لإبراهيم افعل ما رأيت فى المنام» ورأى ذلك إبراهيم 
عليه السلام ثلاث ليال متتابعات» وكان إسحاق صام وصلى قبل الذبح فقال: 
(ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) [الصانات٠٠١٠]‏ على الذبح لما أسلما) 
[الصافات ]١٠٠١:‏ يقول: سلما لأمر الله تعالى وطاعته #وتله للجبين [الصادات ]٠٠١‏ يقول 
كبه على جبهته» فلما أخذ بناصيته ليذبحه لله» علم الله منهما الصدق» وقال الله عز 
وجل : لإوناديناه أن يا إبراهيم # قد صدقت الرؤيا) [الصافات ]١ ٠ - ٠١١‏ فى ذبح 
ابتك» فخذ الكبش واذبحه فداء عن ولدك» قال الله عز وجل: «وفديناه بذبح عظيم) 
[الصافات ]٠١٠۷:‏ واسم الكبش زرير» وكان من الوعول يرعى فى الجنة أربعين سنة قل أن 
يذبح . 

وقيل: إته هو الكبش الذى قربه هابيل بن آدم المقتول شهيدا عليه السلام» وكان 
يرعى فى الحنة قد فدى به إسحاق التبى عليه السلام من الذبح» قال الله عز وجل: لإنا 
كذلك نجزى المحسنين) [الصافات٠٠١٠]‏ يعنى هكذا نجزى كل محسن.ء فجزاه الله خيرا 
يإحسانه بطاعته لأمر الله تعالى فى الذيح لابنه إسحاق. 

وقيل: إن المأمور بذبحه إغا هو إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام» ثم قال الله عز 
وجل: إن هذا لهو البلاء المبين) [الصافات:٠١٠]‏ يعنى النعيم المبين حين عفا عنه وفداه 
بالکیش . 

وقيل: إنه لما وضع الخليل عليه السلام السكين على حلق ولده نودى: أن يا 
إبراهيم) [الصافات:٤١١]‏ حل ولدك» فإن مرادنا لم يكن قربانًا للولدء وإنغا كان مرادنا 
خلو القلب عن محبة الولدء ولهذا قيل: إنه ذكر فى بعض الكتب أن إبراهيم عليه 
السلام لما آراد أن يذبح ولده قال فی سره: یا رب» آیش لو كان هذا الذيح على يدى 
غيرى» قال الله تعالى: لا يكون إلا على يدك فقالت الملائكة: يا ربنا لم فعلت 
هکذا؟ قال: حتی یزید بلاء على بلاءء فقالت اللائکة: لم؟ قال: حتى لا يحب أحدا 
غيرى» فإنى لا آقبل الشريك فى الحب» فإبراهيم عليه السلام أحب ولده فابتلى 
بذبحه» ویعقوب آحب يوسف فخاب عنه آربعين سنة وابتلی بفراقه» ونبینا محمد ويا 
آحب الحسن والحسين رضى الله عنهما وعلقا بقلبه» فجاء جبريل عليه السلام وأخبره 
بان أحدهما يسم والآخر يقتل حتى لا يحب مع الحبيب سواه. 


۷٦‏ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


(فصل) ويستحب إذا خرج المؤمن إلى صلاة العميد فى طريق آن برجع فى طريق 
أخری. 

لا روی اين عمر رضى الله عنهما أن النبى ييو أحذ يوم العيد فى طريق ورجع فى 
آر. 

وفی حدیث آخر أنه کان یخرج فی طریق ویرجع فی طریق آخرء فاختلف الناس فی 
ذلك. فقال أكشرهم: إا أراد بذلك اختلاف حرز المشركين لعسكره» فخالف بين 
الطريقين ليختلف الحرز. 

وقال آخرون: إنغا قصد بذلك الاختصار فى الرجوع كانه سلك الطريق الأطول فى 
الممر لكثرة الحسنات ورجع فى الأقصر. 

وقال آخرون: لما مضی فى طريق شهدت له الأرض» ثم رجع فى طريق آخر لتشهد 
له الأرض الثانية . 

وقيل: إنه عليه السلام مضى على حى من الأحياء ثم رجع على غيرهم ليساوى 
بينهم فى الإكرام» لان رؤيته عليه السلام كانت رحمةء قال الله تعالى: #وما أرسلناك 
إلا رة للعالمين) [الانياء.۷١١].‏ 

وقيل: إن الأرض تفتخر بوطء النبى ية وغيره من الأنبياء والأولياء وسعيهم عليهاء 
قاراد أن یساوی بين الہقعتین لکى لا تفتخر بعضها على بعض . 

وقيل: إنه عليه السلام كان قد سلك إلى المصلى من طريق وقصده الحقيقة إلى الله 
تعالى» ثم أراد الرجوع إلى الأهل والوطن والطين والاء امعروف المعهود»ء فكره أن 
يسلك إلى الله تعالی طریقًا ثم يسلكه إلى غيره» فرجع من طريق آخر. 

وقيل:إنه عليه السلام لو لم يرجع فى طريق آخر لوجب على التاس الاستنان به 
عليه السلام» وتعذر عليهم التفرق بعد صلاة الحيد إلى منازلهم» فأراد أن يبين التوسعة 
علیهم فی الرجوع فی أى طريق شاءوا. 

وقيل: إنه َة فزع من مكيدة الكفار والمنافقين . 


وقي : إنه کان یتصدق على من کان معه» فکان یرجع فی طریق آخر حتی تتوفر 


(۱) انو داود .)۱۱١١(‏ 
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وقيل: إنه كان يفعل ذلك لأجل ازدحام الناس عليه يَدٌ. 


(فصل: فى فضيلة يوم النحر والأضحية) 

روی عبد الله بن قرط رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَدً: «أعظم الأيام عند 
الله يوم الح . 

وروى أن النبى َة قال لفاطمة رضى الله عنها: «قرمى إلى أضحيتك فاشهديهاء 
فإنه يخفر لك باول قطرۃ تقطر من دمها کل ذنب عملت»› وقولی: إل صلاتی وسکیى 
ومحیای وغاتی لله رب العالين»". 

وروی عن النبى َد قال: «إن داود عليه السلام قال: إلهى ما ثوات من ضحى من 
أمة محمد بطل قال: ثوابه أن يعطى بكل شعرة منها عشر حسنات» ویمحی عنه عشر 
سيئات» ويرفع له عشر درجات» فقال: إلهى فما ثوابه إذا شق بطنها؟ قال: إذا انشق 
القبر عنه أخحرجه الله تعالى آمنًا من الجوع والعطش ومن أهوال القيامة» يا داود له بكل 
بضعة من لحمها طير فى الحنة كأمثال البخت» وبكل كراع منها مركب من مراكب 
الجنةء وبكل شعرة على جسدها قصر فى الجنة» وبكل شعرة على رأسها جارية من 
الحور العين. 

أما علمت يا داود آن الضحايا هى المطاياء وأن الضحايا تمحر الخطايا وتدمع البلاياء 
مر بالضحايا فإنها فداء المؤمن كفداء إسحاق من الذبح»". 

وقال التبى يَهاة: «أحسنوا ضحاياكم فإنها مطاياكم يوم القيامة) . 

وروی آن علا رضی الله عنه قرأً يوم نحشر المنقين إلى الرحمن وفدا) مریم ۸] 
ثم قال: وهل يكون الوفد إلا ركبانًا على نجائبهم» ونجاتبهم صحاياهم يؤتون بنوق لم 
ير الغلائتق مثلها عليها أرحلة من الذهب» وأرمتها من الزبرجد ثم تنطلق بهم إلى 
الجنة حتى يقرعوا بابها. 

وروی عن النبی حو آنه قال: «ضحوا وطيبوا بها نفا فإنه من أخد أضحيته 
)١(‏ الحاكم ٤‏ واحمد ۳٠۰ /٤‏ والدر المنشرر ۰۲۱۱/۳ والإرواء ٠۹/۷‏ 


(۲) الحاكم /٣‏ ۹ والصعيمة (۲۸)» والکز (١٠۳۷۷)ء‏ والعلل المتاهية )٠١۹7١(‏ 
(۳) حلية الآولیاء ۱٦٦/۰‏ والدر النثور ۰۲۱۱/۱ والکتز )١۲۲۹۳(‏ 
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فاستقبل بها القبلة كان دمها وشعرها محصورين له يوم القيامةء فإن الدم إذا وقع فى 
التراب فإنما يقع فى حرز الله » انفقوا يسيرا تؤجروا كثير». 

وروی «أن النبى َو دعا بكبشين أملحين أقرنين عظيمين» فأضجع أحدهما وقال: 
بسم الله والله أكبرء اللهم هذا عن محمد وعن أهل بيته» ثم ثنى بالآخر وقال: بسم 
الله والله أكبر اللهم هذا عن محمد وعن أمته. 

وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما عن النبی و «آنه ضحى بكبشين يوم 
اللحر»". 

وأخبرنا هبة الله عن محمد بن أحمد الخازن المعدل الكوفى» قال: أنبأنا القاضى 
محمد بن عبد الله الحعفى» أنبأنا محمد بن جعفر الأشجعى» أنبآنا على بن المنذر 
الطرفىء أنبأنا ابن فضيل عن هشام بن عروة عن آبيه» عن عائشة رضى الله عنها عن 
النبى َي أنه قال: «من قرب أضحيته يوم النحر لينحرهاء قربه الله تعالى إلى الجنق 
فإذا نحرها غفر الله له بأول قطرة تقطر من دمهاء وجعلها الله تعالى له مركبًا يوم القيامة 
إلى المحشر؛ ويعطى بعدد شعرها وصوفها حسنات). 

وروی عن أنس بن مالك رضی الله عنه: «آن النبى بُ ضحى بكبشين آقرنين 
آملحین» فکان یذبح ویسمی ویضع رجله على صفحتها» . 

قال أبو عبيدة: الأملح ما فيه بياض وسواد» والسواد أغلبه. 

وروت عائشة رضی الله عنها أنه «أمر النبی َو بکبش أقرن يط فى سواد وينظر فى 
سواد ويرك فی سواد» فأتی به فضحی به فأاضجعه وذبحه فقال: بسم اللهء اللهم تقَبّل 
من محمد وآل محمد ومن آمة محمد . 

قال آصحاب الحديث: قوله: «ویطا فی سواد وينظر فى سواد معناه: لكثرة شحمه 
ولحمه ما يظل فى ظل نفسه وينظر فيه ويبرك فیه) . 


() مصتف عبد الرزاق (۷٩۸۱)ء‏ (۱۲۲۳۲). 

() ابو داود (٤۲۷۹)ء‏ والنسائی ۲۳۱/۷ . 

٤۰٥/۳ الإتحاف‎ )۳( 

. ۲۳۱/۷ آبو داود (٤۲۷۹)ء والنسائی‎ )٤( 

(۵) أبو داود فى . الضحايا: ب ۰)٤(‏ واحمد ۰۷۸/٦‏ والبیهقی ۲۱۹/۹» ۲۹۷. 
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وقال آهل اللغة: معنى السواد فى هذا الموضع: أنه كان أسود اليدين والعينين 

والركبتين . 
(فصل: فى صلاة ليلة الأضحى) 

وهو أن يصلى ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب حمس عشرة مرة» و قل هو 
الله أحد...#» كذلك و «قل أعوذ برب الفلق...) مثل ذلك» و قل أعوذ برب 
النتاس...€ كذلك» فإذا سلم قرا آية الكرسى ثلاث مرات» واستغفر الله حمس عشر 
مرة» ثم يدعو با شاء من خير الدنيا والآخرة. 

(فصل) والأضحية سنة: 

لا يستتحب تركها لمن قدر عليها عند الإمام أحد ومالك والشافعى رحمهم الله ء 
وعند غيرهم هى واجية. 

والأصل فی استحبابها دون وجوبها ما روی عن ابن عباس رضی الله عنهما» عن 
النبى بل أنه قال: «آمرت بالنحر وهو لكم سنةا . 

وفى حبر آخر : «ثلاث على فرض ٠‏ ولكم تطوع : النحر ٠‏ والوتر » وركعتا 
الفجر. . .. 

وفى حديث آم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله مَة: «إذا دخل العشر 
وأراد أحدكم آل قي فا يمس من رلا رة ا 

فعلق اة الأضحية بالإرادة» وما كان واجبا بالشرع لا يتعلتق بالإرادة. 

(فصل) وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنمء ولا يجزىء إلا الجذع من الضأن والشى 
غا سواه. 

أما الجذع فهو ما كمل له ستة أشهرء والثنى من المعز ما كمل له سنةء ومن البقر ما 
کمل له ستتان» ومن الإبل ما كمل له حمس سنين» وتجزىء الشاة عن واحد» والبدنة 
من الإبل والبقر عن سبعة. 

وأفضل الضحايا الشهب ثم الصفر ثم السودء والأفضل آن يذبحها بنفسهء فإن لم 
(۱) الحدیث پتمامه إلا آنه فی آحر.- «وصلاة الضحى» أحمد ۲۳١/١‏ والبيهقى ۰٤1۸/۲‏ 


والدارقطنی ۲۱/۲ . 
(۲) آحمد ۰۲۸٦/٦‏ والبیھقی ۰۲۹٦/۹‏ وشرح السنة ۳٤۷/٤‏ . 
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یحسن فلیشاهد ذبحهاء ویاکل ثلثهاء ويهدى ثلثهاء ويتصدق بثلثهاء ويجتنب فيها 
اة 

والعيوب خمسة» فلا يضحى بعضباء القرن والأذن وهى ما ذهب أكثر أذنها أو 
قرنهاء وقيل: ما ذهب ثلث أذنها وقرنها. 

وكذلك لا يضحى بالجماءء لانها كالعمضباء فى أصح القولين» ولا بالسعوراء البين 
عورهاء وهى ما انخسفت عينها وذهبت» ولا بالعجفاء التى لا تنقى» وهى الهزيلة التى 
لا مخ فيهاء ولا بالعرجاء البين عرجهاء وهى التى لا تقدر على المشى مع السرح»؛ ولا 
المشاركة فى العلف لضعفهاء ولا بالمريضة البين مرضهاء ولا بالجرباءء للأن جربها يفسد 
اللحم. 

وقد نهى التبى َا أن يضحى بالمقابلة» وهى ما قطع شىء من مقدم أذنها وبقى 
معلقًاء ولا بالمدابرة» وهی ما قطع شیء من خحلف آذنهاء ولا بالخرقاءء وهی ما ثقب 
انکی أذنها» ولا بالشرقاء» وهی ما شق الكى أذنهاء وذلك محمول على نهی تنزیه لا 
علی نهی تحریم» والأولی آن يجتب ذلك» وإن ضحی بها جاز. 

وأيام النحر ثلاثة: يوم العيد بعد الصلاة أو قدرهاء ويومان بعده» وهو مذهب أكثر 
الفقهاء» وقال الشافعى رحمه الله: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة . 

والذى ذكرناه من أنه ثلاثة آيام منقول عن عمر وعلى وابن عباس وأبى هريرة رضى 
الله عنهم . 

ومن ضحى قبل صلاة الإمام فهى شاة لحم لا يحصل بذلك ثواب الأضحية لما روى 
منصور عن الشعبى عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: خطبنا رسول الله کل 
يوم النحر بعد الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك» ومن 
نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم» فقام آبو بردة بن نبار رضى الله عنه فقال: يا رسول 
الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاةء وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فعجلت 
وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى» فقال رسول الله اة : تلك شاة لحم فقال: إن عندى 
عناق جذعة وهی خیر من شاتی لحم فهل تجزیء عنی؟ فقال و نعم» ولا تجزیء عن 
أحد بعدك. 


(۱) البخاری ۰۲۱/۲ رابو داود (۰ ۲۸۰)ء والتسائی ۲۲۳/۷ . 
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وعن الأسود بن قيس رضى الله عنه قال: شهدت النبى كي يوم النحر مر بقوم 
ذبحوا قبل الصلاة» فقال يَّ: «من ذبح قبل الصلاة فليعد». 

وفی بعض الاخبار «من کان ذبح قبل آن یصلی فلیعد آخری مکانھا ومن لم یکن 
ذبح فلیذیح». 

(فصل: فى ذكر آيام التشريق) 

قال الله تعالی: #واذكروا اله فى آيام معدودات) [البقرة ۲۰۳] يعنى بالذكر : التكبير 
إدبار الصلوات» وعند الجمرات يكبر مع كل حصاة وغيرها من الأوقات» يستحب ذلك 
من أول العشر إلى آخر أيام التشريق . 

قوله : فى أيام معدودات) يعنى أيام التشريق أيام منى الشلاث. وأما المعلومات. 
فهى أيام العشرء وعلى هذا أكثر العلماء» ويدل عليه قوله تعالى. فمن تعجل فى 
يومين فلا إثم عليه [القرة ۳ ]١‏ وإغا يكون الصدر فى أيام التشريق فى يومين منها أو 
جميع الثلاث . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: أمر الله تعالى بذكره فى الأيام المعدودات وهى أيام 
التشريق ثلاثة آيام بعد النحرء وجعلها معدودة لقلتها فى أيام عمرك» كقوله تعالى فى 
شهر رمضان: #أيامًا معدودات) [القرة:٤1۸]‏ لقلتها من بين الشهورء وكما قال تعالى : 
#وشروه بٹمن بخس دراهم معدودة)€ [یوسف.۲۰]. 

وقيل: إنغا سميت معدودة» لأنها تعد من آيام الحج» فيفرغ فيها عا عليه من أفعال 
ا لحج من رمى الحمار والبيتوتة بمزدلفة. 

وقال الزجاج: تستعمل المعدودات فى اللغة للشىء القليل فسميت بذلك لأنها ثلاث 
أيام» فالايام المعدودات» آيام التشريق› والذكر الأمور فيها: التكبير. 

وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: الأيام المعدودات ثلاثة أيام* يوم 
الننحر ويومان بعده. 

وقال إبراهيم النخعى رحمه الله : الأيام المعدودات: أيام العشرء والمعلومات. أيام 
الثحر. 
(۱) احمد ۰۳۱۳/٤‏ والیهقی ۲۱۲/۹. 
(۲) الہبخاری ۷/ ۰۱۳۲ والبیهقی ۲٣۲/۹‏ . 


AY‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


وسبب أمر الله تعالى المسلمين بالذكر فى هذه الآية والتى قبلها قوله عز وجل: 
(فاذکروا الله کذکرکم آباء کم( [البقرة ٠‏ على ما ذكر المفسرون أن العرب كانوا إذا 
فرغوا من حجهم وقفوا عند البيت وذكروا مآثر آبائهم ومفاخرهم» وكان الرجل يقول 
إن أبى كان يقرى الضيف» ويطعم الطعام» وينحر الجزور» ويفك العانى» ويجز 
النواصى» ويفعل كذا وكذاء ويتفاخرون بذلك» فأمرهم الله عز وجل بذکره» فانزل الله 
عز وجل: (قاذکروا الله کذکرکم آباءکم آو آشد ذكرا...€ (البقرة. ۰ ۲۰] إلى قوله تعالی : 
(واذکروا اله فی آیام معدودات) (البقرة۲۰۳۰]. 

وقال جل وعلا: (فاذكرونى) [البقرة:١٠٠]‏ فأنا الذى فعلت ذلك بكم وبابائكم 
واحسنت إليكم وإليهم . 

وقال السدى رحمه الله : كانت العرب إذا قضت مناسكها وأقاموا بمنى يقوم الرجل 
فيسأل الله عز وجل ويقول: اللهم إن آبى كان عظيم الحفنة عظيم القبة كثير الالء 
فأعطنى مثل ذلك» ولیس يذكر الله عز وجل إنما يذكر أباهء ویسال آن یعطی فی 
دنياه» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال ابن عباس وعطاء والربيع والضحاك معناه: فاذكروا الله تعالى كذكر الصبيان 
الصغار الآباء» وهو قول الصيى أول ما يفصح ويفقه كلام أبيه وأمه» ثم يلهج بأبيه 
وأمه. 

وعن عمر بن مالك عن أبى الجرزاء قال: قلت لابن عباس رضى الله عنهما: 
اخحبرنى عن قول الله عز وجل : «فاذکروا الله کذکرکم آباءکم آو شد ذکرا) 
[البقرة: ۲] وقد ياتى على الرجل يوم لا يذكر فيه أباه» فقال ابن عباس رضى الله 
عنهما: ليس كذلك» ولكن أن تغضب لله عز وجل إذا عصى أشد من غضبك لوالديك 
إذا شتما. 

وعن محمد بن آبی حمید عن محمد بن کعب القرظی رحمه الله #فاذکروا الله 
کذک رکم آباء کم آی کذکر آباءکم إیاکم أو شد ذکر؟ یعنی بل آشد کقوله: او 
یزیدون) [الصافات ]۱٤١‏ آی بل یزیدون. 

قال مقاتل رحمه الله : أو أشد ذكرا) يعنى أكثر ذكرا كقوله: أو أشد قسوة4 
[البقرة ]۷٤‏ أو أشد خشية) [الناء. ۷۷]. 
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(فصل) وقد سمی الله عز وجل آشیاء فی القرآن ذکراً: 

- من ذلك أنه سمى التوراة ذكراء فقال عز وجل: «فاسالوا أهل الذكر إن كتتم لا 
تعلمون [لأنيياء. ۷ء والنحل .]٤١‏ 

- وسمى القرآن ذكراء قوله عز وجل: #وهذا ذكر مبارك آنزلناه) [الانياء .]١‏ 

- وسمى اللوح المحفوظ ذكراء قوله تعالى: ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر4 
[الانبياء.١٠٠٠]‏ يعنى من بعد اللوح المحفوظ . 

وسمى الموعظة ذكرءا قوله عز وجل: #فلمانسوا ما ذكروا) [لانعام ٤٤ء‏ 


.]١٠١:فارعألاو‎ 

- وسمى الرسول ذكراء قوله عز وجل: (قد آنزل الله إليكم ذكرا ٭ رسولاً) 
[الطلاى : ٠١‏ ۔ .]١١‏ 

والغبر ذکراء قوله عز وجل: هذا ذکر من معی وذکر من قبلى) [الانباء٠٤].‏ 

- والشرف ذكراء قوله عز وجل: «وإنه لذكر لك ولقومك) [الزحرى .]٤٤‏ 

- والتوبة ذكراء قوله عز وجل: ذلك ذكرى للذاكرين) [هود٠٤٠٠].‏ 

- والصلاة ذكراء قوله عز وجل : (فاذکروا الله کما علمکم) [البقرۃ۲۳۹۰]. 

- وسمى صلاة العصر ذكراء قوله عز وجل: (إنى أحببت حب الخير عن ذكر 
ربی# [ص:۲۳] يعنى صلاة العصر. 

- والجمعة أيضًا ذكراء قوله عز وجل: «(فاسعوا إلى ذكر اله€ [الجسة٠۹].‏ 

والشفاعة ذکراء قوله عز وجل: اذکرنی عند ربك) [یوسفˆ٤٤].‏ 

- وسمى الطاعة ذكراء قوله عز وجل: (فاذكرونى أذكركم [البقرة ]٠١١‏ معناه: 
اذكرونى بالطاعة أذكركم با مغفرة. 

- وسمى الندامة ذكراء قوله تعالى: «أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله [آک عمران ]۱۳١‏ 
أی ندموا بالقلب واستغفروا باللسان. 

اوشم التکبیر ذکراء قوله تعالی: (واذکروا الل فى آيام معدودات) [البغرة ۲۰۲] 
يعنى أيام التشريق . 


ا 


X6‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


(فصل) واختلف لم سميت أيام التشريق: 

فقال قوم إن المشركين كانوا يقولون شرق ثبير كيما نفير» يعنى ادحل فى الشرق يا 
ٹبیر» وهو اسم جبل› کیما نغیر آی کیما ندفع؛ لأنهم کانوا لا یدفعون ولا يفيضون من 
المزدلفة إلا بعد أن تشرق الشمس فجاء الإسلام فابطل ذلك . 

وقيل: إنما سميت آيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحى» وتشريق 
الحم : ان یشرح ويشرق فى الشمس› ويسمى القديد شرائق اللحم. 

وقيل: بل سميت الصلاة يوم النحر» والتشريق صلاة العيد» وإغا أخذ من شروق 
الشمس لأن ذلك يكون وقتهاء وسمى المصلى المشرق لأن التاس يبرزون فيه للشمس»› 
فسمى يوم العيد يوم التشريق لهذا المعنى» ثم صارت أيام التشريق تبعا للعيد . 

وقيل لذى النون المصرى رحمه الله : لم سمى الموقف بالشعر ولم يسم بالحرم؟ 
فقال: لأن الكعبة بيته» والحرم حجابه» والمشعر بابه» فلما قصده الوافدون أوقفهم 
بالباب الأول يتضرعون إليه» ثم أوقفهم بالحجاب الثانى وهو المزدلفة» فلما نظر إلى 
تضرعهم أمرهم بتقريب قربانهم» فلما أن قربوها وتطهروا من الذنوب أمرهم بالزيارة 
على الطهارة. 

فقيل له: لم كره الصيام فى أيام التشريق؟ قال: لان القوم زاروا الله تعالى وهم فى 
ضيافته» ولا يتبغى للضيف أن يصوم عند من أضافه . 

فقيل له: يا آبا الفيض ما معنى تعلق الرجل بأستار الكعبة؟ قال: مثله کمثل رجل 
بينه وبين صاحبه جناية» فهو متعلق بذیل رجال یشفعون له أن يهب له جرمه. 

(نصل) واختلف فى قدر التكبير فى هذه الأيام: 

قال نافع رحمه الله: کان عمر وعبد الله ابه رضی الله عنهما یکبران نی هذه الآيام 
عقيب الصلاة» وفى المجلس» وعلى الفرش» والفسطاط» وفى الطريق» ويكبر الناس 
بتكبيرهماء ويتلوان هذه الآية» فالاتفاق حاصل على كون التكبير سنةء وإغا الخلاف فى 


فلره. 


وکان على رضى الله عنه يكبر من صلاة الخداة من يوم عرفة» إلى صلاة العصر من 
آخر أيام التشريق» وهو مذهب إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وأحد آقوال 
الشافعى ومذهب آہی يوسف ومحمد بن الحسن»› وهو أولى الأقاريل وأجمعها 
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وكان عبد الله بسن مسعود رضى الله عنه يكر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من يوم النحرء وهو مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان رحمه الله تعالى . 

وکان ابن عباس وزید بن ثابت رضى الله عنهم يكبران من صلاة الظهر من يوم 
النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» وهو قول عطاء رحمه الله . 

والأظهر من مذهب الشافعى رحمه الله أن يبدأ بالتكبير من صلاة الظهر يوم النحر 
إلى صلاة الفجر من آخحر أيام التسشريق اقتداء بالحاج» وهو مذهب الإمام مالك» 
وللشافعى قول ثالث: أوله من صلاة المغرب ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق . 

وآما لفظ التكبير» فکان ابن مسعود رضى الله عنه يكبر اثنين: الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر وله الحمد» وهو مذهب إمامنا أحمد وأبى حتيفة 
رحمهما الله وأهل العراق . 

وعن مالك رحمه الله تعالی آنه کان یقول: الله أكبر الله أكبر» ثم يقطع فيقول: الله 
آكبر لا إله إلا الله . 

وکان سعید بن جبیر والحسن رحمهما الله تعالی يقولان: الله أكبر الله آكبر الله أكبر 
ثلاتًا نسقًا ثم يسوق التكبير إلى آخره على ما ذكرنا أول وهو مذهب الشافعى رحمه الله 
وأهل المدينة. 

وعن قتادة رحمه الله آنه کان يقول: الله آكبر کبيراء الله أكبر على ما هدانا الله 
أكبر وللّه الحمد. 

وروی آبو هريرة رضى الله عنه آن رسول الله َو قال: «أيام منى أيام أكل وشرب 
وذکر الله تعالی'. 

وعن جعفر بن محمد رحمه الله آنه قال: «إن رسول الله َو نعث منادیًا فنادی فی 
آیام التشریق. إِنھا آیام آکل وشرب وبعال . 

(فصل) وإن كان محرمًا فمن صلاة الظهر يوم النحر إلى آخحر أيام التشريق عند إمامنا 
أحمىد رحمه الله تعالى» وكذلك فى الصحيح عنه لا يكبر إلا إذا صلى العرض فى 
(۲) مسلم فی. الصیام: حدیث »)۱٤٤(‏ والنسائی فی: الان ب (۷)ء واحمد ۲۲۹/۲ 


۸٦‏ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 
جماعة» ولا يكبر إذا كان وحده ولا عقيب النوافل . 

(فصل) وهذا التكبير الذى ذكرناه فى عيد الأضحى مثله فى عيد الفطر بل هو آكد 
فى الفطر ليلة الفطر لقول الله عز وجل : لولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) 
[القرة .]1۸١‏ غير أن ابتداءء من بعد غروب الشمس ليلة الفطر إلى آن يفرغ الإمام من 
خطبتى العيد يوم العيد ثم ينقطع . 

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : ليس فى الفطر تكبير مسثون. 

وقال مالك رحمه الله : يكبّر يوم الفطر دون ليلته ويكون وقته إلى آن ياتى المصلى 
ويخرج الإمام ويظهر الناس للصلاة. 

وقال الشافعى رحمه الله : يكبر من غروب الشمس ليلة الفطر إلى أن يفرغ الإمام من 
خطبتى العيد يوم العيد ثم ينقطع . 

وقال فی قول: یکبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى آن يظهر الإمام فى المصلى . 

وقال فى قول: إلى أن يحرم بالصلاة. وفى قول: إلا آن يفرغ من الصلاة. 


¥ HR ¥ 
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مجلس 
فی فضائل يوم عاشوراء 

قال الله تعالى : إن عدة الشهور عند الل اثنا عشر شهرا فى كتاب اله...) إلى قرله: 
متها أربعة حرم( [التوية ]۳٠:‏ وقد تقدم ذكر ذلك . 

وإن منها المحرم» فهذا الشهر من الأشهر الحرمة عند الله تعالى» وميه يوم عاشوراء 
الذى عظم الله تعالى أجر من أطاعه فيه. 

من ذلك ما آخبرنا به آبو نصر عن والده» بإسناده عن مجاهد عن این عباس رضی 
الله عنهما قال: قال رسول الله بية: «من صام يومًا من الحرم فله بكل يوم ثلاثون 
یوما . 

ومن ذلك ما روی عن میمون بن مهران عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال 
رسول الله يد : «من صام يوم عاشوراء من المحرم أعطى ثواب عشرة آلاف ملك» ومن 
صام يوم عاشوراء من المحرم أعطى ثواب عشرة آلاف شهيد وثواب عشرة آلاف حاج 
ومعتمر» ومن مسح بيده على رآس يتيم يوم عاشوراء رفع الله تعالی له بكل شعرة على 
رأسه درجة فى الجنة» ومن قطر مؤمتًا ليلة عاشوراء فكأغا أفطر عنده جميع آمة محمد 
وة وآشبع بطونهم. 

قالوا: يا رسول الله لقد فضل الله تعالى يوم عاشوراء على سائر الأيام؟ قال ا 
نعم خلق الله تعالى السموات فى يوم عاشوراء» وخلق الجبال يوم عاشوراء» وخلق 
البحار يوم عاشوراء» وخلق القلم يوم عاشوراء» وخلق اللوح يوم عاشوراءء وخلق آدم 
يوم عاشوراء» وآدخله الجتة يوم عاشوراء» وولد إبراهيم عليه السلام يوم عصاشوراءء 
وغنجاه الله من النار يوم عاشوراء» وفدى ابنه من الذبح يوم عاشوراء» وأغرق فرعون يوم 
عاشوراء» وکشف الله تعالی البلاء عن أيوب يوم عاشوراء» وتاب الله تعالى على آدم 
يوم عاشوراء» وغفر الله تعالى ذنب داود عليه السلام يوم عاشوراء» وولد عيسى يوم 
عاشوراء» ويوم القيامة فى يوم عاشورا". 
یرای ۷۲/۱١‏ الف .)٤۱۲(‏ 
(۲) تتزيه الشريعة ۰۱٤۹/۲‏ وعزاء إلى ابن الجوری من طريق حبيب بن أبى حيب وقال هو آفة . 
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يوم عاشوراء كتب الله له عبادة ستين سنة بصيامها وقيامهاء ومن صام يوم عاشوراء 
أعطى ثواب ألف شهيد» ومن صام یوم عاشوراء کتب الله له آجر آهل سبع سموات»› 
ومن فطر مؤمتًا يوم عاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع أمة محمد ية وأشبع بطونهم» 
ومن مسح رآس یتیم فی یوم عاشوراء رفعت له بكل شعرة على رأسه درجة فى الجنةء 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: يا رسول الله لقد فضلنا الله تعالى بيوم عاشوراءء 
قال َة : خحلق اله تعالى السموات يوم عاشوراء والأرض كمثله» وخلق الجبال يوم 
عاشوراء والنجوم كمثله» وخلق الحرش يوم عاشوراء والكرسى كمثله» وخلق اللوح 
يوم عاشوراء والقلم كمثله» وخلق جبريل يوم عاشوراء والملائكة کمثله» وخلق آدم فی 
يوم عاشوراء» وولد إبراهيم فى يوم عاشوراء» ونجاه الله تعالى من النار يوم عاشوراءء 
وفدی الله ابنه یوم عاشوراء» وأغرق فرعون فی یوم عاشوراء» ورفع إدریس فی يوم 
عاشوراء» وکشف الضر عن آیوب فى يوم عاشوراء» ورفع عیسی فى يوم عاشوراء» 
وولد عیسی فی یوم عاشوراء» وتاب الله على آدم فی یوم عاشوراء» وغفر ذنب داود 
فى يوم عاشوراء» وأعطى الله املك لسليمان فى يوم عاشوراء» وولد نبيكم محمد يِا 
فى يوم عاشوراء» واستوى الرب تبارك وتعالى على العرش فى يوم عاشوراء» ويوم 
القيامة فى يوم عاشوراء» وأول مطر نزل من السماء يوم عاشوراء» وآول رحمة نزلت 
فى يوم عاشوراء» ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض مرضاً إلا مرض الموت» ومن 
اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنة كلهاء ومن عاد مريضا يوم 
عاشوراء فکانما عاد ولد آدم» ومن سقى شربة من ماء يوم عاشوراء فکآغا لم يعص الله 
طرفة عين» ومن صلى أربع ركعات يوم عاشوراء يقر فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة 
وخحمسين مرة قل هو الله أحد...€ غفر الله تعالى له ذتوب خحمسين عامًا ماضاًا 
وخمسین عامًا مستقبلاًء وبنی له فى اللا الأعلى آلف منبر من نور». 

وقد ورد فی حدیٹ آخر «من صلی یوم عاشوراء آربع رکعات» بتسلیمتین يقرأ فی 
كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة» و #إذا زلزلت الأرض زلزالها...# مرةء و قل يا 
أيها الكافرون...) مرة» و قل هو الله أحد...) مرةء» ويصلى على التبى كاله سبعين 
مرة إذا فرغ منها»“ مروى ذلك فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(۱) الموضوعات ۲/ ۱۲۲٠ء‏ والتنزيه ۸۹/۲ والفوائد المجموعة .)٤۷(‏ 
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وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله َة : «افترض على بنى إسرائيل 
صوم يوم فى السنة وهو يوم عاشوراء العاشر من المحرم فصوموه ووسعوا فيه على 
عیالکم» ومن وسع على عیاله من ماله فی يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته» 
ومن صام هذا اليوم كان كفارة أربعين سنة» وما من أحد أحيا ليلة عاشوراء وأصبح 
صاثمًا مات ولم يدر بالموت». 

وفی حدیث على کرم الله وجهه قال: قال رسول الله يي «من آحيا ليلة عاشوراء 
آحیاه الله تعالى ما شاء». 

وعن سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر الكوفى عن إيراهيم بن محمد بن المنتشر - 
وکان من آفضل من رژی بالکوفة على ما قیل فی زمانه ‏ آنه بلغه: آن من وسع على 
عیاله فی یوم عاشوراء وسع الله تعالی عليه سائر ستته. 

قال سفيان رحمه الله : فجربنا ذلك منذ خحمسين سنة فلم نر إلا سعة. 

وعن عبد الله رضی الله عنه قال: قال رسول الله يد «من وسع على آهله فی یوم 
عاشوراء وسع الله عليه ساثر سنت . 

وقيل عن بعض السلف أنه قال: «من صام يوم الزينة» يعنى يوم عاشوراء آدرك ما 
فاته 

من صيام السنة» ومن تصدق فيه يومئذ أدرك ما فاته من صدقة السنةا. 

وقال یحی بن آیی کثیر رحمه الله : من اکتحل يوم عاشوراء بکحل فيه مسك لم 
يشتك عينه إلى قابل من ذلك اليوم. 

وأخبرنا بو نصر عن والده» بإساده عن أبى غليظ بن أمية بن خلف الجمحى قال: 
«رأی النبی بی علی بیتی صردا فقال: هذا آول طاثر صام یوم عاشورا»". 

وقال قيس بن عباد: كانت الوحش تصوم يوم عاشوراء. 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يةٌ: «أفضل صيام بعد شهر 
رمضان شهر الله الذى يدعونه المحرم» وأفضل الصلاة بعد المغروضة وفى جوف الليل. 


(۱) الدر المتثور ٤١ /١‏ والطرانى 4٤/٠١‏ والعلل المتىاهية ٦١/١‏ . 
(۲) اللآلىء المصتوعة ۲/ 1۲ء والأسرار (١٠١٤)ء‏ والتدكرة )١١۸(‏ 
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س ا جو ا و ا 
الصلاة يوم عاشورائ. 

وعن على کرم الله وجهه قال : إن النبى َة قال: «فى شهر الله المحرم تاب الله 
على قوم وتوب علی آخحرین»". 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله يه «من صام آخحر يوم من 
ذى الحجة وآول يوم من الملحرم فقد ختم السنة الماضية بصوم واستفتح السنة المستقبلة 
بصوم» وجعل الله عز وجل له كفارة خمسين سنة". 

وعن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان عاشوراء يومًا تصومه قريش فى 
الجاهليةء وكان رسول الله َو يصومه بمكةء فلما قدم المدينة فرض صيام رمضانء 
قال: فمن شاء صام یوم عاشوراء ومن شاء ترکه . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قدم رسول الله ية المدينة فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراءء فسال عن ذلك» فقالوا: هذا اليوم الذى آظهر الله عز وجل فيه 
موسى عليه السلام وبنى إسرائيل على قوم فرعون فنحن نصومه تعظيمًا له» فقال النبى 
بیدٌ: نحن آولی بموسی منکم» فامر بصومه. 

(فصل) واختلف العلماء رحمهم اله فى تسميته بيوم عاشوراء: 

فقال أكثرهم : إنما سمى يوم عاشوراء» لأنه عاشر يوم من أيام المحرم . 

وقال بعضهم : إنما سمى عاشوراء» لأنه عاشر الكرامات التى أكرم الله عز وجل هذه 
الأمة بها: 

أولها: رجب» وهو شهر الله تعالى الأصمء وإنغا جعله كرامة لهذه الأمة وفضله 
على سائر الشهور كفضل هذه الأمة على سائر الأمم. 

الكرامة الثانية : شهر شعبان» وفضله على ساثر الشهور كفضل النبى ييو على سائر 
الأنبياء. 

والثالثة : شهر رمضان وفضله على سائر الشهور كفضل الله تعالى على خلقه. 


(۱) النسائی ۳/٦۲۰ء‏ وآحمد ۳٤۲/۲‏ والیھقی ۲۹۱/۲. 
(۲) آمالی الشجرى ٤٥/۲‏ . 

(۳) التنريه ۲/ ۸٤ء‏ والقوائد (47)ء والتذكرة )۱١۸(‏ . 

(€) الىخارى 11/7› والفتح ۳/۸ 


القسم الثالتث: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ الثبوية ۹۱ 


والرايعة: ليلة القدر» وهى خير من آلف شهر. 

والخامسة: يوم الفطرء» وهو يوم الجزاء الأوفى . 

والسادسة: أيام العشر» وهى أيام ذكر الله تعالى . 

والسابعة: يوم عرفة» وصومه كفارة ستتين. 

والثامنة: يوم النحرء» وهو يوم القربان. 

والتاسعة: يوم الجحمعة» وهو سيد الأيام . 

والعاشرة: يوم عاشوراء» وصومه كفارة سنة. 

فلكل وقت من هذه الأيام كرامة جعلها الله تعالى لهذه الأمة تكفير) لذنوبهم وتطهير؟ 
خطایاهم . 

وقال بعضهم: إنما سمى عاشوراءء لان الله تعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء عليهم 
السلام بعشر كرامات : 

إحداها: آنه عز وجل تاب على آدم عليه السلام فيه. 

والثانية: رفع الله عز وجل إدريس النبى عليه السلام قيه مكانًا علا . 

والثالثة : استوت سفينة نوح عليه السلام فيه على الجودى. 

والرابعة : ولد إبراهيم عليه السلام فیه» واتخذه الله تعالی خليلاً وأنجاه من تار نرود 
فيه . 

والخامسة: تاب الله عز وجل على داود عليه السلام فيه» ورد الملك على سليمان 
عليه السلام فيه . 

والسادسة: كشف الله ضر آيوب عليه السلام فيه. 

والسابعة: نجى الله عز وجل موسى عليه السلام من البحر» وآغرق فرعون فى البحر 
فيه . 

والثامنة : نجى الله عز وجل يونس عليه السلام من بطن الحوت فيه . 

والتاسعة: رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام إلى السماء فيه . 

والعاشرة: ولد نبنا محمد كيد فيه . 


E 
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(فصل) واختلفوا فى أى يوم هو من المحرم: 

فقال أكثرهم: اليوم العاشر من المحرم وهو الصحيح لا تقدم. 

وقال بعضهم: هو الحادی عشر منه. 

ونقل عن عائشة رضى الله عنها أنه هو التاسع منه . 

وعن الحكيم بن الأعرج آنه سال ابن عباس رضى الله عنهما عن آى يوم يصام 
عأشوراء؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد» ثم أصبح صائمًا من تاسعه. 

قلت: أكذلك کان يصومه محمد يي؟ قال: نعم . 

وفی حدیث آخر عن ابن عباس رضی الله عنهما أبضًاء آنه صام رسول الله ا يوم 
عاشوراء وآمر بصيامه» قالوا: يا رسول الله تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله 
َد : إذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا يوم التاسع» فلم يات العام المقيل 
حتی توفی رسول الله ای . 

قال ابن عباس رضی الله عنهما فی لفظ آخر: «قال رسول الله ي : لن عشت إلى 
قابل إن شاء الله تعالی صمت يوم التاسع» مخافة آن يفوته يوم عاشورا. 

(فصل) ونذکر من ضضائل يوم عاشوراء آن الحسين بن على رضى اله تعالى عنهما 
قنل فیه. 

روی عن آم سلمة رضی الله عنھا آنھا قالت: «کان رسول الله یل فی منزلی› إذ 
دخل عليه الحسين رضى الله عنه فطالعتهما من الباب وإذا الحسين رضى الله عنه على 
صدر النبی َد يلحب» وفی يد النبى اة قطعة من طين ودموعه تجرىء» فلما خرج 
الحسين رضى الله عنه دخحلت فقلت: بابی آنت وآمی يا رسول الله طالعتك وفی يدك 
طینة وأنت تبکى» فقال ع لی: لما فرحت به وهو علی صدری يلعب اتانی جبریل 
عليه السلامء وناولنى الطينة التى يقتل عليهاء فلذلك بكيت». 

وروی عن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال: إن سليمان بن عبد املك رأى النبى 
ية فى النام بيشره ويلاطفه» فلما أصبح سال الحسن رضى الله عنه عن ذلك فقال له 


ہے 
1( مسلم فی: الصيام (\fT)‏ <« وأو داود فی: الصيام )£( 
(۲) احمد ۱/٦۲۳ء‏ والإتحای ٣۵۵ /٤‏ 


القسم الثالث: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ التبوية ۹۳ 


الحسن رضى الله عنه : لعلك فعلت إلى أهل بيت رسول الله َي معروقًاء فقال: نعم» 
وجدت رأس الحسين بن على رضى الله عنه فى خزانة يزيد بن معاوية» فكسوته خمسة 
آثواب من الديباج » وصليت عليه مع جماعة من أصحابى وقبرته» فقال له الحسن رحمه 
الله : لقد رضى النبى مو عنك بسبب ذلك» فاحسن إلى الحسن رحمه الله وأمر له 
با لجوائز . 

وروی عن حمزة الزيات قال: رآيت النبى ية وإبراهيم اخليل عليه السلام فى المنام 
يصليان على قبر الحسين بن على رضى الله عنهما. 

وآخبرنا آبو نصر عن والده پإستاده عن آبی آسامة عن جعفر بن محمد رحمه الله 
قال: هبط على قبر الحسين بن على رضى الله عنهما يوم آصيب سبعون ألف ملك 
يبكون عليه إلى يوم القيامة . 

(فصل) وقد طعن قوم على من صام هذا اليوم العظيم وما ورد فيه من التعظيم 
وزعموا آنه لا يجوز صيامه لأجل قتل الحسين بن على رضى الله عنهما فيه . 

وقالا: يتبغی آن تکون المصيبة فيه عامة لجميع الناس لفقده فیه» وأنتم تتخذونه يوم 
فرح وسرور» وتأمرون فيه بالتوسعة على العيال والنفقة الكثيرةء» والصدقة على الفقراء 
والضعفاء والمساكين» وليس هذا من حق الحسين رضى الله عنه على جماعة السلمين . 

وهذا القائل خاطىء ومذهبه قبيح فاسد»ء لان الله تعالى اختار بسبط نبيه محمد َا 
الشهادة فى أشرف الأيام وآعظمها وأجلها وأرفعها عنده» ليزيده بدلك رفعة فى درجاته 
وكراماته» مضافة إلى كرامته وبلغه منازل الخلفاء الراشدين الشهداء بالشهادة» ولو جار 
آن يتخذ يوم موته يوم مصية لكان يوم الإثنين أولى بذلك» إذ قبض الله تعالى نبيه 
محمد َي فيه » وكذلك آبو بكر الصدیق رضی الله عنه قبض فيه» وهو ما روی هشام 
ابن عروة عن آبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال لى أبو بكر رصى الله عنه. أى 
یوم توفی النبى يو فيه؟ قلت: يوم الإثنين» قال رضى الله عنه: إنى أرجو أن أموت 
فیه» فمات رضی الله عنه فیه» وفقد رسول الله يي وفقد ابی بکر رضی الله عنه أعظم 
من فقد غيرهما. 

وقد اتفق الناس على شرف يوم الإثنين وفضيلة صومه» وأنه تعرض فيه الأعمال» 
وفى يوم الخميس ترفع أعمال العبادء وكذلك يوم عاشوراء لا يتخذ يوم مصيبة› ولان 
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يوم عاشوراء أن يتخذ يوم مصيبة ليس بأولى من أن يتخذ يوم فرح وسرور لا قدمنا 
ذکره وفضله» من آنه نجى الله تعالى فيه أنبياءه من أعدائهم» وأهلك فيه أعداءهم الكفار 
من فرعون وقومه وغيرهم» وأنه تعالى خلق السموات والأرض والأشياء الشريفة فيهء 
وآدم عليه السلام وغير ذلك وما أعد الله تعالى لمن صامه من الثواب الجزيل والعطاء 
الوافر الكثير» وتكفير الذنوب وتمحيص السيئات فصار عاشوراء بمثابة بقية الأيام الشريفة 
كالعيدين والجمعة وعرفة وغيرهاء ثم لو جاز آن يتخذ هذا اليوم مصيبة لاتخذه 
الصحابة والتابعون رضى الله عنهم» لأنهم أقرب إليه منا وأخص به. 

وقد ورد عنهم الحث على التوسعة على العيال فيه والصوم فيه» من ذلك ما روى 
عن الحسن رحمه الله آنه قال: «صوم يوم عاشوراء فريضة). 

وكان على رضى الله عنه يأمر بصيامه فقالت لهم عائشة رضى الله عنها: «من 
پأمرکم بصوم یوم عاشوراء؟ قالوا. على رضی الله عنه» قالت: آما إنه أعلم من بقى 
يالسنة) . 

وروی عن على رضی الله عنه آنه قال: قال رسول الله ية : «من أحيا ليلة عاشوراء 
آحیاه الله تعالى ما شاء» فدل على بطلان ما ذهب إليه القائل » والله تعالى أعلم . 
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مجلس 
فى فضائل يوم الحمعة 


قال الله تعالى : يا آيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون) [الجسعة.١].‏ 

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا) يعنى أقروا وصدقوا 
بوحدانية الله تعالى: «إذا نودى للصلاة) يعنى إذا دعيتم بالأذان يوم الجمعة «(فاسعوا 
إلى ذكر اله يعنى فامشوا إلى صلاة الجمعة (وذروا البيع) يعنى واتركوا البيع بعد 
النداء (ذلكم) يعنى الصلاة خير لكم) من الكسب والجارة إن كتتم تعلمون) 
یعنی تصدقون . 

وسبب نزول هذه الآية أن اليهود افتخروا على المسلمين بأشياء ثلائة : 

أحدها: قالوا: نحن آولياء الله وأحباه دونكم. 

والثانی: لنا کتاب ولا کتاب لكم. 

والثالث: لنا سبت ولا سبت لكم. 

فرد الله عليهم وكذبهم فى هذه السورة» فقال لنبيه ي : قل يا آيها الذين هادوا إن 
زعمتم آنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا اموت إن كنم صادقين) [ابجعة ١‏ بقولکم 
نحن آولياء الله من دونكم . 

وأنزل الله عز وجل لقولهم أنتم أميون لا كتاب لكم» قوله جل وعلا: لهو الذى 
بعث فى الأميين رسولا منهم) [الحسعة:۲] وذمهم فقال تعالى: مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) [الجمعة .]١‏ 

وآنزل تبارك وتعالی لقولهم لنا سبت ولا سبت لکم: یا آیها الذین آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة...) إلى قوله: (ذلكم خير لكم). 

ثم قال عز وجل : لوإذا رأو تجارة أو لهو انفضوا إليها) [الجسعة .]١١‏ 

وذلك أن العير كانت إذا قدمت المدينة استقبلوها بالطبل والتصفيق» فيخرج الناس 
من المسجد» فلما كان ذات يوم جاءت العير فخرج الناس من المسجد» غير اثنى عشر 


رجلاً وامرة» ثم جاءت عير آخرى فخرجوا آيضًا إلا انى عشر رجلا وامرأة» ثم إن 
دحية بن خليفة الكليى من بنى عامر بن عوف أقبل بتجارة من الشام قبل أن يسلم» 
وكان يحمل معه من أنواع التجارة» وكان يتلقاه أهل المدينة بالطبل والتصفيق» فوافق 
قدومه يوم الجمعة والنبى َو قائم على المنبر يخطب» فخرج إليه الناس» فقال النبى 
ية : انظروا كم بقى فى المسجد؟ فقالوا: اثنا عشر رجلا وامرآةء فقال النبى يي : لولا 
هؤلاء لقد سومت عليهم الحجارة» يعتى علم على الحجارة لهم» فأتزل الله عز وجل : 
وإذا رأو تجارة أو لهوا انفضوا إليها وت ركوك قائمًا) [ابجمعة.١٠]‏ على المنبر قل ما عند 
اله خير من اللهو) [الجحعة١١١]‏ يعنى من الطبل والتصفيق ومن التجارة# [الجمعة.١١]‏ 
التى جاء بها دحية وال خير الرازقين) [الجمعة٠١1]‏ من غيره. وقيل: من الاثنى عشر 
رجلا الذين بقوا فى المسجد أبو بكر وعمر رضى الله عنهما". 


(فصل: فى فضائل يوم الحمعة من طريق الآثار) 


من ذلك ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
إن النبى يو قال: «لم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة» وما 
من دابة إلا وهى تفزع من يوم الجمعة إلا اللقلان الجن والإنس»ء وعلى كل باب من 
أبواب الملسجد ملكان يكتبان الناس الأول فالأول» كرجل قرب بدنة»ء وكرجل قرب 
بقرةء وكرجل قرب شاة» وكرجل قرب دجاجة» وكرجل قرب بيضة» فإذا قام الإمام 
طريت الصحف). 

وعن آبى سلمة عن آبى هريرة رضى الله عنه عن النيى او قال : «إن حير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم المجمعة» فيه خلق الله تعالى آدم» وفيه أدخله الجنة وفيه أهبط 
منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن يسال الله تعالى فيها شيًا إلا 
أعطاء إياء» ". 

قال بو سلمة: قال عبد الله بن سلام رضى الله عنه: قد عرفت تلك الساعة» هى 
آخر ساعة من النهار» وهى الساعة التى خلى فيها آدم عليه السلام» قال الله عز وجل : 


(۲) بشحوه: تاریخ الطبری ٠٠١/١‏ . 
(۳) مسلم فى: الجحمعة: ب (۵): حديث 1۷ء 1۸ء وأو داود (١٤١١)ء‏ وأحمد .٤-٠/۲‏ 


القسم الثألش: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية ۹۷ 
إخلق الإنسان من عجل) [لانياء٠۷"].‏ 

وروی عبد الله بن منذر قال: قال رسول الله َد «يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها 
عند اللّه» وهو أعظم عند الله تعالى من يوم الفطرء وفيه حمس خلال: فيه خلتق الله 
تعالى آدم عليه السلام» وفيه أهبط إلى الأرض» وفيه توفى» وفيه ساعة لا يسال العبد 
ربه فيها شيئًا إلاً أعطاء إياء ما لم يسال حرامًاء وفيه تقوم الساعة» وما من ملك مقرب 
عند ربه عز وجل إلا وهو يفزع من يوم الجمعة» ولا سماء ولا أرض إلاً وهى تشفق 
من يوم الجمعةه. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يد آنه قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم عليه السلام» وفيه أدخل الجنةء وفيه آحرج منهاء وفيه تقوم 
الساعة» . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أيضًا عن النبى يد أنه قال: «اليوم الشاهد يوم 
الجمعةء والمشهود يوم عرفة» والموعود يوم القيامة» ما طلعت شمس ولا غريت على 
يوم أفضل من يوم الجمعةء فيه ساعة لايوافقها عبد مؤمن يسال الله تعالى فيها خير إلا 
اعطاه أو یستعیذه من شر إلا یعیذه". 

أخبرنا آبو نصر عن والده» پإستاده عن على بن آبی طالب رضی الله عنه قال: «إذا 
كان يوم الجمعة حرجت الشياطين يزفون الناس إلى أسواقهم ومعهم الرايات» وتخرج 
الملاتكة على أبواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازلهم» السابق والمصلى والذى 
یلیه» حتی یخرج الإمام» فمن دنا من الإمام فنصت واستمع ولم یلغ کان له کفلان من 
الأجر› ومن نای عنه فاستمع ونصت ولم يلغ كان له كفل من الأجرء ومن دنا من 
الإمام فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان» ومن نأى عنه فلغا ولم ينصت ولم 
يستمع كان عليه كفل من الوزرء› ومن قال صه فقد تکلم› ومن تكلم فلا جمعة له» ثم 
قال على رضی الله عنه: هکذا سمعت من نبیکم محمد کیا . 


. ٥١٤/۲ وكشف الحفاء‎ »۲٠١/١ والدر المنثور‎ ٠۲٤/١ الطبرانى‎ )١( 
. سبتی تخریحه‎ )۲( 

(۳) الصحيحة (۰۲١٠)ء‏ والترمذی (۳۳۳۹). 

.٠٠۰٠/١ والترغيب‎ 4۳/١ أحمد‎ )٤( 
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فقوله: فلا جمعة له أى جمعة كاملة من الأجر والثواب ومعناه ناقص الأجر 
والثواب. 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت . 

ورعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده رضی الله عنه قال: إن رسول الله َه قال : 
«تقف الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون مجىء الناس حتى يخرج الإمام» 
فإذا حرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلاي . 

قال: «فتقول الملائكة بعضهم لبعض: ما حبس فلانًا وما حبس فلانًا؟ قال: فتقول 
الملائكة بعضهم لبعض: اللهم إن کان مریضًا فاشفه» وإن کان ضالاً فاهده» وإن کان 
غاثبًا فأعنه) . 

وقال جعفر: حدثنا ثابت. قال: بلغنا أن لله تعالى ملاثكة معهم آلواح من فضة 
وأقلام من ذهب يكتبون من صلى ليلة الجمعة ويوم الجمعة فى جماعة. 

أخبرنا الشيخ أبو نتصر عن والده» بإسناده عن آبى الزيير»ء عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما: قال: إن رسول الله يو قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه 
الجمعة فى يوم الحمعةء إلا مريضا أو مسافرا أو امرآة أو صبيًا أو ملوكاء ومن استغنى 
عتھا بلهو أو تجارة استغنى الله عنه» والله غنی حمید“. 

وعن آبى الجعد الضمرى عن النبى يطل أنه قال: «من ترك الجمعة ثلانًا تهاونًا بها 
طبع الله تعالی على قله . 

وأخبرنا الشيخ أبو نصر عن والده بإسناده عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله و يقول على منبره: «يا يها الناس توبوا إلى 
الله تعالى قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالة قبل أن تشتغلواء وصلوا الذى بينكم 
وبين ربكم بكثرة ذكركم له تسعدواء وأكثروا من الصدقة فى السر والعلانية تؤجروا 
() البخاری ۰۱٦/۲‏ وأحمد ۳۱۸/۲. 
(۲) النسائى فى: الجمعة: باب (۱۳)ء وآحمد ۲٣۳/۰١‏ . 


البیھقی ۱۸٤/۳‏ والدارقطنی ۰۳/۲ وابن آبی شیبة ۰۱۰۹/۲ والإرواء ۵٦/۳‏ . 
)٤(‏ الترمذى »)5٥٠٠0(‏ وابن ماجه .)۱۲١۵(‏ وأآحمد ۳/ ۳۳۲. 
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وتحمدوا وترزقواء واعلموا أن الله تعالى قد فرض عليكم الجمسعة فريضة مكتوبة فى 
مقامی هذا فی شهرى هذا فى عامى هذا إلى يوم القيامة» من وجد إليها سبيلاً وتركها 
فی حیاتی او بعدی جحودا بھا أو استخفائا بها وله إمام جائر أو عادل» فلا جمع الله 
له شملهء ولا بارك له فی أمره» آلا فلا صلاة له» آلا فلا وضوء له› آلا ولا زکاة له» 
الا ولا حج لهء ألا ولا بركة له حتى يتوب» فإن تاب تاب الله عليه» الا ولا توم 
امرآة رجلا ولا يؤمن آعرابى مهاجراء آلا ولا يؤمن فاجر مؤمًا إلا أن يقهره سلطان 
یخاف سیفه وسوطه'. 

وآخبرنا آبو نصر عن والده» بإسناده عن ابت البنانی عن طاوس عن آبى مرسى 
الأشعرى رضى الله عنه قال: إن النبى ْو قال: «إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على 
هيثتها» ويبعث الحمعة وهى زاهرة منيرةء أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها 
تضىء لهم» يمشون فى ضوئهاء آلوانهم كالثلج وريحهم كالمسك» يخوضون فی جبال 
الكافور» وينظر إليهم الثقلان» ما يطرفون تعجبًا حتى يدخلوا الجنةء لا بخالطهم أحد 
إلا المؤذنون المحتسبون»"'. 

وأخبرنا آبو نصر عن والده» بإسناده عن ثابت البنانى» عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه» عن النبى َل أنه قال: «إن لله تعالى ستمائة ألف عتيق من النار فى كل يوم» 
وليلة الجمعة ويوم الجمعة أربع وعشرون ساعة» فى كل ساعة ستمائة ألف عتيق من 
التارء“ . 

وفی لفظ آخر عن ثابت عن آنس رض الله عنه عن النبى َو قال : «إن لله فى كل 
ساعة من ساعات الدنيا ستمائة آلف عتيتق من النار يعتقهم كلهم» قد استوجبوا النار يوم 
القيامة » وفى يوم الحمعة وليلة الجمعة أربع وعشرون ساعة» ليس فيها ساعة إلا ولله عز 
وجل فيها ستمائة ألف عتيق يعتقهم من النار كلهم قد استوجبوا النار؟. 

وعن عبد الرحمن بن آبی لیلی عن آیی الدرداء رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
يي: «من صلى يوم الجمعة فى جماعة كتبت له حجة متقبلة» وإن صلى العصر كانت 


.)۱٤۹۸( وابن عدی‎ ۰٥۰ /۳ والإرواء‎ ۰۲٥۲ /٤ الترغیب‎ )۱( 
.)۷۰١( والصحيحة‎  / //١ الحاكم‎ (CY) 
11٤ والضعيمة‎ ء٤٠٠١‎ /١ العلل‎ )۳( 
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له عمرة وإن تمسی فی مکانه لم یسال الله تعالی شينًا إلاً أعطاه“. 

وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ييد: «من صام يوم 
الجمعة وصلى مع الإمام وشهد جنازة وتصدق بصدقة وعاد مريضًا وشهد نكاحَا وجبت 
له اة" . 

وأخبرنا أبو نصر عن والده» پإسناده عن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده رضی 
الله عنه» عن النبى َد أنه قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها بلغو فذاك 
حظه» ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله تعالی»ء فإن شاء آعطاه وإن شاء منعه» 
ورجل حضرها بإنصات وسکوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداء فهى كفارة إلى 
المجمعة التى تليها وريادة ثلاثة أيام"» فإن الله عز وجل يقول: #من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها) [الاعام .]١١‏ 

وقد ورد فى الحديث عنه كد أنه قال: «ما من دابة إلاً وهى قائمة على ساق يوم 
الجمعة مشفقة من قيام الساعة إلا الشياطين وشقى بنى آد». 

ويقال: إن الطير والهرام تلقى بعضها بعضًا فى يوم الجمعة» فتقول: سلام عليكم 
يوم صالح . 

وفی خبر آخر: «إن جهنم تسعر فى كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس فى كبد 
السماء» فلا تصلوا فى هذه الساعة إلا يوم الجمعةء فإنها صلاة كلها وإن جهنم لا تسعر 
ف( 

(فصل) روی عن آبی صالح عن آبى هريرة رضى الله عنه آن النبى عي قال: لامن 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح فى الساعة 
الثانية فكأغما قرب بقرة» ومن راح فى الساعة الثالثة فكأغا قرب كبشا آقرن» ومن راح 
فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح فى الساعة الخامسة فكأغا قرب بيضةء 


.)۲۱۰۸١( الکنز‎ )۱( 

(۲) الطیرانی ۸/ ١٠١١ء‏ والمجمع ٠۹۹/۲‏ . 

() ابو داود (۱۱۱۳)ء والبیهقی ۲۱۹/۳ . 

(6) آبو داود فی: الجمعة: ب (۱)ء وأحمد ۲۷۲/۲ 
(۵) آبو داود (۱۰۸۳)ء والکنز .)۲۱۰۳١(‏ 
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فإذا حرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون الذك. 

فالساعة الأولى تكون بعد صلاة الصبح» والساعة الثانية تكون عند ارتفاع الشمس› 
والثالثة عند انيساطها وهى الضحى الأعلى إذا رمضت الأقدام بحر الشمس»› والساعة 
الرابعة تكون قبل الزوال» والخامسة إذا زالت الشمس أو مع استوائها. 

وعن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: قال رسول الله دّ: من اغتسل فى 
كل يوم جمعة أخحرجه الله تعالى من ذنوبه ثم قيل له: استأنف العمل»". 

وروی عن رسول الله َه أنه قال: «من عسل واغتىسل وغدا وابتکر ودنا من الإمام 
ولم يلغ» كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها»" . 

وقوله ب: «من عَسّل» بالتشديد: أى غسل أهله كناية عن الجماع» ولهذا يستحب 
عتد أهل العلم إتيان الزوجة فى يوم الجمعة» كان بعض السلف يفعله اتباعا لهذا 
الحديث . 

ومن روی بالتخفیف: آی غسل رأسه ثم غسل جسده. 

وعن الحسن عن آبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله جَةً: «يا أبا هريرة 
اغتسل كل يوم جمعةء ولو صار أن تشترى الماء بقوت يومك». 

فغسل الحمعة مستحب عند أكثر الفقهاء» وواجب عند داود» فلا ينبغى أن يتركه من 
يأتى الجمعة. 

ووقته : بعد طلوع الفجر الثانى» والأولى له أن يعقبه بالرواح إلى المسجد ليخرج من 
الخلاف» وأن يتحفظ من نقض الطهارة حتى يصلى الحمعة ويثوى بالغسل خدمة مولاه 
فإن أصبح جنا فتوضا واغتسل ناويا بهما الجنابة والجمعة جاز» ويتنظف بأخذ شعره 
وظفره وقطع رائحته: آى الكريهة» ويلبس آحسن ثيابه وأفضلها البياض ويتعمم 
ويرتدى» فإنه جاء فى الحديث: «إن اللائكة تصلى على أصحاب العمائم يوم الجمعةا 
ويتطيب بأطيب طيبه مما يظهر ريحه ويخفى لونه» وليخرج من بيته إلى الجامع وعليه 
(۱) البخاری ۳/۲» ومسلم فى: الحمعة (١٠)ء‏ والترمذى )٤۹4(‏ 


(۲) ينحوه: الطبرانى ۱۸/ ١٠٤٠ء‏ والمجمع ١١١/۲‏ 
(۳) بنحوه: آحمد ۲۰۹/۲ والإتحاف ۲۹۳/۳ والمحمع ٠۷۸/۲‏ . 


)٤(‏ تنزیه الشریعة ۲/ ٤۷ء‏ وعزاہ إلى الدیلمی من طریق إبراھیم یں حیاں. 


۱۰۲ الغئية لطالبى طريق احق عز وجل 


السكينة والوقار خحاشعا متواضعًا مخبتًا مفتقرًا مكثرا من الدعاء والاستخفارء والصلاة 
على رسول الله وء وینوی بخروجه زيارة مولاه فى بيته والتقرب إلى الله تعالى بأداء 
فرائضه» والعكوف فى المسجد إلى حين انقلابه إلى بيته» وينوى كف جوارحه عن الله 
واللغو فى الطريق والجامع»› وليترك راحته يوم الجمعة وحظوظ دنياه» وليواصل الأوراد 
والعيادة فيهء» فيجعل أول نهاره إلى انقضاء صلاة الجمعة للخدمة»ء ثم يجعل وسط 
النهار إلى صلاة العصر لاستماع العلم ومجالس الذكر» وبعد صلاة العصر إلى غروب 
الشمس للتسبيح والاستغفار» وأفضل ما يشتخل به فى هذا الوقت وفى كل يوم وليلة 
من الأذكار أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيى 
ویمیت وهو حی لا یموت» بيده الخیر وهو علی کل شیء قدیر» مائتی مرة» سبحان 
الله العظيم وبحمده مائة مرةء لا إله إلا الله املك الحق المبين مائة مرةء اللهم صل على 
محمد عبدك ورسولك النبى الأمى مائة مرة وأستخفر الله العظيم الحى القيوم وأساله 
التوبة مائة مرة» وما شاء الله لا قوة إلا بالله مائة مرة فذلك سبعمائة مرة من آنواع 
الأذكار. 

وقد نقل عن بعض الصحابة رضى الله عنهم» أنه کان يسبح فى كل يوم اثنى عشر 
ألف تسبيحة» وعن بعض التابعين آنه كان يسبح كل يوم ثلاثين لاء كل قد علم 
صلاته وتسبيحه» فاحذر أن تكون من المحرومين» فلا تذكر ولا تذكر» والمؤمن أولا 
یکون ذاکرا لله عز وجل» ثم مذکورا له قال الله تعالی: «فاذکرونی آذک ر کم) 
[البقرة:١٠٠].‏ 

وآما قبل الصلاة فلا يستتحب له حضور القاص» لأن القصص بدعة وكان ابن عمر 
وغيره من الصحابة رضى الله عنهم يخرجون القصاص من الجامع» اللهم إلا أن يكون 
عالًا بالله تعالى من أهل المعرفة واليقين» فيكون حضور مجلسه أفضل من صلاته 
لحديث آبى ذر رضى الله عنه: «حضور مجلس العلم أفضل من صلاة ألف ركعة» . 

وفى حديث آخر: «لثن يتعلم أحدكم بابًا من العلم أو يعلمه خير له من صلاة ألف 
ركعة). 

وإذا أتى الجامع لا يتخطى رقاب الناس إلا آن يكون إمامًا أو مؤذنًاء لما روى عن 
النبى ية آنه قال لرجل رآه يتخطى رقاب النتاس: «يا فلان ما منعك أن تصلى معنا 
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الجمعة؟ فقال: أولّم ترنى يا رسول الله؟ قال يَلٌ: رأيتك تلبشت وآذیت» أى تأاخرت 
عن البكور»› وآذيت الحضور. 

وفى حديث آخر قال النبى يَيدٌ: «ما منعك اليوم أن تجمع؟ قال: يا نبى الله قد 
جمعت» قال ية : أولم أرك تتخطى رقاب الناس». 

وقد قيل: إن من فعل ذلك جعل جسرا يوم القيامة على جهنم يتخطاه الناس. 

ولا تمرن بين يدى المصلى»ء لأن فى الخبر «لأن يقف آحدكم أربعين سنة خير له من 
آن یمر بین یدی اللصلى»”". 

وفی لفظ آخحر «لان یکون الرجل رمادا تذروه الریاح خير له من أن يمر بين يدى 
الصلى'. 
يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ثم یجلس فیه“. 

وكان ابن عمر رضى الله عنهما إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه حتى 
يعود إليه . 

وإن رأی بين يديه فرجة فهل يجوز له أن يتخطى رقاب الناس فيجلس فيها؟ على 
روایتين عند إمامنا أحمد رحمه الله تعالى› فإن قدم صاحبًا له فجلس فی موضعه» دا 
جلس هناك جاز وإِن بسط له شيئًا فهل لغيره أن يرفعه ويجلس هناك؟ على وجهين عند 
أصحابنا . 

ويجتهد أن يدنو من الإمام فينصت إلى الخطبة فلا يتكلمء فإن تكلم آثم فى إحدى 
الروايتين » ولا يحرم الكلام قبل الشروع فى الخطبة وبعد الغراغ منها. 

(فصلل) آخبرنا الث لشيخ آبو نصر عن والده» قال: آنبآنا آبو القاسم عبد الله بن عمر 
الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى» قال: حدثنا حبيب بن الحسن القزاز» قال: حدثنا 


(۱) البخارى ›٩7/١‏ ومسلم )٤۷٥(‏ 
(۲) المغنى عن حمل الأسقار ۱۸۳/١‏ . 
(۳) آحمد ۱۱۷/٤‏ . 


. ۱۸۳/۱ المغنى عن حمل الأسمار‎ )٤( 
)١١٤١( والبخاری فی الأدب‎ ۱۲٤/۲ مسلم (٤۱۷۱)ء وآحمد‎ )( 


۱۰4 الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


جعفر بن محمد بن الحسین الخراسانی» قال: حدثنا آبو آيوب سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقى» قال: حدثنا محمد بن شعيب» عن عمر بن عبد الله مولى عفرة» عن آنس 
ابن مالك رضی الله عنه» عن النبی يد قال: «آتانى جبريل عليه السلام فى كفه كمأة 
بيضاء فيها نكتة سوداءء فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعةء لكم فيها خير 
كثيرء» قلت: وما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعةء تقوم يوم الجمعة» وهو سيد 
الأيام» ونحن نسميه عندنا يوم المزيدء قلت: ولم تسمونه يوم المزيد يا جبريل؟ قال: 
ذلك لان ربك عز وجل اتخذ فى الجنة واديا أفيح من مسك آبييض» فإذا كان يوم 
الجمعة من آيام الآخرة هبط الجبار تبارك وتعالى من عرشه إلى كرسيه إلى ذلك الوادى» 
وقد حف الكرسى نابر من نور يجلس عليها التبيون» وحفت النابر بكراسى من ذهب 
مكللة بالجواهر يجلس عليها الصديقون والشهداء» ثم جاء أهل الغرف حتى حفوا 
بالكثيب» فيقول الله عز وجل : آنا الذى صدقتكم وعدی وأتعمت علیکم نعمتی 
واحللتکم کرامتی» ثم یقول: فسلونیى» فيقولون باجمعهم: نسألك الرضا عناء فيقول: 
رضای عنکم احلکم داری وآنیلکم کرامتی» ثم یقول: سلونی» فیعیدون فیقولون: رینا 
نسالك الرضاء ثم يقول: سلونى» فيسالونه حتى تتتهى آمنية كل عبد منهم» ثم 
يقولون: حسبنا ريناء فيفتح لهم بقدر انصرافهم من يوم الجحمعة ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر» ويرجع آهل الغرف إلى غرفهم» غرفة من لؤلؤة 
بيضاء» وياقوتة حمراء وزمردة خضراء» ليس فيها فصم ولا وصم» مطردة فيها الأنهار 
متدلية فيها ثمارها وفيها أزواجها وخدمها ومساكتهاء فليسوا إلى شىء آحوج منهم إلى 
يوم الجمعةء ليزدادوا فضلاً من ربهم ورضوائه. 

وآخبرنا أبو نصر عن والده» قال: حدثنا محمد بن أحمد الحافظ قال: حدثنا أبو 
على محمد بن أحمد الصواف» قال: حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقرء قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم آبو صالح الخزازء قال: حدثنا عمرو بن شمس عن سعد بن 
طريف الإسكاف» عن الأصيغ بن نباتة» عن على رض الله عنه قال: قال رسول الله 
َي : «إذا كان يوم الجمعة غدا أمين الله جبريل عليه السلام إلى المسجد الحرام» فركز 
لواءء فيه» وغدا ساثر اللائكة إلى المساجد التى يجمع فيهاء فركزوا آلويتهم وراياتهم 


.)۴٠١٠۹۳( الکنز‎ )۱( 
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بابواب المساجد» ثم ينشرون قراطيس من فضة وأقلامًا من ذهب» ثم يكتبون الأول 
فالأول من بكر إلى الجمعةء فإذا دحل كل مسجد سبعون رجلا تمن بكر إلى المسجد 
طويت القراطيس» وكان أولئك السبعون الذين بكروا كالذين اختار موسى «واختار 
موسی قومه سبعین رجلا [الاعراں ]٠٥١‏ والذین احتارهم موسی من قومه کانوا 
أنبياء““ ثم يتخلل الملائكة الصفوف فيتفقدون الرجالء ويقول تعضهم لبعض: ما فعل 
فلان؟ فیقولون: مات» فیقولون* رحمه الله تعالی. فإنه کاں صاحب جمعة» ويقولون: 
ما فعل فلان؟ فيقولون: غائب» فيقولون: حفظه الله فإنه كان صاحب جمعة» 
فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: مريض» فيقولون: عافاه الله فإنه كان صاحب 
جمعة). 


(فصل) وفى يوم الحمعة ساعة لا يوافقها عبد يدعو الث تعالى إلا استجيبت دعوته. 


أخبرنا آبو نصر عن والده» بإسناده» عن محمد بن إبراهيم» عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال: «أتيت الطور فوجدت فيه كعبًاء فحدثته عن النبى َل 
وحدثنى عن التوراةء قال: فما اختلفنا فى شىء حتى انتهينا إلى حديث» مقلت: قال 
رسول الله ية : «فى الجمعة ساعة لا يوافقها مؤمن يصلى فيسأل الله تعالى فيها خير 
إلا أعطاء إياه»" فقال كعب: فى كل سنةء قال: فقلت بل فى كل جمعة» كذلك قال 
ار فذهب قلیلاً ثم رجع فقال: صدقت والله› إنھا لما قال رسول الله َة فى كل 
جمعةء وإنه سيد الأيام وأحبها إلى الله تعالى. فيه خللق آدم عليه السلام» وفيه أسكن 
الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة» ما من دابة إلا وهى مصيخة تننظر ما يكون 
فى يوم الجمعة إلا الثقلين» فرجعت فلقيت عبد الله بن سلام رضى الله عنه فحدثته 
بحدیٹی وحدیث کعب» قال: فقال عبد الله رضی الله عنه: کذب کعب ہو کما قال 
رسول الله ل وهو فى التوراةء قال: فقلت: إنه قد رجع» فقال عبد الله بن سلام 
رضى الله عنه : إنى لأعلم تلك الساعةء قلت: ى ساعة هى؟ قال: آخر ساعة من نهار 
يوم الجمعةء قال: فقلت: وكيف وقد سمعت النبى َة قال: «لا يوافقها مؤمن يصلى») 
ولات حين صلاة قال: آما سمعت رسول الله َد يقول: «من انتظر صلاة فرض فهو 


(۱) الدر المتثور ۳/ ١۱۳۱ء‏ والإتحاف ۳/ ۲۹ء والمغنى عن حمل الأسفار ۱۸۲/١‏ . 
(۲) البخاری ٦1/۷‏ وآحمد ۲٣۷/۲‏ 


E‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


فی صلاة٤‏ قلت: بلی»› قال: فهی کذزكف)". 

وفی لفظ عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
َيّة: «إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسال الله فيها خير إلا أعطاء إياهء 
وقال: بيده يقللها»'. 

وقد روى عن بعض السلف أنه قال: إن لله تبارك وتعالى فضلاً من الرزق سوى 
أرزاق العباد ولا يعطى من ذلك الفضل إلا لمن سأله عشية النميس ويوم الجحمعة. 

وأخبرنا آبو نصر عن والده» پإسناده عن سعید بن راشد» عن زيد بن على عن 
مرجانة» عن فاطمة بنت النبى ييه رضى الله عنهاء عن أبيها مَل قال: «إن فى الجمعة 
لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها حيرا إلا أعطاه إياه»”" قلت: يا أبت أية ساعة 
هی؟ قال ة: «إذا تدلى نصف الشمس للغروب»“ قالت: فكانت فاطمة رضى الله 
عنها إذا كان يوم الجمعة أمرت غلامًا لها يقال له زيد تقول: اصعد إلى الضراب»› فإذا 
تدلى نصف الشمس للغروب فآذنى وأعلمنى» فكان يصعد» فإذا كانت تلك الساعة 
آذنها وأعلمهاء فتقوم وتدخل المسجد حتى تغرب الشمس وتصلى . 

وفی حدیث کثیر بن عبد الله امزنی» عن آبیه عن جده رضی الله عنه» قال: إن 
رسول الله يه قال: «فى الجمعة ساعة من نهار ولا يسال الله فيها عبد شينًا إلا أعطاء 
سؤله» قيل له: وآية ساعة هى يا رسول الله؟ قال يَيٌ: حين تقام الصلاة إلى 
الانصراف منها» . 

قال كثير بن عبد الله المزنى : يعنى بذلك رسول الله ية الجمعة. 

وأخبرنا آبو نصر عن والده» بإسناده عن محمد بن المنکدر قال: سمعت جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما يقول: عرض هذا الدعاء على رسول الله ية فقال: «لو دعى 
الله به على كل شىء بين المشرق والغرب فى ساعة يوم الجمعة لاستجيب لصاحبه: 
(۱) احمد ٥/۱٥٤ء‏ وان آیی شية 1 
(۲) مسلم فى: الحمعة ٤‏ ١٠ء‏ والنسائی ۳/ ۵١۱۱ء‏ وایں ماجه ۱۱۳۷ واحمد ۱٦٤/۲‏ . 
(۳) سبق تخریجه 


() الإجای /٣‏ ۸۰ وفتح الباری ٤۲۱/۲‏ . 
)٥(‏ الترمذى (-£۹ وانن ماجه (۱۱۳۸)» وابن آی شيبة 10۰/۲„ 
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والإکرام». 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له› له اللك وله الحمده یحیی ویمیت ۰ وهو على کل 
شىء قدیر»› غفر له. 

وقال البراء بن عازب رصی الله عنهما: سمعت رسول الله بُ يقول: «فضل يوم 
الجمعة فى رمضان على سائر الأيام كفضل رمضان على سائر الشهوره. 


(فصل: فى الصلاة على النبى ية فى يوم الحمعة) 


آخبرنا آبو نصر عن والده» بإستاده عن على بن آبى طالب رضى الله عنه قأل: قال 
رسول الله : «أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة» فإنه يوم تضصاعف فيه الأعمالء 
وسلوا الله لی الدرجة الوسيلة من الجحنةء قیل: یا رسول الله : وما الدرجة الوسيلة من 
الجنة؟ قال: هى آعلى درجة فى الجحنة لا يتالها إلا نبى» وأرجو أن أكون هوه . 

وعن محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله َوٌ: «من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة 
والفضيلة والدرجة الرفيعة» وابعثه المقام الحمود الذى وعدته» حلت له الشفاعة يوم 
«أكثروا الصلاة على نبيكم فى الليلة الغراء واليوم الأزهرء ليلة الجمعة ويوم الحمعة“. 

وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كنت واققًا بين 
یدی رسول الله ي فقال: «من صلى على فى كل جمعة ثمانين مرة غفر الله تعالى له 
ذنوب ثمانين سنة» قلت: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال يَيدّ: تقول اللهم صل 
)١(‏ العلل المحناهية .۳٠۲/۲‏ 
(۲) الدر المتثور ۱۸۸/۱ء والکنز .)١٠١٠٤۰(‏ 
(۳) بنحوه: النسائی ۰٩۱/۳‏ والییهقی ۰۲٤۹/۳‏ والطبری .۸٤/۳‏ 
)٤(‏ البخاری ۱/ ۹۹٥٠ء‏ والنسائی ۲۷/۲ وآحمد ٣٣٤/۳‏ 
)٥(‏ الدرر .)٤۲(‏ 


2 الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


على محمد عبدك ورسولك الثبى الأمى» وتعقد واحدة". 

وعن مكحول الشامى عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مال : 
«أكثروا من الصلاة على فى يوم الجمعةء فإن صلاة أمتى تعرض على فى كل يوم 
تخفخة) فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة يوم القيامة". 

(فصل: فيما يستحب آن يقرأ فى صلاة الصبح يوم اللجمعة) 

أخبرنا آبو نصر عن والده بإسناده عن آبى الأحوص» عن عبد الله رضى الله عنه 
قال: کان النبى ية يقرا فى الصبح يوم الجمعة: الم السجدة» وهل آتى»". 

وروی عنه ي «آنه كان يقرأ فى المغرب ليلة الجمعة: #قل يا أيها الكافرون...)»› و 
قل هو الله أحد...). وفى العشاء بسورة الجمعة والمنافقين) . 

وقيل: إنه َة كان يقرأ ذلك فى صلاة الحمعة. 

وعن الحسن عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله بلة: «من قرا ليلة 
الجمعة سورة يس وحم الدخان أصبح مخفور) له» . 

وقيل: إن من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة كان كمن تصدق بعشرة آلاف دينار 
سوية. 

ويستحب آن يصلى ليلة البجمعة ويوم الجمعة أربع ركعات بأريع سور: سورة 
الأنعام» وسورة الكهف› وسورة طه» وسورة الملك» فإن لم يحسن القرآن قرآ جمیع ما 
يحسن منه» فذلك له ختمة» فقد قیل: خحتمه من حیث علمه» وإن کان يحسن القرآن 
يستحب له أن يختم فى يوم الجمعةء فإن لم يقدر يشفع إليه ليلة الجمعةء فإن جعل آخر 
ختمته فى ركعتى المغرب أو ركعتى الفجر كان أحسن» وكذلك إن جعل ختمته بين 
الأذان والإقامة يوم الجمعة كان فيه فضل كبير» وإن قرأ الف مرة <قل هو الله أحد...4 
يوم الجمعة فى عشر ركعات أو عشرين آو فى غير صلاة كان أفضل من ختمه القرآن. 

ويستحب الصلاة على النبى ل الف مرة يوم الجمعةء وكذلك التسبيح آلف مرةء 
وهى بالكلمات الأربع التى تقدمت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير . 
۲ الإتحاف ۰۲۸۹/۳ والکنز ۲۲٤۲‏ روالمغنى عن حمل الأسقار .٠۱۸۷/١‏ 


۳( این ماجه .)۱٦۳۷(‏ والبیهقی »۲٤۹/۳‏ وابن کثیر ٤1٤/٦‏ والإتحاف .۲٤۱/۳‏ 
( الترمذی (۲۰٥)ء‏ والبیھقی ۰۲۰۱/۳ والخطیب ۳۷/۱۳ 
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(فصل: فى تسميته بيوم الجمعة) 

اا : «أتدری لم سمى يوم الحمعة؟ قلت: لاء قأل: لان فيه جمع آبوکم آدم . قال 
لکنی آقول: ل يتطهر رجل يوم الحمعة فيتوضا ويحسن وضوءهء ثم ياتى الحمعةء إلا 
كفر له ما بيثها وبين الجمعة الأخرى ما اجتنب الكبائر. 
أربعين سنة» وقال آخرون: لاجتماع آدم وحواء ا خحلقها الله تعالی من ضلع آدم عليه 

وقيل: إغا سمى بذلك لاجتماع أهل البلد والرسا يق فيه. 

وقیل : لأنه تقوم فيه القيامةء وهو يوم الجمعء وال الله عر وجل: يوم يجمعكم 
ليوم الحمع4 [التغابن .]۹٩ ٠‏ 

(فصل) 

وجمیع ما ذکرناه من صیام الأشهر والأضحية والعبادات من الصلاة والأذكار وغير 
ذلك وما سنذكر إن شاء اش تعالىء لا بقبل إلا بعد التوبة وطهارة القلب وإخلاص 
العمل لله تعالى وترك الرياء والسمعة. 

آما التوبة: 

فقد تقدم بيانها ونزيد عليه بان الله يحب التوابين ويحب كل قلب طاهر من 
الذنوب» فقال عز وجل : إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين4 [البقرة ۲۲۲]. 

قال عطاء ومقاتل والكلبى رحمهم الله : إن الله يحب التوابين من الذنوب» 
والتطهرين با لاء من الأحداث والحيض والحنابات والنجاسات بانه قصه آهل قباءء 
حیث ذکرهم الله عز وجل بقوله تعالی: فيه رجال يحون أن پتطهروا) [اتربة ۸ ]١‏ 
سألهم النبى يي عما يعملونء فقالوا: نتبع الماء الأحجار فى الاستنجاء. 

وقال مجاهد رحمه اللّه: يحب التوابين من الذنوب والتطهرين عن أديار الساء أ 
ياتوهاء من آتی امرأة فى دبرها فليس من المتطهرين› فإن دبر المرآة مثله من الرجل 

وقیل : التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك. 


الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


وروی عن أبى المنهال رحمه الله آنه قال: كنت عند أبى العالية فتوضا وضوء حستًاء 
فقلت: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)» فقال: الطهور ممه» إن الطهور 
حسن» ولكنهم المتطهرون من الذنوب. 

وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: إن الله تعالى يحب التوابين من الشرك» 
والمتطهرين من الذنوب. 

وقيل: التوابين من الكفرء والتطهرين بالإيمان. 

وقيل التوابين من الذنوب لا يعودون فيهاء والمتطهرين منها لم يصيبوها. 

وقيل: التوابين من الكبائر» والمتطهرين من الصغائر . 

وقيل: التوابين من الأفعالء والمتطهرين من الأقوال . 

وقيل: التوابين من الأقوال والأفعال» والمتطهرين من العقود والإضمار. 

وقيل: التوابين من الآثام» والمتطهرين من الأجرام . 

وقيل: التوابين من الجرائر» والمتطهرين من خبث السراثر. 

وقيل: التوابين من الذنوب» والمتطهرين من العيوب . 

وقيل: التواب الذى كلما آذنب تاب» قال الله عز وجل: «فإته كان للأوابين 
غفورا) [الإسراء:٠۲].‏ 

وعن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
َيّ: «مر رجل عن كان قبلكم بجمجمة» فنظر إليها فقال: أى رب أنت أنت وآنا من 
أناء أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب» ثم خر ساجداء فقيل له: ارفع رأسك فأنا 
العواد بالمغفرة» وآنت العواد بالذنوب فرفع رأسه فغفر ل . 

(فصل) وأما الإخلاص: 

فقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين# [البية »]٠٠‏ 
وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص) [الرمر:"]. 

وقال تعالی : #لن ينال الله حومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منكم) [الحج.۳۷]. 

وقال جل جلاله: #ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون)» [البقرة۱۳۹۰]. 


(۱) الکتر ۲۷١(‏ ١)ء‏ وابن عساکر ۰٤۳٤/۱‏ والحطیب ۹۲/۹. 
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اختلف الناس فى معنى الإخلاص: 

قال الحسن رحمه الله : سأالت حذيفة رضى الله عنه عن الإخلاص ما هر؟ قال: 
«سالت النبى َي عن الإخحلاص ما هو؟ قال ي: سالت جبريل عليه السلام عن 
الإخلاص ما هو؟ قال: سأالت رب العزة جل وعلا عن الإخلاص ما هو؟ فقال سبحانه 
وتعالی: هو سر من سری استودعته قلب من آحببت من عبادی). 

وعن آبی إدريس الخولانى رحمه الله قال: قال رسول الله َيّ: «إن لكل حق حقيقة 
وما يبلغ عبد حقيقة الإحلاص حتی لا يحب أن يحمد على شىء من عمل عمله لله عز 
جل" . 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله : الإخلاص أن يخلص العبد دينه لله وعمله لله 
تعالی» ولا يشرك به فی دینه» ولا یرائی بعمله أحدا. 

وقال الفضيل رحمه الله تعالى: ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من أجل 
الناس شرك والإخحلاص هو الخوف من آن يعاقبك الله تعالى عليهما. 

وقال يحيى بن معاذ رحمه الله : الإخلاص: تييز العمل من العيوب» كتمييز اللبن 
من الفرث والدم. 

وقال آبو الحسين البوشنجى رحمه اللّه: هو ما لا يكتبه الملكان» ولا يفسده الشيطانء 
ولا يطلع عليه الإنسان. 

وقال رويم رحمه الله : هو ارتفاع رؤيتك من الفعل. 

وقيل : هو ما يراد به الحق ويقصد به الصدق. 

وقيل: هو ما لا تشوبه الآفات ولا يتبعه رخص التأويلات . 

وقيل: هو ما استتر من الخلاثق واستصفى من العلائق . 

وقال حذيفة المرعشى: هو أن تستوى أفعال العبد فى الظاهر والباطن. 

وقال آبو يوب الکفوف: هو أن یکتم حسناته كما یکتم سیئاته . 

وقال سهل بن عبد الله : هو الإفلاس. 


. ٤٤/١١ الإتعاف‎ )١( 
. ٥٥۳/۳ الکتز (۳۹۹۹۰)ء وابن کثر‎ )۲( 
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عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَةّ: «ثلاث لا يخل عليهن 
قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين»'. 

وقيل: الإخلاص: إفراد الحق فى الطاعة بالقصد» وهو إرادة العبد بطاعته القرب 
إلى مولاه دون أحد من خحلقه» فلا يتصنع للخلق»› ولا يكتسب منهم الحمد» ولا 
يستجلب منهم الحب» ولا يدفع بها عن نفسه اللوم والذم. 

وقيل: الإخلاص: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين . 

وقال ذو التون المصرى رحمه الله : الإخلاص لا يتم إلا بالصدق فيه والصبر عليهء 
والصدق لا يتم إلا بالإخحلاص فيه والمداومة عليه . 

وقال آبو يعقوب السوسى : متى شهدوا فى إخلاصهم احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. 

وقال ذو النون رحمه الله آيضًا : ثلاث من علامات الإخلاص. استواء المدح والذم 
من العامة» ونسيان رؤية الأعمال» واقتضاء ثواب العمل فى الآخرة. 

وقال ذو النون أيضًا رحمه الله : الإخلاص: ما حفظ من العدو أن يفسده. 

قال أبو عشمان المغربى رحمه الله : الإخلاص ما لا يكون للثفس فيه حظ بحال» 
وهذا إخلاص العوام. وآما إخلاص الخراص فهو ما يجرى عليهم لا بهمء فتبدوا عنهم 
الطاعات وهم عنها بمعزل» ولا يقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتداد»ء فذلك إخلاص 
اخراص . 

وقال أبو بكر الدقاق رحمه الله : نقصان كل مخلص فى إخلاصه رؤية إخلاصهء 
فإذا أراد الله تعالى آن يخلص إخلاصه»ء يسقط عن إخلاصه رؤية إخحلاصه»ء فيكون 
مخلصا لا مخلصًا . 

وقال سهل رحمه الله : لا يعرف الرياء إلا مخلص . 

وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله : رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين . 

وقال أبو عثمان رحمه الله : الإخلاص: نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق . 

وقيل: الإخحلاص ما أريد به الحق وقصد به الصدق . 

وقيل: هو اللإغماض عن رؤية الأعمال. 


(۱) احمد ۰۲۲۵/۳ والترغیب ۱۰۸/١‏ ومجمع الزوائد ٠١۷/١۰‏ . 
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وقال سرى السقطى رحمه الله : من تزين للناس با ليس فيه سقط من عين الله 
تعالی . 

وقال الجنيد رحمه الله : الإخلاص سر بين الته تعالى وبين العبد. لا يعلمه ملك 
فیکتبه» ولا شیطان فیفسده ولا هوی يیله. 

وقال رويم رحمه الله . الإخحلاص فى العمل هو الذى لا يريد صاحبه عليه عوضًا فى 
الدارين» ولا حظًا من الملكين. 

وسئل سهل بن عبد الله رحمه الله : أى شىء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص. 
ل'نه لیس لها منه نصیب. 

وقيل: هو ألا يشهد على عملك أحد غير الله عز وجل. 

وقال بعضهم: دخحلت على سهل بن عبد الله رحمه الله يوم جمعة قبل الصلاةء 
فرأيت فى البيت حية» فجعلت أقدم رجلا وأؤخر رجلا آخری. فقال: ادحل لا يبلغ 
أحد حقيقة الإيمان وعلى وجه الأرض شىء يخافه» ثم قال: هل لك فى صلاة 
الجمعة؟ فقلت: بيننا وبين المسجد مسيرة يوم وليلةء فأخذ بيدى»ء فما كان إلا قليلاً 
حتى رأيت المسجد» فدخلنا وصلينا المجمعة ثم خرجتاء فوقف ينظر إلى الاس وهم 
يخرجون» فقال: أهل لا إله إلا الله كثير ولكن الملخلصون منهم قليل. كنت مع إبراهيم 
الخواص رحمه الله فى سفر» فجئنا إلى موضع فيه حيات كثيرة» فوضع ركوته وجلس 
وجلست» فلما كان برد الليل وبرد الهواء» حرجت الحيات» فصحت بالشيخ» فقال: 
اذكر الله تعالى» فذكرت فرجعت» ثم عادت» فصحت به» فقال مثل ذلك» فلم أزل 
إلى الصباح فى مثل تلك الحالةء فلما أصبحنا قام ومشى ومشيت معه» فسقطت من 
وطاثه حية عظيمة قد تطوقت» فقلت: ما أحسست بها؟ فقال: لاء منذ زمان ما بٿ 
ليلة أطيب من البارحة. 

وقال أبو عثمان رحمه الله تعالى: من لم يذق وحشة الغفلة لم يجد طعم أنس 
الذكر. 

(فصل) وينبغى لكل متعبد وعارف أن يحذر فى جميع أحواله من الرياء ورؤية 
الخلق والعحب. 

فإن النفس خبيئة» وهى منشاً الأهوية المضلة والشهوات الردية واللذات الحائلة بين 


16 الغئية لطالبى طريق الحق عز وجل 


العبد وبين الحتق عز وجلء لا طريق إلى الأمن من غوائلها ما دام الروح فى جسد أبن 
آدم > وإن بلغ العبد إلى حالة البدلية والصديقيةء وإن كانت هذه الحالة أسلم من الابتداء 
وآمن من شرها ودواهيهاء والخير أغلب والنور أكثرء والهداية متحققة بسبيل الله» 
والتوفيق شامل والحفظ موجودء غير أن العصمة ليست لناء إنغا ذلك مختص بالانبياء 
عليهم السلام» ليقع الفرق بين النبوة والولاية. 

وقد توعد الله عز وجل أهل الرياء والسمعة» ونبه على شؤم النفس وغوائلهاء ونهى 
عن اتباعها وآمر بمخالفتها فى القرآن تارة» وفيما نطق به رسول الله َة من الأخبار 
والسنة أخرى. 

من ذلك قال الله عز وجل: «فويل للمصلين # الذين هم عن صلاتهم ساهون *+ 
الذين هم يراءون # ويمنعون الماعون)» [الماعون ٤‏ - ۷]. 

وقال جل وعلا: یقولون بأنواههم ما لیس فى قلوبهم والله آعلم ا یکتمون) [ک 
عمراں ۱۹۷]۔ 

وقال تعالى : (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا 
قليلاً # مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) [الساء .]٠٤١ ٠٤١‏ 

وقال تعالى : إن كثير؟ من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سبيل اله) [التربة ]۳١.‏ الأحبار: هم العلماء» والرهبان: العباد. 

وقال عز وجل: یا آیها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون # كبر مقتا عند الله آن 
تقولوا ما لا تفعلون# [المف :۲ ]. 

وقال تعالی : (وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور) املك .]١١‏ 

وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملاً صاًا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا) [الكهف: .]١١١‏ 

وقال تعالى : إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربی€ [یوسف:۳٥].‏ 

وقال تعالى : #وأحضرت الأنفس الشح) [الساء.۸١۱].‏ 

وقال عز وجل لداود عليه السلام: يا داود اهجر هواك فإنه لا منازع ينازعنى فى 
ملكى غير الهوى» وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله [ص.٠۲].‏ 

وأما السنة فمن ذلك ما روى عن شداد بن أوس رضى الله عنه أنه قال: «دخحلت 
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على النبى َة فرأيت فى وجهه ما ساءنى» فقلت: ما الذى بك يا رسول الله؟ فقال 
ية : أحاف على أمتى الشرك بعدى» فقلت: أيشركون من بعدك يا رسول الله؟ فقال 
ي : أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثتا ولا حجراء ولكنهم يراءون فى 
أعمالهم » والرياء: هو الشرك› ثم تلا قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا( [الكهف: 1. 

وقال يدٌ: «يجاء يوم القيامة بصحف مختومة» فيقول الله عز وجل للملائكة: القوا 
هذا واقبلوا هذاء فيقولون: وعزتك ما علمنا إلا خيراء فيقول تعالى: نعم» ولكن هذا 
عمل لغیری» ولا آقبل إلا ما ابتغی به وجھی)'. 

وكان النبى ية يقول فى دعائه : «اللهم طهر لسانى من الكذت» وقلبى من النفاقء 
وعملى من الرياءء وبصرى من الخيانة» فإنك تعلم حأائنة الأعين› وما تخفى 
الصدور» 

ور 


وقال بل: «لا تقعدوا إلا إلى عالم يدعوكم من حمس إلى خمس: من الرغبة إلى 
الزهدء ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الكبر إلى التواضع»ء ومن المداهنة إلى 
المناصحة» ومن الجهل إلى العلي“. 

وقال بلةً: «إن الله تعالى يقول: آنا خير شريك: من أشرك معی شریکا فی عمله 
فھو لشریکی دونی»› إنی لا آقبل إلا ما اخلص لی» یا ابن آدم آنا خر قسیم» فانظر 
عملك الذى عملت لغيرى» فإغا أجرك على الذى عملت له“ . 

وقال ية : «بشر هذه الأمة بالسنا والرفعة فى الدين والتمكين فى البلادء ما لم 
يعملوا عمل الآخرة للدنياء ومن يعمل عمل الآخرة للدنيا لم يقبل منه وما له فى 


(۱) الدارقطنی ۰٥۱/۱‏ والعقیلی ۲۱۸/۱۔ 

(۲) الإتحاف ۷/ ٥۱٤‏ والخطیب ۰۲۹۸/۰ والکنز ۲٠٣٠۰‏ 

(۳) تنزيه الشريعة ۲٠٠/۱‏ - ۷١٠۲ء‏ والموضوعات ۲٠۷/١‏ والفوائد المجموعة (۲۷۸)ء واللاآلىء 
۱ -. 

۱٤١/۲ والقرطبی‎ ٦۳/۱۰ مجمع الزوائد ۰ والإتحاف‎ )٤( 

(ه) آحمد ۰/ ٤۳٠۱ء‏ والحلية ۱/ ۲٠٠١‏ والکتر .)۳٤٤٩٥(‏ 


۱۱١‏ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


وقال ي : «إن الله يعطى الدنيا على نية الآخرة » ولا يعطى الآخرة على نية 
ادنيا . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله َّّ: «مررت ليلة أسرى بى 
بقوم تقرض شفاههم بقاريض من نار» فقلت لجبريل عليه السلام» من هؤلاء؟ قال: 
حطباء متك الذين يقولون الشىء ولا يعملون به» يقولون ما يعرفون» ويفعلون ما 
ينكرون» يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم». 

وقال يَيْوٌ: «إن أحوف ما أخاف على أمتى كل منافق عليم اللسان» والذى نفسى 
بيده لا تقوم الساعة حتى يكون عليكم أمراء كذبة» ووزراء فجرة» وأعوان خونة» 
وعرفاء ظلمةء وقراء فسقة» وعباد جهال» يفتح الله تعالى عليهم فتنة غبراء مظلمة» 
فيتهوكون فيها تهوك اليهود الظلمة» فحيتئذ ينقض الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله 
ایل" . 

وعن عدی بن حاتم رضی الله عنه قال: قال رسول الله ی : «یؤتی بناس يوم 
القيامة فى أعظم نكال» فيقول الله تعالى: إنكم كتتم إذا خلوتم بارزتونى بالعظائم» 
وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين » هبتم الناس ولم تهابونى»ء وأجللتم الناس ولم 
تجلونى» وعزتى لأذيقنكم أليم العذاب» . 

وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يلقى 
رجل فى التار فتندلق أقتاب بطنه» فيدار به كما تدور الرحى بصاحبهاء فيقال له» اليس 
کنت تأمر بالمعروف وتنهی عن المنکر؟ فیقول: کنت آمر بالمعروف ولا آتیه» وآنهی عن 


المنكر ولا أجتنبه). 
وقال النبى كلد : قرب صائم لیس له من صیامه إلا الجوع والعطش› ورب قائم 
ليس له من قيامه إلا السه“. 


(1) الكنر (۵1٠٠)ء‏ وحامع الجوامع .)٥۲۷١(‏ 
(۲) الإتحاف /١‏ ۳۹4۹ء والمشكاة .)٤۸٠١(‏ 
() الطبرانی ۲۳۷/۱۸ . 

.۸٦/١۷ الطبرانى‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 
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وقال النبى ييّ: «اهتز لذلك العرش وغضب له الرب تبارك وتعالى». 

وقال الثبى َة : «يئس العبد عبد حال بينه وبين ثواب الله عبد من خلق الله تعالى› 
یتعبد له رجاء ما فی یدیه» فیتعب بدنه فی مرضاته» فیخرج دینه» وتضیع مروءته؛ 
حتی يحول بینه وین ربه» لا يرجو الله تعالى فى الكبيرء ويرجو العد فى الصغيرء 
یعطی العبد من خدمته ما لا یعطی الله تعالى من طاعته» 

وعن مجاهد رحمه الله آنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله 
إنى اتصدق بصدقة فالتمس بها وجه الله تعالى» وأحب أن يقال لى خيرا» فنزل قوله 
سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالًا ولا شرك بعبادة ربه احد) 
[الكهف: .]١١١‏ 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ميد قال : «يبخرج فى آخر الزمان أقوام 
يختلون الدنيا بالدين» فيليسون للناس جلود الضأن من اللينء وألسنتهم أحلى من 
السكرء وقلوبهم قلوب الذئاب» يقول الله تعالی: أبی یفترون أم على يجترؤن؟ ى 
حلفت لابعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران». 

وعن ضمرة عن آبى حبيب رضى الله عنه قال: قال رسول الله م: «إن الملائكة 
یرفعون عمل عبد من عباد الله فیستکثرونه ویزکونه حتی یتهوا به إلى حیث شاء الله 
تعالى من سلطانه» فيوحى الله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل عبدى وآنا رقيب 
علی ما فی نقسه إن عبدی هذا لم یخلص لی عمله فاکتبوه فی سجين» ویصعدون 
بعمل عبد من عباده يستقلوته ویحقرونه حتی یتتهوا به إلى حیث شاء الله من سلطانه» 
قيوحى الله إليهم إنكم حفظة على عمل عبدى وآنا رقيب على ما فى نفسه» إن عبدى 
هذا آخلص لی عمله فاکتبوه فی علیین»". 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله د آنه قال : «إن الله تبارك وتعالى إذا 
كان يوم القيامة يقضى بين خلقه وكل آمة جاثية» فأرل من يدعى به رجل جمع القرآنء 
ورجل تتل فى سبيل الله» ورجل كثير الالء فيقول الله تعالى للقارئ: ماذا عملت فيما 


(۲) آحمد ۱/ ۸۱ء ۱١۴۳‏ ۔ ۱۴۱. 
(۳) الإتحاف ۸/ ۲٣۲‏ . 


۱1۸ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


علمت؟ فيقول: كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار» فيقول تبارك وتعالى» كذبت»› 
وتقول اللائكة: كذبت» يل أردت أن يقال فلان قارئ» فقد قيل ذلك» ويقال لصاحب 
الال: ماذا عملت فيما آنيتك؟ فيقول: كنت صل الرحم وأتصدق به» فيقول الله تبارك 
وتعلى: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» بل أردت أن يقال فلان جواد» وقد قيل 
ذلك. ویؤتی بالذی قتل فی سبیل الله تعالی» فیقول الله تعالی: لاذا قاتلت؟ فيقول: 
قاتلت حتى قتلت فى سبيلك» فيقول الله تبارك وتعالى: كذبت» وتقول الملائكة: 
کذبت» بل ردت آن يقال فلان جریىء» وقد قيل ذلك» ثم ضرب رسول الله ا بیدیه 
على ركبتيه وقال: يا أبا هريرة أولثك الثلاثة أول خللى الله عز وجل تسعر بهم النار يوم 
القامة'. 

قال: فبلغ هذا الخبر إلى معاوية رضى الله عنه: فبكى بكاء شديدا وقال: صدق الله 
تعالىى وصدق رسوله َا وقرأً هذه الآية : لمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتتها نوف 
إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون # أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) [مود:٠٠  »]١١‏ $ أولئك الذين لهم 
سوء العذاب وهم فى الآخرة هم الأخسرون) [النمل:٠].‏ 

وعن عدی بن حاتم الطائی رضی الله عنه عن رسول الله و قال: «يؤمر بناس يوم 
القيامة من أهل النار إلى الجنةء حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى 
قصورها وإلى ما أعد الله تعالى لأهلها نودوا: أن اصرفوهم لا نصيب لهم فيهاء 
فيرجعون بحسرة وندامة ما رجع الأولون والآخرون بمثلهاء فيقولون: يا ربنا لو أدخلتنا 
النار قبل أن ترينا ما آريتنا من ثواب ما أعددت لاأوليائك» فيقول الله تعالى: ذلك أردت 
بكم كتتم إذا خلوتم بارزتعونى بالعظائم» وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين متواضعين › 
تراؤون الناس باعمالكم خلاف ما تنطوی عليه قلوبکم» هبتم الناس ولم تهابونی› 
وأجللتم الاس ولم تجلونى» وتركتم للناس ولم تتركوا لى» فاليوم آذيقكم آليم عقابى 
مع ما حرمتکم من جزیل ٹوابی». 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما عن رسول الله ي آنه قال: «لا حلت الله تعالی 


(۱) الترمذى (۲“) والبغوی ۱/ ۲۸٥‏ والإتحاف 1٤/۱‏ . 
(۲) الموضوعات ۱٦۲/۳‏ والطبرانی ۸1/۱۷. 
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جنة عدن» حل فيها ما لا عین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم قال 
لھا: تکلمی» فقالت : «قد أفلح المؤمنون)» [المؤموں:١]‏ ثلانًاء ثم قالت: إنى حرام على 
کل بخیل ومرا. 

وسأل رجل رسول الله َ: «فيم النجاة غدا؟ قال: لا تخادع الله تعالى» قال: 
وكيف أخادع الله عز وجل؟ قال: أن تعمل با أمرك وتريد به غير وجه الله تعالىء 
قال: فاتقوا الرياء فإنه الشرك بالله تعالى» فإن المرائى ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء 
على رووس الخلائىق: يا كافرء يا فاجرء يا غادر» يا خحاسر» ضل عملك ويطل أحرك»› 
فلا خلاق لك اليوم» فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع). 

فنعوذ بالله من الرياء والسمعة والتفاقء فإن ذلك عمل أهل النار» قال الله عز 
وجل: إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) [النساء٠١٠]‏ يعنى فى الهاوية مع 
فرعون وهامان وقومهما. 

فإن قيل: قد جاء فى بعض الاأخحبار ما يدل على أن رؤية الخلى للعمل لا تضر› 
وهو ما روی عن وکیع عن سفیان عن حبیب عن آبی صالح عن آبی هریرة رضی الله 
عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله إنى أعمل العمل أسره» 
فيطلع عليه فيعجبنى» لى فيه أجر؟ فقال: لك أجران أجر السر وأجر العلانيةه". 

قيل: هذا محمول على أن ذلك الرجل كان يعجبه اقتداء الناس به فى عمله» وعلم 
ذلك رسول الله َو منهء فقال له: لك أجران أجر لعملك» وأجر لاقتداء الاس بك 
كما قال َة :«من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. . "٤.‏ 
الحديث إلى آخره. 

وما إذا تجرد العجب من الاقتداء به» فإنه لا أجر لهء لأن العجب يسقط العبد من 
عين الله . 

وقال الحسن البصرى رحمه الله : إذا شثت لقيت أبيض بيضاء ذليتى اللسانء حديد 
النظر» ميت القلب» ترى أبداتا ولا قلوب» وتسمع الصوت ولا أنيس» أخصب ألسنة 


(۱) الطبرانى ۰۱۸٤/١١‏ والمحمم .AV/1-‏ 
(۲) البیهقی )٤١۲١(‏ والمجمم 1 ۰ والإتحاف ۰۲۸۹/۸ والمعی عن حمل الاسفار ٣  /۳‏ 
(۳) الترمذی (۲۱۷۵)ء وآحمد /٤‏ ۰۳۹۲ والدارمی ۱۳۱/۱١‏ 


2 الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


وأجدب قلوب» حتى لقد حدثنى جماعة من أصحاب رسول الله ڪ: آنه لا تزال هذه 
الأمة تحت يد الله فى كنفه ما لم تمال قراؤها آمراءهاء ولم يترك صلحاؤها فجارها» وما 
لم يأمن خيارها شرارهاء فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله تعالى عنهم يده» وضربهم بالفاقة 
والفقر» وملا قلوبهم رعباء وسلط عليهم جبابرهم فساموهم سوء العذاب». 

وقال أيضًا رحمه الله : بئس العبد عبد يسأل المخفرة وهو يعمل بالمعصيةء يخشع 
لیحسب عند آمانة ونما يتصنع بالخیانة› ینھی ولا یتتھی» یامر ولا يفعل» إن آعطی قتر 
وإن منع لم يعذر» وإِن صح آمن وإن سقم ندم» وإن افتقر حزنء وإن استخنی فتن» 
يرجو النجاة ولا يعمل» ويخاف العذاب ولا يحذرء يريد الزيادة ولا يشكر» ويؤثر 
الثراب ولا يصبر» يحجل النوم ويؤخر الصوم. 

وقال يومًا لفرقد السبخى وهو جالس فى مجلسه وعليه ثياب فاخرة وعلى فرقد جبة 
من صوف: ثيابى ثياب أهل الجنة» وثيابك ثياب آهل النار» وجعلوا رهدهم فى ثيابهمء 
وکبرهم فی صدورهم» والله لأحدهم آعجب بصوفه من صاحب المطرف جطرفه ما له 
تفاخر» البسو ثياب الملوك وآميتوا قلوبكم با خشية . 

وقال عمر رضى الله عنه: البس من الشياب ما لم تستهزئ به القراء ولا يزدريك 
السفهاء. 

وكان يقال: كن صوفى القلب قطنى الثياب. 

وفى الجملة : الناس فى اللباس على ثلاثة أضرب: الأتقياءء والأولياء» والبدلاء. 

فلباس الاتقياء: هو الحلال الذى ليس للخلق عليه تبعة ولا للشرع فيه مطالبةء فكل 
حلالء سواء کان لباسھم قطتا آو کتانًا آو صوفًاء زرقًا آو بیضًا . 

ولباس الأولياء: ما وقع به الأمرء وهو آدنی ما يستر به العورة والجسد عا لايد منه 
وتدعو إليه الضرورة» ليتحقق بذلك كسر أهويتهم» فيبلغوا إلى درجة الأبدال. 

ولباس البدلاء: ما جاء به القدر مع حفظ الحدود» قميص بقيراط أو حلة بائة 
ديتارء فلا إرادة» تسموا إلى الأعلىء ولا هوی یکر بالادنی» بل ما تفضل به المولی 
من جمیع ما آحل واعطی من غير نصب ولا عناءی ولا بشرف من النفس ولا منى» 
وما سوى هذه الوجوه فهو من الجاهلية الأولى» ورعونة النفس واتباع الهوى. 
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فی ذکر فضائل أيام الأسبوع والأيام البيض 
وما ورد فى صيام ذلك من التخصيص 
وذكر أوراد الليل والنهار فيها 


من ذلك ما اخبرنا بو نصر عن والده پإسناده قال: أثبانا أبو الحسن على بن أحمد 
المقری» قال: حدثنا آبو الحسین آحمد بن عثمان بن یحی الآدمى» قال: حدثنا عباس 
ابن محمد بن حاتم الدورى» قال: حدثتا حجاج بن محمد الأعور. قال: حدثنا ابن 
جريج» قال: أخبرنى إسماعيل بن أمية عن آيوب بن خالد» عن عبيد الله بن رافع 
مولى يى سلمة» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «أحذ رسول الله َة بيدى فقال: 
خحلق الله تعالى التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلى الشجر يوم 
الإثنين» وخحلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق الخير يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم 
الخميس» وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق فى آخر ساعة 
من ساعات الجحمعة فيما بين العصر إلى الليل». 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «سثل رسول الله َو عن الأيام» فسئل عن 
يوم السبت فقال: يوم مكر وخديعة» قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال ٌَ: لان 
فيه مكرت قريش بى فى دار الندوة» وسئل رسول الله َا عن يوم الأحده فقال ويا : 
يوم غرس وعمارة قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مَ. لأ فيه ابتداء الدنيا 
وعمارتهاء وسثل ية عن يوم الإثنين؛ قال َي يوم سفر وتجارة» قالوا: وكيف ذلك 
يا رسول الله؟ قال ية : لأن فيه سافر شعيب التبى عليه السلام واتجر» وسل يي عن 
يوم الثلاثاءء قال يية: يوم دم» قالوا: وكيف ذلك يا رسول اله؟ قال َي لأن فيه 
حاضت حواء» وقتل ابن آدم آخاهء وسثل يا عن يوم الأربعاءء قال :يوم نحس 
وشۇم› قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مَيةٌ: لان فيه أغرق الله تعالى فرعون 
وقومهء وأهلك عادا وثمود» وسئل َي عن يوم الخحميس» فقال عَيةّ: فيه قضاء 


(۱) مسلم (۹٤۲۱)ء‏ واحمد ۲/ ۰۳۲۷ والبیهقی ۳/۹ 
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الحوائج› والدحول على السلاطين» قالوا: وكيف ذلك يا رسول اله؟ قال يد فيه 
دخل إبراهيم خليل الرحمن على نرود فقضى حوائجه» وآخذ منه هاجر» وسل ود 
عن يوم الجمعةء فقال يي يوم خحطبة ونكاح؛ قالوا: وكيف ذلك یا رسول اللّه؟ قال 
ید : لان فيه کانت الانبياء تنك . 

وروی عن الزهری» عن عبد الرحمن بن کعب» عن آبیه» عن جده رضی الله عنه 
قال: دما کان رسول الله َو یخرج فی سفر إلا یوم الخمیس». 

وعن معاوية بن قرة عن أنس رضى الله عنه يرفعه إلى النبى َة قال : «من احتجم 
يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الشهر أخحرج الله تعالی منه داء نةه . 

وقيل: إن الله تعالى أعطى يوم السبت لوسى ولخمسين نيا مرسلاًء وأعطى يوم 
الأحد لعشرين نيا ولعيسى عليه السلام» وأعطى يوم الإثنين محمد جي ولثلاثة وستين 
مرسلاًء وأعطى يوم الثلاثاء لسليمان عليه السلام ولخمسين مرسلاًء وأعطى يوم الأربعاء 
ليعقوب عليه السلام ولخمسين مرسلاًء وآعطى يوم الخميس لآدم عليه السلام ولخمسين 
نبياء ويوم الجمعة لله عز وجل وتقدس» قال النبى يَدً: «إلهى ما حظ آمتى؟ قال تبارك 
وتعالى: يا محمد الجحمعة لى والجنة لى» فأعطيت الحمعة لأمتك والجنة معهاء وآنا مع 
الحمعة والحنة لأمتك) . 

وعن آنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ييٌ: «من صام يوم الأريعاء 
والخميس والجحمعة بنى الله تعالى له قصرا فى الجنة من لؤلؤ وياقوت وزمرد» وكتب الله 
تعالى له براءة من التاي“ . 

وفى لفظ آخر عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله : «من صام 
ثلاثة أيام من الشهر الحرام» الخميس والجمعة والسبت» كتب الله له عبادة تسعمائة 


تة( 


(1) الفوائد المجموعة (۷١٤)ء‏ وتذكرة الموضوعات (١٠٠)ء‏ واللالىء المصنوعة .٠٠٠۰ /١‏ 

(۲) مجمع الزوائد ۳/ ٠١٠۲ء‏ وعزاء إلى الطبرانى فى «الأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(۳) الموضوعات ۳/ ۲٠١‏ واللآلیء ۲/ ۰١۲۲ء‏ وتذكرة الموضوعات .)۲١۸(‏ 

)٤(‏ البیهقی ۲۹۵/٤‏ والطبرانی ۸/ ۰ ۳۰ والمجمع ۱۹۹/۳ وعزاه إلى الطبرانى فى «الكيير» من 
طريق صالح بن جبلةء وقال. ضعفه الأزدى . 

() العلل المتناهية 1٤/۲‏ والإتحاف ٤/١٠٠٠ء‏ ومجمع الزوائد ۱۹۱/۳ . 
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وقال يةّ: «صوموا يوم السبت والأحد» وخالفوا اليهود والنصارى»''. 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ي آنه قال: «تفتح أبواب السماء كل إثنين 
وخميس» فيغفر الله تعالى فى ذلك اليوم لكل عبد لا يشرك بالله تعالى شيًاء إلا امرأ 
کان پینه وبين آخیه شحناء» یقول تعالی: انظروا هذین حتی یصطلحا»". 

وروی «أنه َد لم يدع صومهما حضراً ولا سفراء ويقول: إنهما يومان تعرض 
فيهما الأعمالء". 

(فصل) وما صيام الأيام البيض ففيها فضل كثير. 

من ذلك ما أخبرنا أبو نصر عن والده قال: أنبأنا هلال بن محمد قال حدثا 
النقاش» قال: حدثنا الحسين بن سفيانء قال: حدثنا سليمان بن يزيد مولى بنى هاشم› 
قال: حدثنا على بن يزيدء عن عبد الملك بن هارونء عن سعيد بن عثمانء عن على 
ابن الحسین بن على بن آبى طالب رضى الله عنه قال: «صوم يوم الثالث عشر يعدل 
صيام ثلاثة آلاف سنةء» وصوم الرابع عشر يعدل صوم عشرة لاف سنةء» ومن صام يوم 
الخامس عشر يعدل صوم مائة الف سنة» فذلك مائة ألف سئة وثلاثة عشر ألف سنة. 

وعن آبی إسحاق عن جرير رضى الله عنه قال: قال رسول الله مي «صيام ثلاثة 
آیام من کل شهر ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر صوم الدهر کله . 

وعن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َد «من صام ثلاثة أيام من الشهر 
صام الدهر»" وقد صدقه الله فى كتابه العزيز بقوله عز وجل: لمن جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها# [الانعام: .]٠١٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله َي لا يدع صيام الأيام 


1( مجمع الزوائد ۳/ 1۱۹۸ء بنحوهء وقال: رواه الطبرانى فى «الكير٤ء‏ ورحاله ثقات» وصححه 
ابن حبان. 

(۲) احمد ۲/ ۳۸۹ 

() الترمذی »)۷٤۷(‏ وشرح النة .٠٠٤/٦١‏ 

() الموضوعات ۱۹۷/۲ . 

. ٤۳٦/۳ و ۰۲۲۱ وآحمد‎ ۲۰۸/٤ النسائی‎ )٥( 

() مسلم فی : الصيام. حدیث (۱۸۷) . 
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ايض فى سفر ولا حضر'. 

وعن الشعبى رحمه الله قال: سمعت ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت النبى 
يقول: «من صام ثلائة أيام من كل شهرء وصلى ركعتى الفجرء ولم يترك الوتر 
فی سفر ولا حضر» کتب له اجر شهید؛. 

وعن سعید بن آبی هند عن آبی هریرة - رضی الله عنه - قال : «آرصانی حبیبی 
رسول الله َة بثلاث لا أدعهن حتى آلقاه: صيام ثلاثة آيام من كل شهر»ء والوتر قبل 
النوم» رصلاة الضحى»". 

وعن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال: سمعت على بن آبى 
طالب رضى الله عنه يقول: «آتيت رسول الله َو ذات يوم عند انتصاف النهار وهو فى 
الحجرة» فسلمت عليه» فرد النبى ي على ثم قال: يا على» هذا جبريل يقرئك 
السلام» فقلت: عليك وعليه السلام» يا رسول اللّه» فقال: ادن منى» فدنوت منه» 
فقال: يا على يقول لك جبريل عليه السلام: صم من كل شهر ثلاثة أيام يكتب لك 
بأول يوم عشرة آلاف سنةء وباليوم الشانى ثلاثين آلف سنةء وباليوم الثالث مائة آلف 
سنة» فقلت: يا رسول الله هذا الثواب لى خاصة آم للناس عامة» قال ي : يا على 
يعطيك الله هذا الثواب ولن يعمل مثل عملك بعدك» قلت يا رسول الله وما هی؟ قال 
ي: الايام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر . 

قال عثترة: قلت لعلی رضی الله عنه» لآى شىء سميت هذه الأيام البيض؟ فقال 
علی بن آبى طالب رضى الله عنه: لما أهبط الله آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض 
آحرقته الشمس فاسود جسده» فاتاه جبريل عليه السلام فقال: یا آدم آتحب آن يبیض 
جسدك؟ قال: نعم» قال: فصم من الشهر ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشرء فصام 
آدم عليه السلام أول يوم فابيض ثلث جسده» ثم صام اليوم الثانى فابيض ثلا جسده» 


)١(‏ الجامع الصغير 4٤/۲‏ وعزاه إلى «الطرانى؟ء ورمز له ب (ح)ء وهو كاية عن حسنه. 

(۲) تلخیص امیر .۲۱٤/۲‏ 

. ۱۷۳/١ أحمد‎ )۳( 

)٤(‏ الموضوعات ۱۹۷/۳ . قال ابن حبان: لا يجوز الاحتحاج بهارون بن عنترة» وابنه عبد اللك 
يضع الحديث . وقال يحيى والسعدى. عبد الك كذاب. 
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ثم صام اليوم الثالث فابيض جسده كله» فسميت الأيام البيض»"'. 

وعن زر بن حبیش رحمه الله قال: سالت ابن مسعود رضی الله عنه عن الأیام 
البيض قال: سالت رسول الله ية عنها فقال: «إن آدم عليه السلام لا عصى رأكل من 
الشجرة» اوحی الله تعالی إلیه: یا آدم امبط من جواری» وعزتی وجلالی لا یجاورنی 
من عصانى» قال: فهبط إلى الأرض مسوداء قال: فبكت اللائكة وضجت وقالت: يا 
رب خلقت خلقته بيدك» وأسکكتته جتتك» وأسجدت له ملائکكتك» فی ذنب واحد 
حولت بیاضه سواداء فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم صم لى هذا اليوم» يوم ثالث عشر 
فصامه فأصبح ثلثه أبیض» ثم آوحى الله تعالى إليه: يا آدم صم هذا اليوم» يوم رابع 
عشر» فصامه فاصبح ثلثاه أبيض» ثم آوحى الله تعالى إليه يا آدم صم هذا اليوم؛ يوم 
خامس عشر» فصامه فاصبح كله آبيض» فسميت الأيام البيض). 

وقال القتبى" فى أدب الكاتب: العرب تسميها الأيام البيض» لان لياليها تبيض 
بطلوع القمر من أولها إلى آخحرها. 


بات 


فى صيام الدهر وما من صامه من الثواب والأجر 


أخبرنا أبو نصر عن والده قال: حدثنا أبو الحسن على بن أحمد المققرى» قال: 
حدثنا إبراهيم بن أحمد القرمسينى» قال: حدثنا الحسن بن سهل» قال: حدثنا يحيى» 
قال: حدثنا إبراهيم بن أبى نجا عن صفوان بن سليم» عن علقمة بن أبى علقمة» عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَيّّ: «أفضل الصيام صيام دارد» 
ومن صام الدهر کله فقد وهب نفسه لله تعالى». 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(۲) الموضوعات ۷۲/۲ ۷۳ء وقال: هذا حديث لا يشك فى وضعه 

(۳) القتبى هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى النحوى اللغوى» الكاتب» نزيل بخداد. قال 
الخطيب٠‏ كان رأسًا فى العربية واللغة والأخحبار» وأيام الناس» ثفة دينا فاضلاً مات سئة 
.)۲٠۷(‏ له ترجمة فى: البداية والنهاية ٤۸/١١‏ وشذرات الذهب ١/۹٦۱ء‏ والنجوم الراهرة 
.Yo/‏ 

. ٤۱۹/۱ واین عساکر‎ ۰۲۰۹/٤ النساتی‎ )٤( 


۱۲۸ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


وعن آبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبى َا قال: «من صام الدهر 
ضيقت عليه جهنم هکذاء وعقد تسعین». 

وعن شعيب عن سعد بن إبراهيم قال: «كانت عائشة رضى الله عنها تصوم الدهر؟. 

وعن يعقوب قال: حدثنا أبى» قال: «سرد سعد رضى الله عنه الصوم قبل أن يموت 
أربعين سنة». 

وعن أبی إدریس عائذ الله قال: «صام آبو موسی الأشعری رضى الله عنه حتى صار 
کأنه خلال قال: فقلت ۰ یا آبا موسی لو أجممت؟ أى أرحت نفسك» فقال: إجمامها 
أريد» إنى رأيت السابق من الخيل الضامرة . 

وعن أبى إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنى عمار الراهب قال: رأيت مسكينة الظفارية 
فی منامی» وکانت تحضر معنا مجلس عيسى بن زاذان بالأبلةء تنحدر من البصرة حتى 
تأتيه قاصدة» قال عمار: فقلت لها: يا مسكينة ما فعل عيسى؟ فضحكت ثم قالت: قد 
کسی حلة البهاء وطافت باباريق حوله الخدم» ثم حلىء وقیلل: یا قارئ ارق فلعمرى 
لقد براك الصيام. وكان عيسى قد صام حتى انحنى وانقطع صوته . 

وعن أنس رضى الله عنه قال: كان أبو طلحة رضى الله عنه لا يصوم على عهد 
رسول الله و من أجل الغزوء فلما مات رسول الله وء لم أره مفطر؟ إلا يوم الفطر 
ويوم النحر. 

وعن ابی بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام قال: «حدثنی من رآی رسول الله 
فى يوم صائف يصب على رأسه الماء من شدة الحر والعطش وهو صائم». 

وعن سفيان عن أبى إسحاق عن الحرث عن على - رضى الله عنه - قال : «كان 
رسول الله و يصوم یوما ویفطر یومًا» . 

وما نقل فی حدیث جابر رضی الله عنه قال: «إن النبی ياو قال لا ساله عمر رضى 
الله عنه: یا نبی الله آخبرنى عن رجل يصوم الدهر كله؟ قال بل: لا صام ذلك ولا 
افطره“ فمحمول على رجل صام الدهر ولم يفطر يومى العيدين وأيام التشريق» كذا 


)١(‏ أحمد ct\4/t‏ واین آبی شیبة ۰۷۸/۳ ومجم الزوائد /4۹۳ وعزاه إلى «أحمد» و «البزار) 
والطبرانى فى «الكير؟ء وقال: رحاله رجال الصحيح 
(۲) مسلم فی : الصیام. حدیثٹ (۱۹۱ و ۱۹۷)» وآبو داود ۲٤۲۲۵(‏ و ١۲٤۲)ء‏ وآحمد ۲۵/٤‏ 


القسم الرابع: فضائل الأعمال ۱۹ 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله » وأما إذا أفطر هذه الأيام وصام بقية السنة فلا نهى 
فی حقه» بل له ما ذكرنا من الفضائل . 
HKH ¥ ¥‏ 
(فصل: فى فضل الصيام فى الحملة) 

من ذلك ما أخبرنا أبو نصر عن والده» بإسناده عن عمرو بن رييعة عن سلامة بن 
قیس رضی الله عنه قال: قال رسول الله َة «من صام يومًا ابتغاء وجه الله تعالىء 
بعده الله من جهنم کبعد غراب طار وهو فرخ حتی مات هرما" وقيل: إن الغراب 
يعيش مقدار خحمسمائة سنة. 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله فة . «من صام یوما فی سبیل 
الله جعل الله بينه وبين النار حندقًا عرضه كما بين السماء والأرض»'. 

وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال: قال رسول الله ّد: «من صام یوما فی 
سبيل الله ياعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفًا» . 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله َة يقول: «ما من عبد 
آصبح صائمًا إلا فتحت له آبواب السماء» وسبحت أعضاڙه» واستخفر له آهل سماء 
الدنيا إلى أن توارى بالحجاب» وإن صلى ركعة أو ركعتين تطوعا أضاءت له السموات 
نوراء وقلن أزواجه من الحور العين: اللهم اقبضه إلينا فقد اشتقنا إلى رؤيته» وإن هلل 
أو سبح تلقاها سبعون آلف ملك یکتبونها إلى آن تواری بالحجاب». 

وعن آبى صالح عن أبى هريرة رضى اله عنه قال: إن النبى َو قال: «كل حسنة 
يعملها ابن آدم فهى بعشر حستات إلى مثة حسنة أو سبعمائة حسنة» إلا الصومء فإن 
الله تعالى قال فى بعض كتبه : الصوم لى وأنا أجزى به » وخلوف فم الصائم أطيب 
)١(‏ مجمع الزوائد ۴/ ۱۸ء وعزاء إلى ١بی‏ يعلی» والطبرانى فى «الكبير» و الأوسط؟ من طريق 

اين لهيعة. 

وإلى «احمد» و «البزار» من طريق رجل لم يسم . 
(۲) الترمذی (۱1۲۲ و ١٤۲١١)ء‏ والطبرانى ۸/ ۰۲۸١‏ والصحيحة )٥٦۳(‏ 


(۳) البخاری /٤‏ ۳۲ء ومسلم فى: الصيام: حدیث (۱۹۸)ء والنسائی ۱۷۳/٤‏ 
)٤(‏ العلل المتناهية ۰٥1/۲‏ وابن عدی ۰٥٤۸/۲‏ وکز العمال )۲۳٣۳۰(‏ 


»1 الغلية لطالبى طريق احق مز وجل 


عند الله من ريح المسك. 

وعن على رض الله عنه أنه قال: سمعت رسسول الله ييه يقول: «من منعه الصيام 
من الطعام والشراب الذى يشتهيه أطعمه الله من ثمار الحنةء وسقاه من شرابها»". 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه آنه قال: قال رسول الله يوٌ: «لكل أهل عمل باب 
من أبواب الحنة يدعون منه بذلك العمل»ء ولأهل الصيام باب يدعون منه يقال له 
الريان» قال أبو بكر رضى الله عنه: يا رسول الله هل أحد يدعى من هذه الأبواب 
كلها؟ قال ٌَ: نعم» وآنا أرجو أن تكون منهم يا أبا بکں“. 

وقال َي : «إن لكل شىء بابًا وإن باب العبادة الصيام» . 

وقال أنس بن مالك رضى الله عنه: قال رسول الله ية : «عليكم بالصوم تصفو 
قلوبکم). 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رول الله ية : «الصوم نصف الصبر» 
ولكل شىء زكاة» وركاة الجسد الصوم»“. 

وعن أبى أوفى رضى الله عنه عن النبى َي قال: «نوم الصائم عبادة» وسكوته 
تسبیح› وعمله متقبل»". 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله بي : «يوضع للصائمين يوم 
القيامة مائدة من ذهب عليها شهد فيأكلون منها والناس ينظرون». 

وعن أحمد بن أبی المحواری» قال: حدثنى أبو سليمان»ء قال: جاءنى أبو على 
الأصم بأاحسن حديث سمعته فى الدنياء قال: يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها 
والناس فى المحساب» قال: فيقولون: يا رب نحن نحاسب وهؤلاء يأكلون؟ قال: 
(۱) السائی ۱۹٤/٤‏ و ١٠٦٠ء‏ وأحمد ٤۷۹/۲‏ 
(۲) كنز العمال (۲۷۳٤۲)ء‏ والدر المتثور /١‏ 1۸ء والعلل .)۷٤١(‏ 
(۳) آحمد ۰٤٤۹/۲‏ وابن السنی ۰۷/۳ والإتحای ۱۹۱/٤‏ . 
(6) ابن البارك ٠(‏ ١)ء‏ والإتحاف /٤‏ ۰۱۹۲ ومسند الشهاب .)٠١۳۲(‏ 
)٥(‏ احمد ۲٠٦٠۰ /٤‏ والإتحاف ۱۸۷/٤‏ والدر ۱۲/١‏ . 


0) الإتحاف /٤‏ ۲ء وكنز العممال (۲١٠١۲۳)ء‏ والحلية ۸۴/١‏ والمغنى عن حمل الأسفار 
۱ 


(۷) الدر المثور /١‏ 1۸. 


القسم الرابع: نضائل الأعبال ۱۳1 


فيقول: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا وع" . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن رسول الله َو قال: «الصائمون إذا 
خرجوا من قبورهم تلفح من آفواههم ريح المسك» ويؤتون بمائدة من الجنة فياكلون 
منها» وهم فی ظل العرش». 

وقال سفيان بن عيينة : بلغنى أن الصائم لا يحاسب على ما يفطر عليه . 

وعن أبی صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول اله ميّ: «يقول اله 
عز وجل: الصوم لى وآنا آجزى به» يدع شهوته وأكله وشربه من أجلى» والصوم جنة» 
وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فيه أطيب عند الله 
من رائحة المكف“. 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: إن رسول الله َو قال: «الصوم جنة 
يجتن بها العبد من الناي“. 

وعن سعید بن جبیر عن ابن عمر رضی الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه قال: ما آسى على شىء من الدنيا آتركه خلفى إلا الصيام فى الهاجرة والمشى إلى 
الصلاتى“. 

وعن مجاهد عن أبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ٌَ: «لو آن رجلا 
صام لله یومًا تطوعا ثم أعطى ملء الأرض ذهبًا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب. 

(فصلل) وأما آوراد الليل والحث على قيامه: 


عا اتفق عليه فى الصحيحين وما ذكر فى غيرهما من الكتب» فمن ذلك ما روى عن 

شقیق عن عبد الله رضی الله عنه قال: ذکر عند النبی َو رجل» فقیل: يا رسول الله 

(۱) الدر المتثور ۱۸۲/١‏ . 

(۲) المصدر السايق . 

(۳) البخاری ۹/ ١٥۱۷ء‏ وأحمد ۳۹۳/۲ 

.۳۰٠٣/۲ والبخاری ۹/ ٥١۱۷ء وأحمد‎ ۰٤۹/۹ الطرانی‎ )٤( 

)٥(‏ مجمم الزوائد ۳/ ۰۱۸۲ وعزاه إلى الطیرانی قى «الکیر) و «الأوسط٤‏ من طریق سناں بن هارون 
وقال: وثقه بو حاتم وانن عدى» وصعقه ابن معين. 

(1) المصدر السابیء وعزاء إلى «آبى يعلى» والطبرانى فى «الأوسط٤‏ س طريق ليث بن أبى سليم» 
وهو ثقة ولكنه مدلس» ويقية رجاله ثقات 


۳Y‏ الغنية لطالبى طريق ا لحق عز وجل 


إن فلاتًا نام الليلة حتى أصبح ما صلى» فقال النبى يدٌ: «ذلك رجل بال الشيطان فى 
آذن. 

وفى الخير «إذا نام الرجل عقد الشيطان على رآسه»ء ثلاث عقدء فإن قعد وذكر الله 
تعالى انحلت عقدة» وإن توضاً انحلت عقدتان» وإن صلى ركعتين انحلت العقد كلهاء 
وأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح كسلان خبيث النفس» . 

وفى خبر آخحر «إن للشيطان سعوطا ولعوقًا وذروراء فإذا سعط العبد ساء خحلقهء وإذا 
لعقه ذرب لسانه بالشرء وإذا ذره نام بالليل حتى الصبح» . 

وطول القيام فى صلاة الليل› وهی مئئی مثنی ۰ وكثرة الركوع والسجود فی صلاة 
النهار» وإ أراد أن يصلها أربعا بتسليمة جاز. 

وصلاة الليل فى حق النبى ية نافلة وفضيلة وقربة وكرامة» وفى حق أمته مكملة 
ومتممة للفرائض . 

وعن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان الرجل فى حياة رسول الله كلا 
ذا رأی ریا قصها على رسول الله ی قال: فتمنیت آن آری رؤيا أقصها على رسول الله 
ا قال: وکٽت غلاا شاب عزبا وکنت آنام فی اللسجد على عهد رسول الله لاء 
فرأيت فى النوم كان ملكين آخذانى فذهبا بى إلى النارء وإذا هى مطوية كطى البئثرء 
وإذا لها قرنان كقرنى البثرء فرأيت ناسا قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من الثار 
أعوذ بالله من التار» فلقينا ملك آخر فقال لى : لن تراع» قال: فقصصتها على حفصة 
فقصتها حفصة رضى الله عنها على النبى اة فقال رسول الله لا : نعم الرجل عبد 
لله» لو كان يصلى من الليل ؟ فكان بعد ذلك رضى الله عنه لا ينام من الليل إلا 
قلیلا. 

وعن آبى سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال لى 
رسول الله لا : «ل تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل»“. 
(۱) الىخارى فى . التهجد ب (۱۳)» ومسلم فی: المسافرین: حدیث (١۲۰)ء‏ وأحمد ۳۷۵/۱ 
(۲) البخاری ۲/ ٠٠٥‏ ومسلم فى: صلاة المسافرین. حدیث (۲۰۹)ء وأحمد .۲٤۳/۲‏ 
(۳) الإحاف «1A0 /o‏ وتاریخ أصفھاں ۰€/۲. 
() السحارى 11/۲ ومسلم (۰۱۹۲۸ ۱۹۲۹)ء وآاحمد ۱٤1/۲‏ . 
)٥(‏ البخاری ۰1۸/۲ والنسائی ۰۲٣۳/۳‏ وابن ماجه (۱۳۳۱)» والییهقی ۱٤/۳‏ . 


اأقسم الرابح: فضائل الأممال ۳۴۳ 


وعن آبی صالح عن ابن شهاب قال: آخبرنی على بن حسین أن أباه الحسين بن على 
رضی الله عنهماء آخیره آن على بن آبی طالب رضی الله عنه» آخحبره «أن رسول الله 
َه طرقه هو وفاطمة ابتته رضی الله عنهماء فوجدهما نیامًا فقال: ألا تصلون؟ فقلت: 
یا رسول الله إن أنفسنا بيد الله تعالىء فإذا شاء أن ييعثنا بعثناء فانصرف رسول الله ر 
حين قلت ذلك له» فلم يرجع شيئًاء فسمعته وهو يضرب فخذه ویقول بَا (وکان 
الإنسان أكثر شىء جدلا) [الكيف .]٠٤:‏ 

وحدثنا آبو نصر عن والده بإسناده عن سفیان الثوری عن أبى الزبير عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله بَّة: «ركعتان يصليهما العبد فى جوف 
اليل حير من الدنيا وما فيهاء ولولا أن آشق على أمتى لفرضتها عليهم»". 

وحدثنا أبو نصر عن والده» بإستاده عن أبى العاليةء قال: حدثنى أبو مسلم انه 
سال آبا ذر رضى الله عنه: أى صلاة الليل أفضل؟ فقال أبو ذر رصى الله عنه: سألت 
عنها رسول الله ية فقال: «جوف الليل» أو قال نصف الليل وقليل فاعلهه". 

وفى بعض الأخبار «سأل داود النبى عليه السلام ربه عز وجل وقال: إلهى إنى أحب 
أن أتعبد لك» فاى وقت آفضل؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود لا تقم أول الليل ولا 
آخره» فإنه من قام آوله تام آخحره» ومن قام آخره لم يقم آوله» ولكن قم وسط الليل 
حتى تخلو بى وأخحلو بك وارقع إلى حوائجك». 

وعن يحى بن المختار عن الحسن رحمه الله أنه قال: ما عمل عبد عملا أقر لعينء 
ولا أحف لظهر» ولا أطيب لنفس» من قيام فى جوف الليل يداوم أو إنفاق مال فى 
حق. 

وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يقرل: «يا أيها الناس إنى لكم ناصح» إنى عليكم 
شفيق» صلوا فى ظلمة الليل لوحشة القبور» وصوموا فى الدنيا لحر يوم النشورء 
وتصدقوا لمخافة يوم عسيرء يا أيها الناس إنى لكم ناصح» إنى عليكم شفيق؟ . 

وحدثنا آبو تصر عن والده» بإسناده عن یحی بن آبی کثیر» عن آبی جعفر أنه سمع 
أبا هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله م : «إذا بقى ثلث الليل ينزل الله تعالى 
(۱) البخاری ۱۳۱/۹ ومسلم فی۔ صلاۃ المسافریں: حدیث (٦۲۰)ء‏ وأحمد ۲۷۷/۱ 
(۲) این البارك (١٥])ء‏ والإتحاف ه/ ۱۸٥‏ . 


۳4 الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


إلى السماء الدنيا فيقول: من ذا الذى يدعونى فأستجيب له» من ذا الذى يستخفرنى 
فاغفر له» من ذا الذى يسترزقنى فأرزقه» من الذى يستكشف الضر فأكشفه عنه حتى 
ينفجر الفجر». 

وحدثنا آبو نصر عن والده» بإسناده عن آبی هريرة رضی الله عنه قال: إن رسول الله 
يو قال: «يتزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول: هل 
من مستخفر فاغفر له؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطی سؤله؟٤‏ فمن ثم 
كانوا يستحبون الصلاة فى آخر الليل". 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قیل لرسول الله ٌ: «أی اللیل أسمع؟ قال: 
جوف الليل الآخر وإدبار الصلوات الكتربات»". 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: إن رسول الله اة قال: «إن خير 
الصيام صيام داود عليه السلام» كان يصوم يومًا ويفطر يومًاء وخير الصلاة صلاة داود 
عليه السلام» كان يرقد نمف الليل ويصلى آخر الليلء حتى إذا بقى سدس الليل 
رقد»0, 

وفى لفظ آخر عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله لل : 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام» كان يرقد شطر الليل ثم يقوم» ثم يرقد 
آخره» ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره»“. 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: إنى أجعل الليل أثلائاء فلا آنام» وثلًا أصلىء 
وثلئًا أستذكر فيه حديث رسول الله لل . 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه: فضل صلاة اا صلاة النهار كفضل صدقة 
السر على صدقة العلانية" . 


ہے 

() البيهقى ٠٤/١‏ وشرح السنة 1١/٤‏ وان البارك )٤١۸(‏ 

(۲) سىق تخریجه . 

(۲) سىق تخریجه. 

() انو داود .)۲٤٤۸(‏ وأحمد ۲/ .۱١‏ 

)٥(‏ البخځاری 1۳/۲ ومسلم فى: الصيام: حديث (۱۸۹)» والنسائی ۲۱٤/۲‏ وابن ماجہ 
(۲9{. 

الطبرانى ۲۲٠/٠١‏ واين المبارك (4)ء والحلية ٠١٦۷/٤‏ . 
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وقال عمرو بن العاص رضى الله عنه: ركعة بالليل خير من عشر بالنهار. 

وسال رسول الله يو جبريل عليه السلام: «أى الليل آسمع؟ فقال: إن العرش يهتز 
من السصس. 

وقال النبى ية : «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلك. 

إن قيام الليل قربة إلى الله تعالىء وتكفير للسيئات» ومنهاة عن الإثم» ومطردة للداء 
عن الجسد. 

وحدثنا آبو نصر عن والده بإسناده عن الأعمش عن آبی سفیان» عن جار رضی الله 
عنه قال: قال رسول الله كَي: «إن فى الليل ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله تعالى فيها 
شيئًا إلا أعطاه إيا»" وهى فى كل ليلةء قالوا: وهذا عام مثل الساعة فى بوم الجمعة» 
ومثل ليلة القدر فى العشر الأخير من رمضان. 

ويقال: «إن فى الليل وقتّا لابد أن ينام فيه ويغفل كل ذى عين إلا الحى القيوم الذى 
لا يموت» فلعلها هذه الساعة). 

وفى حديث عمرو بن عتبة رضى الله عنه: «عليك بصلاة آخر الليل فإنها مشهودة 
محضورة تحضرها ملاثكة الليل وملاتكة النهار) . 

(فصل) وأما صلاة رسول الله َة المذكورة فى المحفق عليه فما روى عن أبى 
إسحاق قال: آتيت الأسود بن يزيد وکان لى أخا وصديقًاء فقلت له: يا أبا عسمرو 
حدثنى ما حدثتك عائشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله ي قال: قالت رضى 
الله عنها: «كان ي ينام فى أول الليل ويحيى آخره» ثم إن كانت له حاجة إلى أهله 
قضى حاجته ثم لم يمس ماء حتى ينام فإذا سمع النداء الأول قالت' وثب» لا والله ما 
قالت قام فأفاض عليه الماءء ولا واللّه ما قالت اغتسل» وآنا أعلم ما تريدء وإن لم يكن 
جتبا توضاً وضوءء للصلاة ثم صلى؟ . 


وعن كريب مول ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما «أنه بات ليلة عند 


(1) المغنى عن حمل الأسمار .١۷/١‏ 

(۲) الترمذی )۳٥٤۲۹(‏ وقال ۰ غریب» وشرح السنة ۰۲٤/٤‏ والطرای .۳٠۷/١‏ 
(۳) مسلم فی ' صلاة المسافرين: حديث (١٦۱)ء‏ واحمد ۳۱۳/۲. 

١ ۲/٠١ البخارى 11/۲ ومسلم فى : صلاة المسافرین: حدیث (۱۲۹)» وأحمد‎ )٤( 
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ميمونة أم المؤمنين رضى الله عنها قال: فاضطجعت فى عرض الوسادة» واضطجع 
رسول الله ي وآهله فى طولهاء ونام رسول الله ية حتى إذا انتصف الليل أو قبله 
بقلیل او بعده بقليل» استيقظ رسول الله َء فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده» ثم 
قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضا منها 
فاحسن وضوءه» ثم قام فصلی . 


قال ابن عباس رضی الله عنه: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله َء ثم 
ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله و يده الیمنی على رأسی» فأخذ بآذنى 
اليمنى ففتلها فصلى ركعتين › ثم رکعتین› ثم رکعتین› ثم آوتر» ٿم اضطجع حتی جاء 
امؤذنء ثم قام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم حرج فصلى الصبح». 

وعن أبى سلمة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما كنت القی النبی بل من آخر 
السحر إلا وهو نائم عندى»' يعنى بعد الوتر. 

وعن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت: «إن النبى َة كان يعجبه الدائم من 
العملء فقلت: أى الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ»". 

وعن الحسن رحمه الله قال: قال رسول الله : «صلوا من الليل ولو آربعاء صلوا 
ولو رکعستین»› ما من آهل بيت يعرف لهم صلاة بالليل إلا تاداهم مناد يا آهل البيت: 
قوموا لصلاتک». 

> ا و د »= ۾ لاله . ٭. ا 

وعن بى سلمة عن بی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ا : «ما آذن الله 
لشیء ما آذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن»“. 

وعن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «إن النبى اة سمع رجلا يقرا فى 
سورة من الليلء فقال ييل : رحمه الله لقد أذكرنى كذا وكذا آية» كنت أسقطتها من 
()( البخارى فی : الوضصوء. ب ۳۷ والوتر: ب (۱)( ومسلم فی : صلاة امسافرين : حدیث 

(۲)». ومالك فى: صلاة الليل: حديث .)١١(‏ 
(۲) البخارى فى: التهجد: ب (۷)» ومسلسم فى: صلاة المسافرين: حديث (۲١۱۳)ء‏ وأحمد 

17/71 
(۲۳) احمد ۲۰۳/۹. 
)٤(‏ ابن آبی شيبة ۰۲۷۱/۲ والإتحاف ۲۰۳/۰. 
)٥(‏ البخاری ۱۷۳/۹ء ومسلم فى: صلاة المسافرین: حدیث (۲۳۲ء ۲۳۳)ء والتسائی ۲/ .۱۸٠١‏ 


القسم الرابع. فضائل الأعمال ۱۳۷ 


سورة كذا وكذا» . 

وأما قدر صلاته َو فى الليل» فما آخبرنا به الشيخ أبو نصر»ء عن والده» قال: 
حدثنا محمد بن أحمد بن أبى الفرارس» قأل: حدثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا 
أحمد بن إبراهیم بن ملحان» قال: حدثنی آبو بکر» قال: حدثنی الليث عن ابن أبى 
حبيب» عن عراك» عن عروة رحمه الله قال: «إن عائشة رضى الله عنها أحبرته أذ 
رسول الله َي كان يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة وركعتى الفج" . 

وروی أنه َو كان يصلى من الليل اثنتى عشرة ركعة» ثم يوتر بواحدة» وقيل عشر 
رکعات ثم يوتر بواحدة. 


(فصل آخر: فى صلاة الليل) 


وقد ذكر الله تعالى القائمين اليل فى كتابه العزيز فقال عز وجل: (كانوا قلي 
من الليل ما يهجعون # وبالأسحار هم يستغفرون) [الذاريات 1¥ _ 14[. 
وقال جل وعلا: (تتجافى جنوبهم عن الضاجع يدعون ربهم خونًا وطمعا) 


[السجدة:٦١].‏ 
وقال تعالى : «(أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
ریه [الزمر:۹]. 


وقال تبارك وتعالى: #والذين یبیتون لربهم سجلا وقیاما) [الفرقان: .]٦٤‏ 

وقال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما 
محموداڳ [الإسراء:۷۹]. 

وقال النبى بل : «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة نادى مناد: ليقم الذين 
كانت تتجافى جوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوقًا وطمعاء فيقومون وهم قليل؛ ثم 
يرجع فينادى: ليقم الدين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» فيقومون وهم 
قلیل» ثم يرجع فينادى: ليقم الذين كانوا يحمدون الله عز وجل فى السراء والضراءء 
قيقومون وهم قليل» ثم يحاسب سائر الناس من بعدهم؟. 

وقال َل : «استعينوا بطعام السحر على صوم النهارء وبقيلولة النهار على قيام 
(۱) البخاری ۲/ ٤٦ء‏ ومسلم فی: صلاة المسافرین: حدیث (۱۲۳)» وأحمد ۳۳۸/۱۲ 


e‏ الغئية لطالبى طريق ا لحق عز وجل 


الليلء إن صاحب النوم يجیء مفلساء وما نام أحد طول ليله إلا بال الشيطان فى 
ذنهء. 

وکان رسول الله َا رما ردد آية حتى يصبح . 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «نام رسول الله ييو ليلة حتى ألصق جلده بجلدى»ء 
ثم قال: يا عائشة أتأذنين لى أن أتعبد لربى الليلة» قلت : واللّه إنى لأحب قربك ولكنى 
آؤثر هواك؛ ثم قام بد يقرا القرآن ویبکی حتی بل بالدموع منکبیه» ثم جلس يقرا 
ویبکی حتی بل بالدموع جنبیه وحقویه» ثم اضطجع یبکی ویقرأ حتی بل بالدموع ما 
یلی الارض» فاتاه بلال رضی الله عنه فقال: بابی وأمى ألم يغفر الله لك؟ فال ية : يا 
بلال أفلا أكون عبد شكوراء إنه آنزل على فى هذه الليلة إن فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والتهار لآيات لأولى الآلباب # الذين يذكرون الله قيامًا 
وقعودا وعلی جنوبهم ویتفكرون فى خلق السموات والأرض ربتا ما خلقت هذا باطلاً 
سبحانك فقنا عذاب التار) [آل عمران۰ ۱۹۰ _ ۱۹۱]). 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «ما رایت رسول الله َل يصلى فى شىء من صلاة 
الليل جالسًا حتى دخل فى السن» فجعل يصلى وهو جالس» فإذا بقى عليه من السورة 
ثلالون آية أو أربعون آية» قام فقرآ بھا ثم رکع الا 7 . 

وقال يعمر بن بشر: أتيت باب عبد الله بن المبارك بعد العشاء الآخرة» فوجدته 
يصلى وهو يقرآ: «إذا السماء انفطرت4 [الانفطار ]١‏ حتى إذا بلغ ليا أيها الإنسان ما 
غرك بربك الكريم) [الانفطار ]١‏ وقف يرددها إلى أن ذهب هوى من الليل» فرجعت 
حين طلع الفجر وهو يرددهاء فلما رآى النفجر قد طلع قطع» ثم قال: حلمك 
وجهلى» حلمك وجهلی ۰ فانصرفت وترکته . 

وقال النبى َة : «الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصامه» وطال ليله فقامه. 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه: «ينيغى لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس 
() اىن ماجه (۱۹۹۳)» والحاکم ٤٤٥/۱‏ . 
(۲) القرطبی ۳٠٠۰ /٤‏ . 


™( ابن »اجه (۱۲۲۷). 
() احمد ۳/ ۰۷١‏ والبیهقی ۲۹۷/۲» والحلية ۸/ ۴٠٠١‏ والصحيحة (۱۹۲۲) 
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ينامون› وينهاره ذا الناس يفطرون» ویبکائه إذا الاس یضحکون. وور 6 الاس 
يخلطون» وبخشوعه إذا الناس يختالون» وبحزنه إذا الاس يفرحون وبم.مته إذا اللاس 
یخوضون». 
HF OF OF‏ 
(فصلل: فى فضل الصلاة بين العشاءين) 

حد ٹا آبو نصر عن والده» فال : حدتا آبو الفتح محمد بن أحمد بن ای القوارس 
الحافظ إملاءء قال: حدثنا بشرء قال: حدثنا محمد بن سليمان المصيصى. قال: حدثنا 
زید بن الحباب› عن عمر بن عبد الله بن خشعم» عن یحیی بن ای کئیرء ی ان 
سلحة عن آبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله : س صلی ست رکعات 
بعد المغرب لم يتكلم بينهن عدلن بعبادة ثتتى عشرة سنة. 

وقی حدیث زید بن الحباب : ولم يتکلم بينهن پسوء. 

وقیل : يستحب آن يقرا فى الركعتين الأوليين ب #قل يا أيها الكافرون...#. و قل 
هو الله أحد... + لیسرع بهماء لاأنه قيل: إنهما یرفعان مع صلاة الغرب» ٹم يصلی 
باقيها ويطول فيها إن شاء . 

وفی حدیث ابن عباس رضی الله عنهما آن النبى يد قال : «من صلى أربع ركعات 
بعد المغرب قبل أن يكلم أحدا رفعت له فى عليين» وكان كمن أدرك ليلة القدر فى 
المسجد الأقصى» وهو خير من قيام نصف ليلةه". 

وحدثنا آبو نصر عن والده بإسناده عن طارق بن شهاب عن أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه قال: سمعت النبى يو يقول: «من صلى المغرب وصلى من بعدها أريخًا كان 
عام“ 

وعن سعید بن جبیر» عن ثوبان رضی الله عنه قال: قال رسول الله مَه: «من 
عكف نفسه ما بين المغرب والعشاء فى مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو قرآن كان 
(۲) ال لبيهقي EVV /Y‏ والحطیب ٤۳۰۸/۱۔‏ 
(۴) العلل المتناهية ٤٥۸/١‏ . 
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حمًا على الله أن يبنى له قصرين فى الحنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام» ويغرس له 
بينهما غراستًا لو ضافه آهل الدنيا لوسعهي»'. 

وحدثنا أبو نصر عن والده يإسناده عن هشام بن عروة» عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: قال رسول الله ة: «ما من صلاة أحب إلى الله تعالى من صلاة المغرب» بها 
يفتح العبد ليلته» ويختم بها نهاره» لم تحط عن مسافر ولا عن مقيم» من صلاها 
وصلی بعدھا اربعا من غیر آن یکلم جلیسًا بتی الله له قصرين مكللين بالدر والياقوت» 
بينهما من الجنان ما لا يعلم علمه إلا هو» وإن صلاها وصلى بعدها سنا من غير أن 
یکلم جلیسًا غفر له ذنوب آریعین عامًا». 

وكان أبو هريرة رضى الله عته يصلى بين العشاءين ثنتى عشرة ركعة. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله اة : 
«من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله له بيا فى المنة». 

وروی آن آنس بن مالك رضى الله عنه كان يصلى ما بين المغرب والعشاء ويقول: 
«هى ناشئة الليل). 

وعن عبد الرحمن بن الأسود عن عمه أنه قال: ما أتيت ساعة عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه إلا وجدته يصلى ما بين المغرب والعشاء. 

وكان يقول: هى ساعة غفلة» وقيل: فيها نزلت «تتجافى جنوبهم عن المضاجع) 
[السجدة:١١].‏ 

وعن عبد الله بن آبى أوفى رضى الله عنهما عن النبى َة أنه قال: «من قرا بعد 
الخغرب لالم # تنزيل...) السجدةء و «تبارك الذى بيده الملك...)» جاء يوم القيامة 
ووجهه مثل القمر ليلة البدر وقد أدى حت تلك الليلة»١.‏ 

وهذه الركعات التى وردت بها الأخبار يحتمل أن تكون منفردة عن الركعتين السنة› 
ویحتمل آن تکون معها. 


(۱) التحاف ۳ ۴۳۷۲ء والمغنی عن حمل الأسفار ٠۹۸/۱‏ . 
() العلل التناهية ٤0۸/١‏ . 

() تىریه الشريعة ۲/ ۸۷ واللآلیء ۲۸/۲. 

.)۲۹۸۳( كر العمال‎ )٤( 
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(فصل) وأما الركعتان قبل صلاة الملغرب: 

فقد سثل أحمد بن حنبل رحمه الله فقال: آما آنا فلا أفعلهماء وإں فعلھما رجل لم 
یکن به باس . 

وسثل ابن عمر رضى الله عنهما عن صلاتهما فقال . ما رأيت أحدا على عهد 
رسول الله بُ يصليهما ولم ينه ابن عمر عنهما. 

وروی عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: «کنا نصلی على عهد رسول الله َا 
بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ركعتين» فقلت له: هل كان رسول الله اة 
صلاهماء فقال: قد کان رسول الله َو یرانا نصلیهما فلا یأمرنا ولا ینهانا»'. 

وقال إيراهيم النخعى رحمه الله : قد كان بالكوفة خيار أصحاب رسول الله َو على 
ابن أبى طالب وعبد الله بن مسعود وحذفيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وأبو مسعود 
الأنصارى وغيرهم رضى الله عنهم» فما رأيت أحدا منهم يصلى قبل المغرب» وما صلى 
هاتين الرکعتين آبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضى الله عنهم . 

(فصل آخر) 
فی ذكر ما ورد فعله بين العشاءين 
ورؤية فاعله للنبى ية ببركة فعله ذلك فى المتام وغير ذلك من الثواب 

عن عبد الرحمن بن حبيب الحارثى البصرى» عن سعيد بن سعد بن أبى طيبة كرز 
ابن وبرة الحارٹى رحمه الله وكان من الأبدالء قال:آتانى أخ لى من أهل الشام فأهدى 
لى هدية وقال لى: أقبل منى هذه الهدية يا كرر فإنها نعم الهدية؛ قال: فقلت: یا أخى 
ومن أهدى إليك هذه الهدية؟ قال: أعطانيها إبراهيم التيمى رحمه الله تعالىء قال: 
فقلت : فهل سألت إبراهيم من أعطاه هذه العطيةء قال: بلى. 

قال لى : كنت جالسًا فى قبالة الكعبة وأنا فى التهليل والتسبيح والتحميد. فجاءنى 
رجل فسلم علی وجلس عن یمینی. فلم آر فی زمانی أحسن منه رجها ولا أحسن منه 
ثیابًا ولا أطیب منه ریحًا ولا آشد منه بیاضاء فقلت: يا عبد الله من أت ومن أين 
جت وما أنت ؟ فقال: آنا الخحضر جت للسلام عليك وحبًا لك فى الله وعندى هدية 


(1) المشكاة (۱1۷۹). 
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أريد أن أهديها إليك» فقلت له: فاعلمنى هديتك هذه ما هى؟. 


فقال الخضر عليه السلام: تقر قبل آن تطلع الشمس وتبسط على الأرض وقبل أن 
تغرب سورة #الحمد...) سبع مرات» و قل أعوذ برب التاس...) سبع مرات» و 
قل أعوذ برب الفلق...4 سبع مرات» و #قل هو الله آحد...) سبع مرات» و قل يا 
أيها الكافرون...» سبع مرات» وآية الكرسى سبع مرات» وتقول سبحان الله» والحمد 
لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر سبع مرات» وتصلى على النبى يي سبع مرات» 
وتستغفر لنفسك ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات سبع مرات» وعقيب الاستغفار: اللهم 
رب افعل بی وبهم عاجلاً وآجلاً فى الدين والدنيا والآخحرة ما أنت له أهل» ولا تفعل 
بنا يا مولانا ما نحن له آهلء إنك غفور حلیم جواد کریم بر رژوف رحیم سبع مرات»› 
وانظر آلا تدع ذلك غدوة وعشيًاء فإن الذى أعطانيها قال لى: قلها مرة واحدة فى 
دهرك. 

فقلت: أحب أن تعرفنى من أعطاك هذه الهدية؟ قال أعطانيها محمد مي قال: 
فقلت للخضر عليه السلام: علمنى شیا إن قلته رآيت النبى َيه فى منامى فأسأله أهو 
أعطاك هذه العطية؟ فقال لى: آمتهم آنت لى؟ قلت: لاء ولكنى أحب أن أسمع ذلك 
من رسول الله اة . 

فقال لی: إن كنت تريد أن ترى النبى َو فى منامك» فاعلم أنك إذا صليت المغرب 
تقوم تصلى إلى العشاء الآخرة من غير أن تكلم أحدا من الآدميين» وأقبل على صلاتك 
التى أنت فيهاء وتسلم فى كل ركعتين» واقرأ فى كل سورة #الحمد...4 مرة» و قل 
هو اله أحد...) سبع مرات» ثم تصلى صلاة العتمة فى جماعة» ولا تكلمن أحدا حتى 
تأتى منزلك» وتصلى الوتر» وتصلى عند نومك ركعتين» تقرأً فى كل ركعحة سورة 
لالحمد...) و قل هو الله أحد...€ سبع مراتء ثم اسجد بعد الصلاة» واستغفر الله 
تعالى فى سجودك سبع مرات» وقل: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم سبع مرات» ثم ارفع رأسك من السجود 
واستو جالسًاء وارفع يديك وقل: يا حى يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام» يا إله الأولين 
والآخرين» ويا رحمن الدنيا والآحرة ورحيمهماء يا رب يا رب يا رب» يا الله يا الله يا 
الله ثم قم فادع ثل ما دعوت فى قيامك» ثم اسجد وادع فى سجودك مثل ما 
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دعوت» ثم ارفع رأسك ونم حيث شئت مستقبل القبلة وأنت تصلى على النبى َا 
وأدم حتى يغلبك النوم. 

فقلت له: آحب أن تعلمنى ممن سمعت هذا الدعاءء فقال: أمتهم أنت لى؟ فقلت: 

فقال عليه السلام: إلى حضرت محمدا َي حيث علم هذا الدعاء» وأوحى إليه به 
وکتت عنده» فتعلمته ممن علمه إياه. 

قال إبراهيم: فقلت له: أخبرنى بثواب هذا الدعاء. 

فقال لى الخضر عليه السلام: إذا لقيت محمدا ميو فاسأله عن ثوابه. 


قال إبراهيم» ففعلت ما قال لى الخضر عليه السلاام» ولم أزل أصلى على النبى نا 
وآنا فى فراشى» فذهب عنى النوم من شدة الفرح با علمنى الخضر عليه السلام وجا 
رجوته من لقاء النبى وء وأصبحت على تلك الخال إلى أن صليت الفجر» وجلست 
فی محرابی إلى آن ارتفع النهار» فصليت الضحى وأآنا أحدث نفسى: إن عشت الليلة 
فعلت كما فعلت فى الليلة الماضية» فغلبنى النوم» فجاءتنى الملائكة فحملونى فأدخلونى 
الجنةء فرأيت قصورا من الياقوت الأحمر» وقصورا من زمرد أخضرء وقصورا من لؤلؤ 
أبيض» ورأيت أنهارا من عسل ولبن وخمر» ورأيت فى قصر منها جارية أشرفت على 
فرأيت صورة وجهها أشد من نور الشمس الصاحية» وإذا لها ذوائب قد سقطت على 
الأرض من أعلى القصر»ء فسألت الملائكة الذين أدخلونى: لمن هذا القصر ولن هذه 
الجارية؟ فقالوا: للذى يعمل مثل عملك» فلم يخرجونى من تلك الجنان حتى أطعمونى 
من مرها وسقونى من ذلك الشراب» ثم أخرجونى وردونى إلى الموضع الذى كنت 
فیه» فأتانی رسول الله ية ومعه سبعون نيا وسبعون صقًا من الملائكة» كل صف ما 
بين المشرق والمغرب» فسلم على وأخذ بیدی» فقلت: يا رسول الله صلى الله عليك 
وسلم» إن الخضر أخبرنى أنه سمع منك هذا الحديث فقال النبى ة: صدق الخضر 
وکل ما يحکيه فهو حق»› وهو عالم أهل الأرض» وهو رئيس الأبدال» وهو من جنود 
الله فى الأرض» فقلت: يا رسول الله ما لمن يعمل هذا العمل مى الثواب سوى ما 
رأیت؟ فقال یه لی: وأی ثواب يكون أفضل من هذا الذى رأيت وأعطيت» لقد رأيت 
موضعك من الجنة وأكلت من ثمارها وشربت من شرابهاء ورأيت اللائكة والأنبياء 
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معى» ورأيت الحور العين» فقلت: يا رسول الله قمن يعمل مثل ما عملت ولم ير مثل 
الذی رأیت فی منامنی» ھل یعطی شیبًا ما اعطیته فقال النبی : والذی بعثنی باحق 
نييّا» إنه ليغغر له جميع الكبائر التى عملهاء ويرفع الله عنه غضبه ومقته» والذى بعثنى 
بالق نيبا إنه ليعطى العامل لهذاء وإن لم ير الجنة فى منامه مثل ما أعطيت» وإن مناديا 
ینادی من السماء: إن الله قد غفر لسامله ولجحميع أمته يي من المؤمنين والمؤمتات من 
المشرق والمغرب ويؤمر صاحب الشمال ألا يكتب على أحد منهم شيا من السيثات إلى 
السنة المقبلةء قال: فقلت له: بأبى آنت وآمی یا رسول اللّه» بالذى آرانى جمالك 
ورای الجنة أله هذا الراب والفضل» قال َة نعم يعطى ذلك جميعاء فقلت: يا 
رسول الله إنه ينبغى لجميع المؤمنين والمؤمنات أن يتعلموا هذا الدعاء ويعلموه» لا فيه من 
الثواب والفضل» فقال النبى : والذی بعثنی باحق نبا ما يعمل بهذا إلا من خلقه الله 
سعیداء ولا یترکه إلا من خلقه الله شقیّاء فقلت: يا رسول الله فهل يعطى عامل هذا 
شيا غير هذا ؟ فقال النبى ية : والذى بعثنى بالحق نبيًا إن من عمل هذا العمل ليلة 
واحدة كتبت له بكل قطرة نزلت من السماء منذ خلق الله الدنيا إلى يوم ينفخ فى الصور 
حسنات» ویمحی عنه بعدد كل حبة تنبت من الأرض سيئات له ولن عمل به من 
امؤمنين والمؤمنات من الأولين والآخرين». 

وعن الأعرج عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية : «من صلى 
ليلة الجمعة ركعتين يقرا فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى» وخحمسة عشرة مرة 
قل هو الله أحد...)» ويقول فى آخر صلاته آلف مرة: اللهم صل على محمد النبى 
الأمى» فإنه يرانى فى ليلته» ولا تتم له المجمعة الأخری» إلا وقد رآنی» ومن رآنی فله 
الجنة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر ذكرها فى الحديث . 

FF ¥‏ 
(فصل: فى ذكر الصلاة بعد العشاء الآخرة) 

من ذلك ما حدثنا به آبو نصر عن والده» بإسناده عن عبد الله بن عباس رضی الله 

عنهما أنه قال : « من صلى أربعًا بعد العشاء الآخحرة كان كمن أدرك ليلة القدر فى 


(۱) لا يشك أحد فى وضعه. 
(۲) الموضوعات ۲/ ۳۷١۱ء‏ وقال: هذا حديث لا يصح وقيه جماعة مجهولون 
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مسجد الحرام». 

وكذلك عن كعب الأحبار «من صلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات بقراءة حسنة» 
كان له من الأجر مثل ليلة القدر» يعنى كأنغا صلاها فى ليلة القدر. 

وآخبرنا آبو نصر عن والده» بإسناده عن ثابت البناى» عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله عية: «من صلى ركعتين بعد العشاء الآخرة يقرأ فى كل ركعة 
بفاتحة الكتاب» وعشرين مرة قل هو الله أحد...€. بنى الله له قصرين فى ابجنة 
يتراءهما أهل الحجنة". 

(فصل) وأما الوتر فالأفضل فيه آخر الليل. 

لا تقدم من فضل قيام آحر الليل. 

وما روی عن نافع عن ابن عمر رضی الله عتهما عن النبى َو قال إن رجلا سأله 
عن قيام الليل فقال: مثنى مثنى» فإذا حشيت الصبح فواحدة توتر لك ما قبلها»'. 

وكان عمر الفاروق رضى الله عنه يوتر فى آخر الليل» وأبو بكر الصديق رضى الله 
عنه یوتر فی آول اللیلء فسألهما النبی بء فقال لأبی بكر رضى الله عنه ٠‏ «متى توتر؟ 
فقال: أول الليل قبل أن آنام» وقال لعمر رضی الله عنه: متى توتر؟ فقال: من آخر 
الليل؛ فقال یو عن أبى بكر رضى الله عنه: حذر هذاء وقال عن عمر رضى الله عنه: 
قوی هذا( . 

وقد روى عن عمر رضى الله عنه آنه قال: إن الأكياس يوترون أول الليلء وإن 
الأقوياء يوترون آخر الليل وهو أفضل . 

وقي ل : بل أول الليل أفضل لفعل آبی بكر رضى الله عنه» وما روى عن عشمان 
رضى الله عنه آنه قال آما آنا فأوتر أول الليلء فإذا استيقظت صليت ركعة شفعت بها 
وترى» فما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل ضممتها إلى أخواتهاء لم أوترت فى آخر 
صللاتی . 


.- ۷ والتاريخ‎ ء٠٤٦١‎ /١ الإتحاف‎ )١( 

(۲) ابن عدی ۱۷۹۸/۰ . 

(۳) البخاری ۲/ ۳۰ء ومسلم فى صلاة المسافرین. حدیث (١٤٠)ء‏ واحمد ٠١١/۲‏ 
)٤(‏ عبد الرزاق (١٠١٤)ء‏ وشرح معانی الآثار ۰۳۲۲/۱ وکثر العمال (۲۱۹۳۳). 
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و و س ا ا ا ا 

والمشهور عنه رضی الله عنه من فعله آنه كان يحيى الليل كله فى ركعة واحدة يختم 
فیها القرآن وهی وتره. 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه آنه قال: أوصانی خلیلی آبو القاسم ميا بشلاث: 
الوتر قبل النوم» وصوم ثلاثة آيام من کل شهر» ورکعتى الضحى»'. ولا سیما فى 
حى من يخاف آلا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجرء فإن الأولى آن يتام على وتر . 

وقد قال على رضى الله عنه: الوتر على ثلاثة آنحاء: إن شثت أوترت أول الليلء 
ثم صلیت رکعتين ركعتين» وإن شت أوترت بركعة» فإن استيقظت شفعت إليها 
أحری» ثم آوترت من آخر اللیل» وإن شثت آخرت الوتر حتى يكون آخر صلاتك . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن النبى يو آنه قال: «من حاف ألا 
يستيقظ من آخحر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد» ومن طمع أن يقوم من آخر 
الليلء فإن قيام آخر الليل محظور»ء وذلك أفضل»" . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله َة إذا أوتر من آخر الليل فإن 
کانت له حاجة إلى آهله دنا منهن» وإلاً اضطجع فی مصلاه حتی یاتیه بلال رضی الله 
عنه فيؤذنه بالصلات . 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «من كل الليل قد أوتر رسول الله َيه من أوله 
وأوسطه وانتهاء وتره إلى السس. 

وفى الخبر «كان رسول الله ك يوتر عند الأذان» ويصلى الركعتين عند الإقامة». 

وکان أصحاب رسول الله َو يصلون العشاءء ثم يصلون ركعتين» ثم أربعاء فمن 
بدا له آن یوتر آوتر» ومن اراد آن یتام نام. 

(فصل) ومن أوتر أول الليل ثم قام إلى التهجد فهل يفسخ وتره آم يصلى ما يشاء 
من غير أن يفسخه على روايتين عن أحمد رحمه الله : أحدهما لا يفسخه» وقال فى 
(۱) احمد ۲۳۳/۲ و۲۵۸ ٠‏ 
(۲) مسلم فى ٠‏ صلاة المسافرین ٠‏ حدیث (۲٦۱)ء‏ والبیهقی ۳/ .۴١‏ 
(۳) الإتحاف ۲۰٠/١‏ 
)٤(‏ الىخارى فى: الوتر: ب (۲) » ومسلم فى: صلاة المسافرين: حديث )۱١١(‏ » وأحمد ۸٥ /١‏ 

وAl‏ 
)٥(‏ احمد ۸۷/۱ و ١۱١۱ء‏ وکٹز العمال .)۲۱۸۸١(‏ 
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رواية الفضل بن زياد: الوتر آحر الليل أفضلء فإن حاف رجل أن ينام فليوتر أول 
الليلء فإن قام آخر الليل صلى ركعتين ولم يوتر» والرواية الأخرى: بنقضه. 

قال الفضل بن زياد: قلت لأحمد: أفتراء ينقض وتره؟ قال: لاء وإن نقضه فلا 
باس» قد فعل ذلك عمر وعلى وأسامة وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضى الله 
عتهم . 

وصفة نقض الوتر وفسخه» أنه إذا أوتر ول الليل بواحدة» ونام ثم قام فى أثناء 
الليل ليصلى» صلى ركعة واحدة ينوى بها نقض وتره وإشفاعه وسلم منهاء فيصير كل 
ما صلی من قبل شفعًاء ثم يصلى ما شاء مثنى مثنى» ثم يوتر بركعة واحدة قبل طلوع 
القر: 

ويكشف ذلك فعل عثمان بن عفان رضى الله عله الذى قدمنا ذكره» ولا يترك الوتر 
الأول على حاله» ثم يوتر مرة أحرى لان التبى ية قال : «لا وتران فى ليلة" وإن لم 
ينقضه وصلی ما آرادء فقد بنا جواز ذلك. 

(فصل: فى دعاء الوتر) 

وهو آن يقول إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الأخيرة من الوتر: 

«اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستخفرك» ونؤمن بك ونتوكل عليك» ونثنى عليك 
الخير كله» نشكرك ولا نكفرك»› ونحلع ونترك من يفجرك. 

اللهم إياك نعبد» ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك 
ونخشى عذابك» إن عذابك الجد بالكفار ملحق. 

اللهم اهدنى فيمن هديت» وعافنى فيمن عافيت» وتولنى فيمن توليت» وبارك لى 
فيما أعطيت» وقنى شر ما قضيت» إنك تقضى ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من 
والیت» ولا یعز من عادیت» تبارکت ربنا وتعالیت»". 

«اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك» وبعفوك من عقوبتك» وآعوذ بك منك لا 
أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفك" . 


(۱) آبو داود (۳۹٤۱)ء‏ والترمذی ( ۷٤)ء‏ والنسائی ۳/ ۰٣۲۳ء‏ وآحمد ۲۳/۴. 
)۲( بو داود فی الوتر' ب ›)٥(‏ والنسائی فی : قيام الليل: ب (0۱)› وأحمد 144/۱ e‏ 
(۳) آیو داود (۳۳٤۱)ء‏ والترمذی (۳۹۹۹)ء والنسائی ۰۲٤۹/۳‏ راحمد ۹1/۱ 
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وإن زاد على ذلك جار» ثم يمر يده على وجهه فى إحدى الروايتين» والأحرى 
یمرها على صدره» فإن کان إمامًا فى شهر رمضان قال فى جميعها: بالنون والألف 
اهدنا وعافنا. . . إلى آخر الدعاء. 

(فصلل) وإذا کان من يصلى بالليل وغلبه النعاس» فالأولى له أن ينام. 

ا روى فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كللة: «إذا 
نعس أحدكم وهو فى الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإنه إذا صلى وهو ينعس 
لعله يذهب ليستغفر فيسب نف . 

وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضى الله عنه قال: ««خل رسول الله ا 
اللسجد وحبل دود بين الساريتين» فقال: ما هذا؟ فقالوا: هو لزينب تصلى» فإذا 
کسلت آو ترت آمسکت به» فقال: حلوه» ثم قال يَيدّ: يصلى أحدكم نشاطهء فإذا 
کسل أو فتر فليقعده". 

وعن عروة عن عائشة رضى الله عنها «أنها كانت عندها امرآة من بنى أسد» قدخل 
البی با فقال: «من هذه؟ قالت: هذه فلانة لا تنام الليلء فقال التبى ية: عليكم 
بالذى تطيقون من العمل» فوالله لا يمل الله عز وجل حتى ملو" . 

قالت: وأحب العمل إلى الله تعالی الذى يداوم عليه صاحبه وإن قل فإن رسول الله 
يد كان إذا أمرهم با يطيقون من العمل يقولون: يا رسول الله إنا لسنا كهيئتك إن الله 
عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فیغضب حتى يعرف فى وجههء 
فالسنة فى حق من غليه النوم حتى شغله عن الصلاة والذكر آن ينام حتى يذهب عنه 
ثقل النوم» وينبسط للعبادة ويعقل ما يقول. 

وروی عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه کان یکره التوم قاعدا. 

وفی الخبر: لا تکابدوا الليل». 

وقد کان من الصالحين من يمهد لنفسه الئوم ليتقوى بذلك على أوسط الليلء ومنهم 
0 الترمدی »)۳٥۵(‏ وأحمد ۲١۲/١‏ وشرح السنة ov‏ 
(۲۲ الہبحاری ٦۷/۲‏ ومسلم فى. صلاة المسافرین ۔ حدڀٹ (۲۱۹)ء» وأحمد ١١٠١/۳‏ 


T/1 وأحمد‎ <«(Y1) مسلم کن صلاة المسافرين : حدیث‎ {T) 
۲٣۹/۱ وکنز العمال (٤۱٤٥)ء والغنی عن حمل الأسفار‎ ء۱١۰١‎ /٩ الإتحاف‎ )٤( 
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من كره التعمد للنوم وكان لا ينام حتى يغلبه الثوم. 

ويقال: إن وهب بن منبه اليمانى رحمه الله ما وضع جنبه إلى الأرض ثلاثين سنةء 
كانت له مسورة من آدم إذا غابه النوم وضع صدره عليها وخفق خفقات ثم يفزع إلى 
القيام . 

وکان یقول: لان آری فی بیتی شيطانًا أحب إلى من أن أرى فيه وسادة. يعنى لأنها 
تدعو إلى التوم. 

وسئل بعضهم عن وصف الأبدال فقال: أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة 
وصمتهم حكمة وعلمهم قدرة. 

وسل بعضهم عن صفة الخائفين فقال: أكلهم أكل المرضى» ونومهم نوم الفرقى . 

ولا ينظر إلى آحوال الصالحين» بل إلى ما روى عن الرسول َء والاعتماد عليه 
حتى يدخل العبد فى حالة ينفرد بها عن غيره. 

وعن أبى سلمة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «سثل رسول الله َدٌ: أى العمل 
آفضل؟ قال: آدومه ون قل . 

وعن علقمة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كانت صلاة رسول الله َو دائمة٤»‏ 
ولهذا كان رسول الله َة يقوم ليلة نصف الليلء وليلة ثلشهء وليلة نصف الليل مع 
نصف سدسه» ويقوم ليلة ربعه فقط» ويقوم سدس الليل فحسب» وكل ذلك مذكور 
فى سورة المزمل. 

وروی عنه لل آنه قال: «صل من الليل ولو قدر حلب شات" . 

وقد يكون ذلك قدر آربع رکعات»› وقد یکون قدر رکعتین . 

وقال اة : «ركعتان يصليهما العبد فى جوف الليل خير من الدنيا وما فيهاء ولولا 
آن اشتی علی آمتی لفرضتهما علیهم»". 

کل ذلك ليسهل على آمته قيام الليل والعبادة» ولا يشقل عليهم. وتبغض العبادة 
إليهم فيسامواء بل أرشدهم َو لقيام اليل وذكر فضله ءثوابه للا يقتصروا على 


(۱) احمد /٦‏ ۱۸۰ . 
(۲) المغنى عن حمل الأسفار .۳٠٣١/١‏ 
(۳) سبق تخریجه. 
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الفرائض والستن حاصة. 

ويستحب من قيام الليل ثلثه» وأقل الاستحباب من القيام سدسه» لأن النبى َة لم 
ب یله بط کی آم ٠‏ پل کان بام ھا درلم دم لیل کی بمح ٠‏ بل کان وم 

وقيل: إن صلاة أول الليل للمتهجدين» وقيام أوسطه للقانتينء وقيام آخحره 
للمصلين؛ والقيام من الفجر للغافلين . 

وعن یوسف بن مهران آنه قال: بلغنی آن تحت العرش ملكا فى صورة ديك براثنه 
مز لؤلؤ» وصيصته من زبرجد أخضر» فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب نجناحيه 
ورقا وقال: ليقم القائمونء فإذا مضى نصف الليل ضرب بجناحيه وزقًا وقال: ليقم 
المتهجدون» فإذا مضى ثلثا الليل ضرب بجناحيه وزقا وقال: ليقم القانتونء فإذا طلع 
الفجر ضرب بجناحيه ورقًا وقال: ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم. 

وقال بعض العارفين : إن الله تعالى ينظر بالأسحار إلى قلوب المحيقظين فيملؤها 
أنواراء فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير» ثم تتصشر من قلوبهم الحوافى إلى قلوب 
الغافلين . 

وروی آن الله تعالی آوحی إلى بعض الصدیقین إن لی عباداً من عبادی يحبونتى 
وآحبهم» ويشتاقون إلى وأشتاق إليهم» ويذكروننى وآذكرهم» وينظرون إلى وآنظر إل 
فإن حذوت طريقهم أحببتك» وإن عدلت عتهم مقتك» فقال: یا رب وما علامتهم؟ 
قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعى الراعى الشفيق غنمه» ويحنون إلى غروب 
الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب» فإذا جنّهم الليل واختلط الظلا 
وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلا كل حبيب بحبيبه» نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا 
إلى وجوههم» فناجونی بکلامی» وقلقونی بإنعامی» فبين صارخ وباك» وبين متاوه 
وشاك› وبين قائم وقاعد» وبین راکع وساجد» بعینی ما یتحملون من أجلی» ویسمعی 
ما یشکون من حبی» آرل ما أعطيهم آقذف من نوری فى قلوبهم» فیخبہرون عنی کما 
أخبر عنهم» والثانية لو كانت السموات السبع والأرض وما فیھا فی موازينهم لاستقللتها 
لهم والثالثة قبل بوجهى الكريم عليهم فترى من آقبلت بوجهى الكريم عليه يعلم أحد 
ما آرید أں آعطیه۔ 
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(فصل) وآما قيام الليلء فعمل الأقوياء الذين سبقت لهم منه العنايةء وأديمت لهم 
الرعاية» وأحيط على قلوبهم بالتوفيق ونور الجلال ثم الجحمال» فجعل القيام بالليل لهم 
موهبة وخلعة» فلم يسليه عنهم مولاهم عز وجل حتى اللقاء. 

وقد روی عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه كان يحيى الليل بركعة واحدة يختم 
فيها القرآن وقدمنا ذكره. 

وذكر عن أربعين رجلا من التابعين أنهم كانوا يحيون الليل كله» ويصلون صلاة 
الغداة بوضوء الحشاء الآخرة أربعين سنة» صح النقل عنهم واشتهرء منهم سعيد بن 
جبير» وصفوان بن سليم» وأبو حازم» وميحمد بن المنكدر من آهل المدينةء وفضيل بن 
عياض» ووهب بن الورد من آهل مكة» وطاوس» ووهب بن منبه من أهل اليمن»› 
والربيع بن خيثم» والحكم من أهل الكوفة» وأبو سليمان الدارانى» وعلى بن بكار من 
آهل الشام» وأبو عبد الله الخواص» وأبو عاصم من أهل عبادان» وحبيب أبو محمد« 
وآبو جاثئز السليمانى من أهل فارس» ومالك بن ديثار» وسليمان التيمى» ويزيد 
الرقاشى» وحبيب بن أبى ثابت» ويحيى البكاء من آهل البصرة» وغيرهم ممن يطول 
ذكرهم» رحمة الله عليهم ورضوانه. 

(فصل) ومن استکملت غفلته» وأحاطت به خطیثاته» وقیدته وبطته عن قیام اللیل 
زلته وذنوبه» وآحب قيامه والدحول فى زمرة القانتين المستغفرين بالأسحار» فليستخفر 
الله تعالى ثلاتًا عند نومه واضطجاعه» ثم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم» ثم يقرا عشر 
آيات من أول سورة الكهف» وعشرا من آخرهاء ويقرا. #آمن الرسول...)» ر قل يا 
أيها الكافرون...€» فإن الله تعالى يوقظه ويؤهله لقيام الليل بنعمته الواسعة» ومغفرته 
الشاملةء ورعايته العامة للمؤمنين من عباده. 

وليقل أيضًا: اللهم أيقظنى فى أحب الساعات إليك» واستعملنى بأاحب الأعمال 
لديك التى تقرينى إليك زلفى» وتبعدنى من سخطك بعداء أسالك فتعطيتى» 
وأستغفرك فتغفر لى» وأدعوك فتستجيب لى» اللهم لا تؤمنى مكرك ولا تولنى غيرك. 
ولا ترفع عنى سترك» ولا تنسنی ذكرك» ولا تجعلنی من العافلین» نه قیل. من قال 
هذه الكلمات عند نومه أهبط الله عز وجل له ثلاثة أملاك يوقظونه للصلاة. فإن صلى 
ودعا أمنوا على دعائه» وإن لم يقم تعبد الأملاك فى الهواء» وكتب له ثواب عبادتهم. 
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وليقل أيضًا ما نقل عن النبى يو أنه قال: «من سره أن يستيقظ بالليل فليقل عند 
اضطجاعه: اللهم ابعثنى من مضجعى لذكرك وشكرك وصلاتك واستغفارك وتلارة 
كتابك وحسن عبادتك» ثم ليسبح ثلاتًا وثلاثين مرة» وليحمد ثلانًا وثلاثين مرةء 
ولیكبر ربعا وثلاثين مرة). 

وإن أحب أن يقول حمسا وعشرين مرة» سبحان الله » والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر» فهو أخف عليه» ومجموعها مائةء إجزاء عن الأول . 

وروی عن عائشة رضی الله عنھا آنها قالت: «کان رسول الله َة آحر ما يقول حين 
ینام وهو واضع خده على يده الیمنی» وهو یری آنه ميت فى ليلته تلك: اللهم رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم ء ربنا ورب كل شىء منزل التوراة واللإنجيل 
والقرقمان» فالق الحب والنوىء أعوذ بك من شر كل شىء آنت آخذ بناصيتهء اللهم 
آنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء وآنت الظاهر فليس 
فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء اقض عنى الدين» وأغننى من الفقر) . 

(فصل) ومن أنعم عليه بقيام الليل وفعل شىء من النوافلء فليجتهد فى المداومة عليه 
مع القدرة وعدم العذر. 

لا روى عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى ية آنه قال: «من عبد الله سبحانه 
عبادة ثم تركها ملالة مقته الله تعالی». 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله َء إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم 
تلك الليلة» صلى من النهار اثنتى عشرة ركعت ". 

وفى الثبر «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل»". 

(فصل) ويستحب لن قام من الليل للتهجد أن يقول: 

«الحمد لله الذی آحیانی بعدما توفانی وإليه النشوں. 

ويغرآ العشر من آخر آل عمران» ثم يستاك ويتوضاء ثم يقول: سبحانك وبحمدك» 
() الإحاف ۳/ 1۲ء والمنتی ۲٠٠/۱‏ 
(۲) ملم فى: صلاة المسافرين : حديث (۱۳۹)ء وعبد الرراق .)٤۷١٤(‏ 


(۳) سق تخریحه. 
0( البحارى ۸ cAo‏ ومسلم فی الذكر والدعاء: حدیث (0۹)› وأحمد 6/< 
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لا إله إلا أنت أستخفرك وأسألك التوية» فاغفر لى وتب على إنك آنت التواب الرحيم. 

اللهم اجعلنى من التوابين» واجعلنى من المتطهرين» واجعلنى صبورا شکور 
واجعلنى ممن يذكرك كسثرا ويسبحك بكرة واصیلاً ثم يرفع رأسه إلى السماء ويقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد آن محمد عبده ورسوله. 

أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوة برضاك من سخطك. وآعوذ بك منك لا أحصى 
ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» أنا عبدك وابن عبدك» ناصيتى بيدك» جار" 
حكمك» عدل فی قضاؤك» هذه یدای یا کسبت» وهذه نفسی ا اجترحت» لا إله إلا 
آنت سبحانك إنى كنت من الظالين» عملت سوءا وظلمت نفسى» فاغفر لى ذنبى 
العظيمء إنك أنت ربى» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ولا إله إلا آنت يا الله . 

فإذا قام إلى الصلاة متوجها فليقل: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله 
بكرة وأصيلاًء ثم ليسبح عشراء ولیحمد عشراء ولیهلل عشراء ولیکبر عشراء ولیقل: 
الله أكبر ذو الملكوت والجبروت» والكبرياء والعظمةء والجلال والقدرةء وإن شاء أن 
يقول هذه الكلمات فإنها مأثورة عن رسول الله َو فى قيامه للتهجد وهى: اللهم لك 
الحمد آنت نور السموات والأرض» ولك الحمد أنت بهاء السموات والأرض» ولك 
الحمد أنت زين السموات والأرض» ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن 
ومن عليهن» آنت الحق» ومتك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون 
حق» ومحمد ية حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وبك 
خاصمت» وإليك حاکمت» فاغفر لى ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت»› 
أنت المقدم وآنت المؤحرء لا إله إلا أنت» اللهم آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من 
رکاهاء أئت وليها ومولاهاء اللهم اهدنى لأحسن الأعمالء فإنه لا يهدى لأحسنها إلا 
أنت» واصرف عنى سيشها فإنه لا يصرف سينها إلا أنت» أسأالك مسألة البائس ˆ 
المسكين» وأدعوك دعاء المفتقر الذليلء فلا تجعلنى بدعائك رب شقيّاء وكن بى رؤوقًا 
رحيمًا يا حير المسؤولين وأكرم المعطين . 

وآخبرنا آبو نصر عن والده» پإستاده عن یحی ہن آہى كثبرء قال: حدثنى أو سلمة 
ابن عبد الرحمن» قال: سالت عائشة رضی الله عنهاء بای شىء كان يكبر ويفتح البى 
ية صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان يكبر ويفتح فيقول: اللهم رب جبريل 
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وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الخيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لا اختلفوا فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من 
تشاء إلى صراط مستقيم». 

(فصل) ويستحب إذا قام لصلاة الليل أن يفتح صلاته بركعتين خفيفتين » ولا يتناول 
شيئًا من الطعام والشراب حتى يفرغ عا أنعم الله عليه من فعل الصلاة والتسبيح» لأنه إذا 
استيقظ من نومه يكون احامى القلب فارع الهم» فإذا أكل أو شرب تغير قلبه عن هينته 
وأظلم» فالأولى له أن يؤخر ذلك» إلا آن يون قد نام جائعًا وآفرطه الجوع» أو يخاف 
من جوع النهار فى شهر رمضانء ويخاف طلوع الفجرء فإن المستحب تقديم الأكل . 

(فصل) ويستحب ألا ينام حتى يقرأ ثلشمائة آية ليدخل فى زمرة العابدين» ولم 
يتب من الغافلين › فليقرآ سورة الفرقان والشعراء» فإن فيهما ثلشمائة آية» وإن لم 
يحسلهما قرأ سورة الواقعة ونون والحاقة وسورة السواقع» أى سال سائل» والمدثرء فإن 
لم يحستهن فليقرا سورة الطارق إلى خاعة القرآنء فإنها ثلثمائة آيةء فإن قرأ مقدار الف 
آية كان أحسن وأكمل للفضل» وكتب له قنطار من الأجرء وكتب من القانتين» وذلك 
من سورة تبارك الذى بيده الملك إلى خاتعة القرآن: فإن لم يحسنها فليقراً ماثسين 
وخمسين مرة قل هو الله أحد بالبسملةء فإن مجموعها آلف آية . 


ویتبغی له آلا يلع قراءة آربع سور فى كل ليلة: الم تنزیل»› وسسورة يس» وحم 
وکان النبی علا لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك املك وفی خبر آخر: بنى 
إسرائيل والزمر")» وقى خبر آخحر: المسبحات» ويقال: فيها آية أفضل من آلف آية . 
(فصل) والذی یستعان به على قیام الیل آشیاء: 
منیا آکل الحلالء والاستقامة على التوبة رغم خوف الوعيد»ء وشوق رڄاء الموعود» 
ومنها آنه یجتتب کل الشبهات والإصرار على الذنوب» ویدفع غلبة هم الدنا وجها عن 
۷( مسلم فی . صلاة المسافرين: حدیث (. °( وآبو داود فی : الاستفتاح . ب »%(« والترمذى 
.)٤۲(‏ وأحمد ٩۱/٦‏ 
(۲) احمد ۴/ ۴٤٠١‏ واين أبى شية ٤١٤/٠٠١‏ والصحيحة .)0۸٥(‏ 
() الترمذى (ه ١٤۴)ء‏ والصحيحة .)1٤١(‏ 
(6) الترمذى .)۴٤٠١١(‏ 
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القلب بذكر الموت» والتفكير فى المعادء وما يلقى بعد الموت. 

وقال رجل للحسن رحمه الله : يا آبا سعيد إنى أبيت معاقى وأحب قيام الليل وأعد 
طهورى فما بالى لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك. 

وقال الثورى رحمه الله : حرمت قيام الليل خحمسة أشهر بذنب أذنبته» قيل: وما هو؟ 
قال: رایت رجلا یبکی» فقلت فى نفسى: هذا مراء. 

وكان الحسن رحمه الله يقول: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام 
النهار. 

وقيل: كم من أكلة منعت قيام ليلةء وكم من نظرة حرمت قراءة سورة» وإن العبد 
ليأكل الأكلةء أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام السنة» فبحسن التفقد يعرف المزيد من 
النقصان» وبقلة الذنوب يوقف على التفقد. 

وقال آبو سليمان رحمه الله تعالى: لا يفوت أحلاً صلاة جماعة إلا بزنب» وكان 
يقول: الاحتلام بالليل عقوبة» والجنابة البعد. 

ومنها: قلة الطعام والشرب» وخلو المعدة منهاء لا روى عون بن عبد الله رحمه الله 
آنه قال: کان فی بنی إسرائیل ناس یتعبدون» فکان إذا كان فطرهم قام عليهم قاثم 
فقال: لا تأکلوا کثیراً› فإنكم إذا كلتم كثيرا متم كثيرا وإذا غتم كثيرا صليتم قليلاً. 

وقيل: إن كثرة النوم من كثرة شرب الماء. 

وقيل: إنه اتفق رأى سبعين صديقًا وهم يقولون: إن كثرة النوم من كثرة شرب الماء. 

ومنها: أنه يلزم قلبه الهم والغم والحزن ويقظة دائمة» فيحيى بها القلب» ويديم 
الفكر فى الملكوت» ويقيل فى النهار» ولا يكثشر تعب جوارحه فى آمور الدنياء فإن 
اختار آن یقوم آول اللیل حتی یغلبه النوم» ثم ینام ثم یقوم متی استیقظ› ثم ینام متی 
غلبه النوم ثم يقوم آحر الليل» فيكون له فى الليل قومتان ونومتان» فيكابد الليل فهو 
من أشد الأعمال وهى حالة آهل الحضور واليقظة والفكر والتذكر» وقيل: إنها من 
أخلاق رسول الله َء وقد يكون للعابد فى الليل قومات ونومات فى تضاعيف ذلك» 
وإما أن يكون القيام والنوم موزونًا عدلا فلا یکون ذلك إلا لی بو فیکوں قابه دائم 
اليقظة» ووحى من الله سبحانه يؤمر به وينهى ويوقظ وينوم ويقلب ويحرك» خاص له 
ذلك دون بقية الخلق . 
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ر ا ر ا ر و 
(فصل) ويستحب لمن قام اللیل آن ينام آخره لوجهين: 
أحدهما: أنه يذهب النعاس بالخداةء والنوم بالغداة مكروه» ولهذا كانوا يآمرون 
الناعس بالنوم بعد صلاة الصبح› ویمنعون قبلهاء وقد ورد آن رسول الله ي کانت له 
هجعة بعد صلاة القجر. 
والوجه الثانى: أن نوم آخر الليل يذهب صفرة الوجه» وإذا كابد نومه ولم ينم بقيت 
الصفرة بحالها. 
وينبغى آن يتقى ذلك لانه باب غامض» وهو من الشهوة الحفية والشرك الخفى؛ لانه 
يشار إليه بالأصابع» ويتوهم فيه الصلاح والسهر والصوم والحوف من الله عز وجل 
لأجل تلك الصفرة التى فى وجهه» نعوذ بالله من الشرك الخقى والرياء» وكل آمارة تدل 
عليهما. 
وينبغى أن يقلل شرب الاء بالليل لا قدمنا من أنه يجلب النوم» ولأنه تكون منه 
صفرة الوجه» سيما فى آخر الليل» وعند الانتباه من النوم» وفى الخبر «كان النبى يا 
إذا آوتر من آخر الليل اضطجع على شقه الأيمن ضجعة حتى يأتيه بلال رضی الله عنه 
فيخرج معه إلى الصلاة . 
وقد كان السلف يستحبون هذه الضجعة بعد الوتر» وقبل صلاة الصبح حتى جعلها 
بعضهم سنةء وهو آبو هريرة رضى الله عنه ومن تابعه فى ذلك . 
وإغا استحبوا ذلك لأنه مزيد لأهل المشاهدة والحضور»ء لأنهم يكشف لهم عن 
اللكوت ويضىء لهم أنواع العلوم من الجبروت» ويلقنون غرائب الحكم والعلوم» 
ويطلعون على ما غاب عنهم من الأقسام والحظوظ وما أعدها لهم رب الخليقة علام 
الغيوب» وفى حق العمال وأهل المجاهدة راحة وسكون» ولذلك نهى رسول الله وا 
عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»ء وبعد صلاة العصر إلى غروب 
الشمس» ليستريح فيها آهل أوراد الليل والنهار. 
وكذلك يستحب أن يفصل فى تضاعيف صلاة الليل بجلوس يسبح فيه مائة تسبيحة» 
ليكون عونا على الصلاةء ولتسكن الجوارح› وتزول سآمة النفس للقيام» ويحبب إليها 
التهجد والصلاةء وهو داخل تحت قوله عز وجل: ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم» 
[الطور 44٤]ء‏ وقوله تعالى: #وأدبار السجحود# [ق ]٤‏ أى أعقاب الصلاة. 
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(فصل) فإن فاته قيام الليل بنوم أو شغلء فإن قضاه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها 
کان کمن صلاه فی وقته من الليل. 

لا حدثنا به آبو نصر عن والده» بإستاده عن عبد الله بن غنم قال: حدثتى عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه» آنه سمع رسول الله يمد يقول: «أربع ركعات قبل الظهر بعد 
الزوال يحسين بمثلهن من السسحن'. 

وفی لفظ آخر عن عمر رضی الله عنه عن النبى َد أنه قال: «من نأم عن حزبه من 
الليل أو نسيه فقرآه من صلاة الفجر إلى صلاة الظهرء فكأنغا قرآه فى ليله»". 

وعن بعض السلف أنه قال: اجتمع رآى آل محمد َي أن من صلى وقرا ورده الذى 
فاته من الليل قبل الزوال كان كمن صلاء هى الليلء وإن لم يقدر على ذلك فيقضيه ما 
بين الظهر والعصرء قال الله تعالى: هو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن 
یذکر آو آراد شکور [الفرقان 1۲] أى جعلهما خلفتين يتعاقبان فى الفضل» فيحلف 
أحدهما الآخر. 

(فصل) فقد تحصل من هذه الحملة أن وراد الليل خمسة: 

أحدها: ما بين العشاءين . 


والثانى: ما بعد العشاء الأخحيرة إلى وقت منامه. 

والثالث: جوف الليل. 

والرابع: الثلث الأخير. 

والخامس: وهو السحر الأحير إلى طلوع الفجر الثانى وهو القراءة والاستخقار 
وللتفكر والاعتبار دون الصلاة لانه ل يۇەن أن تصادف صلاته طلوع الفجر. وهو 
الوقت المنهى عن الصلاة فيه» ولذا قال َي : «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا حشيت الفجر 
فأوتر بركعة توتر لك ما قبلها». 

اللهم إلا آن یکون قد تام عن وتره وورده» فإنه يصليها هذه الساعة على ما تقدم 
بیانه فى فصل فعل الوتر. 
(۱) ابن آہی شییة ۱۹۹/۲ والإتحاف ۳/ ۳۳۷ . 
)( مسلم فی . صلاة المسافرين : حدیث »)۱٤۲(‏ وآبو داود «<OAFIT)‏ والترمذى )06۸1۱( 


(۳) سبق تخریجه . 
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فصول أوراد النهار 


(فصل) وأما أوراد النهار فخمسة أيضًا: 

أحدها: من وقت طلوع الفجر الثانى إلى طلوع الشمس. 

والثانى: صلاة الضحى وما كان فى معناها إلى الزوال. 

والثالث: أربع ركعات بعد الزوال بقراءة حسنة وسلام واحد. 

وقيل: إن أبواب السماء تفتح لها. 

والرايع: ما بين الظهر والعصر. 

والخامس: بعد العصر إلى الغروب. 

(فصل) وأما الورد الأول من النهار: 

فيستحب الجلوس من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» يذكر الله تعالى فيه إما 
بتلاوة القرآن أو تسبيح أو تفكر أو تذكر أو تعليم أو جلوس إلى عالم» وكذلك بعد 
صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس» لأنهما وقتان نهى عن التنفل بالصلاة فيهماء )ا 
أخبرنا الشيخ أبو نصر عن والده» قال: آخبرنا آبو على الحسن بن آحمد بن شاذان» 
قال : أخبرنا أبو على إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الخطى» قال: حدثنا محمد بن 
يعقوب» قال: حدثنا هديبة بن خالد القيسى» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن على 
ابن زيد» عن الشعبى عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: إن رسول الله لله قال : «لآن 
أقعد مع قوم أذكر الله تعالى من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس اكير وأهلل أحب إلى 
من أن أعتق رقبتين» ولأن أذكر الله عز وجل من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس 
أكبّر وآهلل أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل»”. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلل : «لا تناموا عن طلب 
آرراقکم» قیل: یا أنس ما معنى قول رسول الله يٌَ: لا تناموا عن طلب أرزاقكم؟ 
قال : فإذا صليتم الفجرء فقولوا ثلاتًا وثلاثين مرة الحمد لله» وسبحان اللهء ولا إله إلا 
الله » والله أكبر ". 
(۱) احمد ۰/ ۲٠۵‏ وابو داود .)۳٣١۷(‏ 


(۲) اللآلىء المصنوعة ۲/ ۸۷ء والقوائد الجموعة .)٠١١(‏ 
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وفی حديث آخر: يسبح ثلانًا وثلاثين مرةء ويحمد ثلائا وثلاثین مرة» ویکبر آربعًا 
وثلاثين مرة» ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء يحيى 
ویمیت وهو حی لا یموت» بيده الخیر وهو على کل شىء قدیر». هکذا يفعل بعد 
العصر وعند التوم. 

وحدثنا آبو تصر عن والده» بإسناده عن عروة بن الزبير» عن أبيه رضى الله عتهء آنه 
سمع رسول الله َيه يقول:«غدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء فقال 
رجل: يا رسول الله فمن لا يستطیع غزوا قال: من جلس حين يصلى المغرب يذكر الله 
تعالى حتى يصلى العشاءء كان مجلسه ذلك روحة فى سبيل اللهء ومن جلس حين 
يصلى الغداة يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كانت مثل غدوة فى سبيل الل . 

وحدثتا آبو نصر عن والده» بإسناده عن آبی أمامة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
ية : «ما من عبد يقول فى دبر صلاة الخداة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمدء يحیى ويميت» بيده الخير وهو على كل شىء قدير» عشر مرات إلا 
کتب الله له بهن عشر حسنات» ومحا عنه بهن عشر سيئات» ورفع له بهن عشر 
درجات» کن عدل عشر رقاب» ولا یضره یومئذ ذنب یصیبه إلا آن یکون شرکا. 

وما من عبد أحسن الوضوء فغسل وجهه كما آمر الله تعالی» إلا حط الله عنه كل 
ذنب نظرت إلیه عیناه» أو تكلم به لسانه» وما من عبد غسل يديه كما مر الله عز وجل 
إلا حط الله عنه کل ذنب بطشت به یداه» وما من عبد مسح رأسه وآذنیه إلا حط الله 
عنه کل ذنب استمعت إليه آذناه» ثم غسل رجليه كما آمره الله تعالى» إلا حط الله عنه 
کل ذنب مشت به رجلاه إلى خطيتته حتى يقوم إلى صلاته» فتكون تلك الصلاة 
فضيلة» وما من عبد نام على ذكر طاهراء فأول ما ينتبه يدعو بدعوة إلا كانت دعوته 
مستجابة» وما من عبد رمی بسهم فی سبیل الله عز وجل فاصاب او آخطا إلا أعطی به 
تحرير رقبة» وما من عبد شاب شيبة فى سبيل الله» إلا أعطى بها نورا يوم القيامة٠‏ ومن 
أعتتق رقبة كانت له فداء من نار جهنم» كل عضو بعضوا. 

وحدثنا أبو نصر عن والده» بإسناده عن الحسن بن على رضى الله عنهما أنه قال: 
سمعت رسول الله َو يقول: «من صلى الغداة فى مسجده ثم جلس يذكر الله تعالى 


(۱) البخاری ۸/ ١٠٤٠ء‏ ومسلم فی ٠‏ اللإمارة* حدیث (۱۱۲ و ١٠۱)ء‏ واحمد ٤٣۳/۳‏ 
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إلى أن تطلع الشمس» فإذا طلعت حمد الله تعالى وقام فصلى ركعتين» آعطاه الله بكل 
ركعة الف ألف قصر فى الجنة» فى كل قصر ألف آلف حوراء» مع كل حوراء ألف 
ألف خادم» وكان عند الله من الأوابين»'. 

وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عتهما قال: كان رسول الله يي إذا صلى الفجر 
لم يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة» وقال يَ: «من صلى الصبح وجلس فى 
مجلسه حتى تمكنه الصلاة كانت بنزلة حجة وعمرة متقبلتين؛" فكان ابن عمر رضى 
الله عنهما إذا صلى الغداة جلس حتى تطلع الشمس» فقيل له: لم تفعل هذا؟ فقال: 
أريد به السثة. 


وحدثنا أبو تصر عن والده» بإستاده عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال: قال رسول الله م : «من صلى الفجر فى جماعة» ثم اعستكف إلى طلوع 
الشمس» ثم صلى آربع ركعات متواليات»ء يقرا فى أول ركعة بفاتحة الكتاب وآية 
الكرسى ثلاث مرات» و قل هو الله أحد...) سبع مرات» وفى الركعة الثانية فاتحة 
الكتاب مرةء (والشمس وضحاها...)» وفى الركعة الثالفة فاتحة الكتاب» «والسماء 
والطارق...)» وفى الركعة الرابعة فاتحة الكتاب مرة» وآية الكرسى مرة» و قل هو الله 
أحد...) ثلاث مرات» بعث الله تعالى إليه سبعين ملكاء من كل سماء عشرة أملاكء 
معهم أطباق من أطباق الجنة» ومناديل من مناديل الجنة» فيحملون تلك الصلاة على 
تلك الأطباق» ثم يصعدون بهاء فلا يمرون بقوم من الملاثكة إلا استغفروا لصاحبهاء 
فإذا وضعت بین یدی الجبار قال الله تعالی: عبدی لی صلیت» وإیای عبدت» فاستأانف 
العمل فقد غفرت لك). 

وهذه الصلاة هى تفسير ما روى عن النبى يي عن ربه عز وجل قال: «يا ابن آدم 
صل لى أربع ركعات من آول النهار أكفك آخره“. وقد حمله بعضهم على صلاة 
الفجر فرضها ومسنونهاء والصحيح ما ذكرنا. 
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(۱) تذكرة الموضوعات .)٤۷(‏ 


)¥( مجمع الزوائد 1-0/1 وعزاء إلى الطبرانى فى «الأوسط) من طریق الممضصل بن موفق› 
وقال : وثقه یں حبال وضعف حدیٹث آيو حاتم الرازى› وبقية رحاله ثقات . 
2) البيهقى ٤1٤ /١‏ وتذكرة الموضوعات .)٤۷(‏ 
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(فصل) وآما الورد الثانى: فصلاة الضحى. 

وهى صلاة الأوابين » وهل يستحب المدارمة عليها أم لا؟ على وجهين عند أصحابتا. 

والأصل فى ذلك ما حدثنا به آبو نصر عن والده» بإسناده عن یسحیی بن أبی كثيرء 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة رضى الله عنهء أن رسول الله بيو قال. «صلاة الضحى 
صلاة الأوابين»'. 

وبهذا الإسناد قال يَيدٌ: «صلاة الضحى أكثر صلاة داود عليه السلا" . 

وحدثنا أبو نصر عن والده» پإستاده عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن التبى ية أنه 
قال : «إن بابًا من أبواب الجنة يقال له الضحى»ء فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين 
الذين كانوا يصون صلاة الضحى دائمين عليهاء أدخلوهم الحنة برحمة اللّهه"". 

وكان الناس على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى رضى الله عنهما يصلون 
صلاة الصبح» ثم ينتظرون الوقت الذى يصلى فيه صلاة الضحى فيصلونها فى المسجد. 

وعن الضحاك بن قیس عن ابن عباس رضی الله عنھما قال: لقد اتی علینا زماں لا 
ندری ما وجه هذه الآية يسبحن بالعشى والإشراق) [ص ۱۸] حتى رأينا الناس يصلون 
الضحى . 

وقال ابن أبى مليكة رحمه الله : سل ابن عباس رضى الله عنهما عن صلاة الضحى 
فقال: إنها لفی کتاب الله تعالی ثم قراً: فی بيوت آذن اله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
یسبح له فيها بالغدو والآصال)€ [الرر.٦۳].‏ 

وکان ابن عباس رضى الله عنهما يصلى ركعتى الضحى» ولكن لا يدمن عليهاء 
ولهذا لما سثل عكرمة عن صلاة ابن عباس رضى الله عنهما الضحى قال كان يصليها 


اليوم ویدعها العشرة. 
وقال النخعى رحمه الله: كانوا يكرهون أن يديموا صلاة الضحى فيصلون ويدعون 
لغلا تكون كالمكتوبة. 
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(۱) کنز العمال (۸۹٤۲۱)ء‏ وتاریخ اصفھاں ۲٤۱/۱‏ 
(۲) کنز العمال .)١٠١۲۰(‏ 
(۳) العلل المتناهية ١/١۷٤ء‏ والضعيقة (۳۹۲ .)۳۹٤‏ 
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(فصل) وأما عدد صلاة الضحى» فأتلها ركعتان» وأعدلها ثمان ركعات» وأكثرها 
اثنتا عشرة ركعة. 

فأما الركعتان فما أخبرنا به الشيخ أبو نصر عن والده» بإسناده عن عبد الله بن 
بريدة» عن آبيه رضى الله عنه قال: قال رسول الله يهل : «فى الإنسان ثلثمائة وستون 
مفصلاًء فعليه أن يتصدق عن كل مفصل كل يوم بصدقة»ء قالوا: ومن يطيق ذلك يا 
رسول الله؟ قال َه : النخامة يراها فى المسجد فيدفنهاء آو الشىء ينحيه عن الطريق› 
فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزيه. 

وحديث آبى هريرة رضى الله عنه: أوصانى خليلى آبو القاسم َة بشلاث: الوتر 
قبل النوم» وصوم ثلاثة آيام من كل شهر» وركعتى الضحى". 

وروی أربع ركعات» وهو ما تقدم فى الفصل الذى قبله من حديث عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما عن النبى يللو الحديث . 

وما روت معاذة عن عائشة رضى الله عنها «أن التبى َي صلى صلاة الضحى آربعاء 
ثم ست رکعات». 

وعن حميد الطويل عن آنس رضى الله عنه عن النبى َي «آنه كان يصلى الضحى 
ست رکعات» ثم ثمان رکعات). 

وعن عكرمة بن خالد عن آم هانىء بنت آبى طالب رضى الله عنها قالت: «لا قدم 
رسول الله َو فى الفتح» فتح مكةء نزل بأعلى مكة» فصلى ثمان ركعات» فقلت: يا 
رسول الله ما هذه الصلاة؟ قال ييو صلاة الضحى» قال أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالی: وهو ثبت . 

والاختيار عند آهل العلم رحمهم الله ثمانى ركعات. 

وكذلك روی أبو سعيد رضى الله عنه عن النبى ييدء وعن عائشة رضى الله عنها 
أیضًا آنا صلت الضحى ثمان ركعات . 


(۱) یو داود (۲٤۲٥)ء‏ وآحمد ۳٣٤۲/٤‏ و ۳۵۹ واین خحزية )۱۲۲١(‏ 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) مسلم فى. صلاة المسافرين : حدیث (۰۷۸ ۷۹4)ء وأحمد ۱٤١/٦‏ و ۲٠۵‏ والیهقی ۳/ ٥۰‏ . 
)٤(‏ الإتحاف ۳/ ۳۹۹ وکنر العمال .)۱۷۹۹7١(‏ 
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وقال القاسم بن محمد رحمه الله : كانت عائشة رضى الله عنها تصلى الضحى ثمان 
ركعات وتطيل ذلك» وكانت إذا صلتها غلقت الباب عليهاء ثم عشر ركعات إن 
اخحتارت» ثم ثنتا عشرة ركعة وهو أفضلهاء لما حدثنا به آبو نصر عن والده» بإسناده عن 
حمزة بن موسى بن آنس بن مالك الأنصارى» عن عمه ثمامة بن أنس؛ عن جده نس 
ابن مالك رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يي يقول: «من صلى الضحى اثنتى 
عشرة ركعة بنى الله تعالى له قصرا من ذهب قى الحنةة. 

وحدثنا آبو نصر عن والده» بإسناده عن أم حبيبة رضى الله عنها قالت:آن رسول الله 
یا قال : «من صلی اثتتی عشرة رکعة من النھار بنی الله تعالی له یا فی لنت 

وحدثنا آبو نصر عن والده» بإسناده عن إبراهيم التيمى» عن آبيه» عن أبى ذر رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله م : «يا أبا ذر إن النهار اتتا عشرة ساعةء فأعد لكل 
ساعة منها ركعة وسجدتينء يدراً عنك ما فيها من ذنب. يا آبا ذر من صلى ركعتين لم 
يکن من الغافلين» ومن صلی آربعا كتب من الذاكرين» ومن صلى سنا لم يلحقه فى 
يومه حنث إلا الشرك» ومن صلى اثتتى عشرة ركعة بنى له بيت فى الجنةء قلت: يا 
رسول الله أجمعا آم شتى؟ قال يل لا عليك»". 

(فصل) وأما وقتها: 

فلها وقتان: جائز» وهو بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهرء» ومستحب» وهو حين 
ترمض الفصال عند قرب الزوال. 

والدليل على استحبابها فى هذا الوقت ما روی أن زید بن أرقم رضی الله عنه رأی 
قومًا يصلون الضحى فى مسجد قباء» فقال: لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة 
أفضل»› إن رسول الله َة قال : «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال». 

ويجور فعلها أيضًا بعد الزوال» لما روى عوف بن مالك رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله باة: «ساعة السبحة حين تزول الشمس من كبد السماء. وهى صلاة 
(۱) الترمذی (۷۳٤)ء‏ وان ماجه (۱۳۸۰)» وشرح السنة ٠٤١ /٤‏ 
(۲) المشكاة .)۱۳١١(‏ 
(۳) الضعفاء الکبیر .۲٤٤/۲‏ 
)٤(‏ مسلم فی : صلاة المسافرين : حدیث ۱٤۳(‏ ۔ ٤٤۱)ء‏ واحمد ۳٦٦/٤‏ والبیهقی ٤۹/۳‏ 
(ه) الجامع الصغير ۲/ ٠١‏ وعزاه إلى ١ابن‏ عساكر» ورمز له بالحرف (ض) كناية عن صعمه. 
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المخبتين» وأفضلها فى شدة الحر وإن هو لم يصلها إلى أن صلى الظهر قضاها على وجه 
الاستحباب. 

(فصلل) وأآما الذى يقرأ فيها: 

فما روى عن النبى ي أنه قال: «صلاة الضحى بسورة والشمس وضحاهاء 
والضحى»'. 

وعن عمرو بن شعیب» عن آبیه عن جده رضی الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«من صلى اثنتى عشرة ركعة صلاة الضحى ٠»‏ فقراً فى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة» وآية 
الكرسى مرة» وثلاث مرات قل هو اله أحد...€ نزل من كل سماء سبعون ألف 
ملك. معهم قراطيس بيض وأقلام من نور يكتبون له الحسنات إلى أن ينفخ فى الصورء 
فإذا كان يوم القيامة أتته الملائكة مع كل ملك حلة وهدية» فيقومون على قبره ويقولون: 
يا صاحب القر قم بإذن الله عز وجل قإنك من الآمنين. 

(فصل) وقد ورد عن بعض الصحابة رضى الله عنهم إنكار صلاة الضحى. 

من ذلك ما روی ابن المنادی من أصحابتاء بإسناده عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه 
قال. ما صليت الضحى منذ أسلمت. إلا أن أطوف بالبيت» وإنها لبدعة ونعسمت 
البدعةء» وإنها لمن أحسن ما أحدثه الناس. 

وکان ابن مسعود رضی الله عنه يقول فى صلاة الضحى: يا عباد الله لا تحملوا 
الناس ما لم يحملهم الله إياهء فان کتتم لابد فاعلین فصلوها فی بیوتکم . 

وكل هذا لا يدل على رد ما قدمنا ذكره من الفضائل الواردة فى فعلها وإغما أرادوا 
بذلك لثلا تشبه بصلاة الفرض فيعتقد الناس وجوبها. ولیس کل التاس سواء فى نشاط 
العبادة» فطلبوا الخفة عنهم» وتسهيل الطاعة عليهم» ولهذا المعنى روى عن عتبان بن 
مالك رضى الله عنه قال: «إن رسول الله يي صلى فى بيته سبحة الضحى» فقاموا 
وراءه فصلوا) . 

وكانت عائشة رضى الله عنها إذا أرادت أن تصليها غلقت الباب»ء وابن عباس رضی 
الله عنهما کان يصليها یوما ویتركها عشرً . 


)۲۱٤۹٤( الکثز‎ )۱( 
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(فصل) وأما الورد الثالث» فالصلاة قبل الظهر وبعدها. 

حدا أبو نصر عن والدهء بإسناده عن آم حبيبة رضى الله عنها عن رسول الله ر 
آنه قال : «من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا تعدها» حرم الله تعالی مه على 
النار». 

وقيل: إن أبواب السماء والجحنة تفتح من بعد الزوال إلى أن يصلى الظهر»ء ولهذا 
قيل : إن الدعوات تستجاب فى هذه الساعةء فيستحب ملازمة العبادة والدعاء والذكر 
فيها» وفى ذلك حديث مروى عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال: «إن التبى 
کان يواظب على آربع ركعات قبل الظهر»ء فسئل فقال عة : إن أبوأب ابجنة تفت 
عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تقام الصلاةء فاحب أن أقدم». 

وسثلت عائشة رضى الله عنها: آى صلاة كانت أحب إلى رسول الله پو أن يواظب 
عليها؟ فقالت رضى الله عنها: «كان يصلى أربعا قبل الظهر يطيل يهن الغيام. ويحسر 
فيهن الركوع والسجوى . 

(فصل) وأما الورد الرايع» ففيما بين الظهر والعصر. 

حدثا آبو نصر عن والده» قال: حدثنا آبو محمد»ء حدثنا عمر بن أحمد قال. 
أنبأنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا صالح بن مالك قال: حدثنا جعفر بن عمر؛ 
قال : حدا يونس بن آبی عمرة عن عطاءء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله َهٌ: «من أحيا ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء غفر له وشفع له 
ملکان». 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما آنه کان يحیى ما بين الظهر والعصره وعن ابرا ت 
النخعى رحمه الله أنه قال: كانوا يشبهون الصلاة بين العشاءين وفيما بين الظهر والعصر 
بصلاة الليل» كان ذلك دأب كثير من العباد في صلاون آورادهم بين الظهر والعسصرء 
ينفردون عن الخلق وينقطعون إلى الحق فى هذه الساعة» وهى ساعة شريفة للخلوة 
(۱) النسائی /F‏ 10« وأحمد 1/7 
(۲) احمد /٥‏ 4۱۷٤ء‏ والطراتی ۱٤١/٤‏ .۔ 
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بالرب عز وجل ذكره» وهى صلاة الخفلة . 

ويستحب العكوف فى المسجد بين الظهر والعصر للصلاة والذكرء ليجمع بين 
الاعتكاف والانتظار للصلاةء وقد كان ذلك دآب السلف. إلا أن يكون قد فاته التوم 
قبل الزوالء فلينم فى هذه الساعة ليتقوى به على قيام الليل» فإن نومه قبل الظهر لليلة 
الماضية وبعد الظهر لليلة المستقبلة. 

ولا يستحب آن يزيد فى النوم على ثمان ساعات»› وقيل إن نقص فى التوم عن هذا 
المقدار اضطرب بدنهء لأن النوم قوت البدن وراحته. 


وحدتا آبو تصر عن والده» پإستاده عن سهیل عن آبيه» عن آبی هريرة رضصی الله 
نه عن النبی مہ قال : «من صلى اثنتى عشرة ركعة كل يوم بنى الله له بيا فى الحنةء 
اثتتين قيل الفجر»ء وأربعًا قبل الظهرء واثنتين بعد الظهرء واثنتين قبل العصرء والنتين 
بعد المغرب). 

وعن سعيد بن المسيب عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله للً: «لا 
يزال المصلون لأربع قبل الحعصر حتى يغفر الله لهم مخفرة حتمًا». 

(فصل) وقد ورد حدیٹث جامع للنوافل فى هذه الأوقات› وهو ما حدڻتا به آبو نصر 
عن والده» قال : حدتا محمد ين أحمد الحافظ, قال: حدثا محمد بن بذر الحمامی»› 
قال: حدثنا حماد بن مدرك قال: حدثنا عثمان بن عبد الله الشامى» قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم» عن عبد الله بن آبی سعيد عن طاوس» عن عبد الله بن عباس رضی 
الله عنهما قال: قال رسول الله َيد: «من صلى بعد المغرب آربع ركعات قبل أن يكلم 
أحدا رفعت له فى عليين» وكان كمن آدرك ليلة القدر فى المسجد الأقصى»". 

يعنى مسجد بيت القدس «وهى خير من قيام نصف ليلة)» وهى قول الله تبارك 
وتعالی : «(كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» [الڌاريات :۱۷]» وهی قول الله تعالی: 
(تتحافی جتوبهم عن امضاجم) [الجده.١٠]»‏ وهى قول الله تعالى : (ودخل المدينة 
على حين غفلة من آهلها) [التصص.١٠].‏ 


)0( مسلم فی : صلاة المسافرين : حديث .)۱٠ ١(‏ والنساٹی ۴/ ۲٣۳‏ واین خزعة (۱۱۸۹). 
(۲) کتز العمال .۲۷٤/۷‏ 
7 البیھقی ۲/ 4۷۷٤ء‏ والخطیب ۴۰۸/۱٤‏ والإتحاف ۳/ ۳۷۱۔ 
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«ومن صلى أربعًا بعد العشاء الآحرة » كان كمن أدرك ليلة القدر فى الملسجد 
الحرام». 

«ومن صلى آريعا قبل الظهر وآريعا بعدها حرم الله تعالى جسده على الار أن تأكله 
اہن ۔ 

«ومن صلى آريعًا قبل العصر كتب له براءة من الثا". 

ون اع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ّّ: «ركعتا الفجر 
أحب إلى من الدنيا وما فيها) . 

وحدثتا آیو نصر عن والده» بإسناده عن على کرم الله وجهه آنه سثل عن تطوع النبى 
يه فقال: «ومن يطيق ذلك» كان يمهل حتى إذا كانت الشمس عن يساره مقدارها عن 
يمينه فى العصر صلى ركعتين» فإذا كانت عن يساره مقدارها عن يمينه فى الظهر صلى 
أريعًاء فإذا زالت الشمس صلى آريعًاء فيصلى بعد الظهر ركعتين وقبل العصر أربعا»“ . 

وفى الجملة يتنم العبد الصلاة بين الأذان والإقامة والدعاء والتضرع» فإنها ساعة 
مرجو إجابة الداعى فيها على ما تقدم . 

(فصل) وأما الورد الخامس» بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

فهو الذكر من التسييح والتهليل؛ والاستغفار والتفكر فى الملكوت» وقراءة القرآنء 
لأن صلاة الثافلة منهى عنها فيه ويقرا قبل غروب الشمس: (والشمس وضحاها...)» 
لوالليل إذا يغشى...€» والمعوذتين يختم نهاره» ويستفتح ليله بالقرآن والاستعاذة. 

وروی عن الحسن رضی الله عنه عن النبی ي آنه قال فیما یذکر من رحمة ربه عز 
وجل : آن الله تعالى قال: «يا ابن آدم اذكرنى من بعد صلاة القفجر ساعة» وبعد صلاة 
العصر ساعة» أكفك ما بينهما»“. 


¥¥¥ 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) الترمذى (۲۷٤)ء‏ وان ماجه (٠١١۱)ء‏ وشرح الغ ٤1۳/١‏ . 
(۲) الإتغاف ۱٤۹/۰‏ وکز العمال (۱۹۳۹۲) 

.٠١١/۳ الييهقى‎ )( 

() کتز العمال (٥۱۷۹)۔‏ 
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پاب 
فى الصلوات الخمس 
وبيان أوقاتها وأعدادها وسننها وفضائلها 

(قصل) الصلوات المكتوبة خمس: 

الفجر وهى ركعتان» والظهر وهى أريع ركعات» والعصر وهى أربع ركعات» 
والمغرب وهى ثلاث ركعات» والعشاء الآخرة وهى أربع ركعات» فذلك سبع عشرة 
ركعة. 

وقد كانتت فرضت خمسين صلاة ليلة أسرى بالنبى َة ليلة المعراجء ثم أعيدت إلى 
خمس حكمة من الله عز وجل» يتبين بذلك التخفيف وسهولة ما أبقى ما اسقط عن 
عباده المؤمنين» كما أسقط عنهم ثبوت واحد لعشرة من المشركين فى القتال إلى ثبوت 
واحد لاثنين منهم» وكما أسقط تحريم الأكل والشرب والجماع بعد النوم فى ليالى 
الصيام بقوله: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ال لخيط الأبيض من الغبط الأسود) 
[البقرة٠1۸۷]‏ بعد أن كان ذلك محرمًا عليهم . 

(قصل) والأصل فى وجوبها: 

قوله عز وجل : وآقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) البقرة:١٤].‏ 

والأصل فى بیان أوقاتها آيات وآخبار: 

أما الآيات: 

فقوله عز وجل: (فسبحان الله حين تمسون وحین تصبحون ٭ وله ا لحمد فى 
السموات والأرض وعشيًا وحین تظهرون) [الروم :۱۷ - ۱۸]. 

فسبحان الله : أى صلوا لله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء» وحين تصبحون 
صلاة الفجرء وعشيا صلاة العصرء وحين تظهرون صلاة الظهر . 

وقال عز وجل : لإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا) [التساء .]١١۳:‏ 

وقال تعالى: #وأقم الصلاة طرفى النهار وزلمًا من الليل# [هرد:١٠٠].‏ 

وقال تعالی : لاقم الصلاة لدلوك الشمس» [الإسراء:۷۸] أى عند غروبهاء وقيل : 
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عند زوالها. 

وقال جلت عظمته : (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء 
اليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى) [ط. .]٠١٠‏ 

قال قتادة رحمه الله : قبل طلوع الشمس: ھی صلاۃ الفجرء وقيل غروبها: صلاة 
العصر» ومن آناء الليل: صلاة المخرب والعشاءء وأطراف النهار: صلاة الظهر . 

وآما الأخبار: 

فما روی عن اين عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله وشة: «أمنى 
جبريل عليه السلام عند البسيت»› فصلى بى الظهر حين زالت الشمس. وکانت بقدر 
الشراك» ثم صلى بى العصر حين صار ظل كل شىء مثله» ثم صلى بى المغرب حين 
آفطر الصائم› ثم صلى بى العشاء حين غاب الشفق› ثم صلى بى الفجر حين حرم 
الطعام والشراب على الصائم» ثم صلی بی الظھر حین صار ظل کل شیء مثله› تہ 
الصائم» ثم صلى بى العشاء إلى ثلث الليل الأرلء ثم صلى بى الفجر حين أسفرء ثم 
التفت إلى فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين من قبلك» 
فيما بين هذين الوقتين. 

وهذا الخبر هو أصل المواقيت . وقی هذا الباب آحادیث وردت كلها ترجع إلى معناه 
فلم تذكرها. 

(قصل: فى ذكر من صلى هذه الصلوات أولا قبل نيينا ة) 

روی فى بعض الاخبار «آن رجلا من الأنصار سال النبى َو عن صلاة الفجر: من 
صلاها آولا؟ فاخبره آن من صلاها أولا آدم عليه السلام» والظهر صلاها إبراهيم عليه 
آنحبره جبریل عليه السلام بسلامة یوسف علیهما السلام» والمأغرب صلاها داود عليه 
السلام حين تاب الله عليهء وصلاة العحتمة صلاها يونس ابن متى عليه السلام حين 
آحرجه الله من بطن الحوت كالفرخ الذى لا ريش له» فجاء جبريل عليه السلام فقال: 
إن الله تعالى يقرتك السلام ويقول لك: إنى مستح منك كيف عذبتك فى دار الدنياء 
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قهل أنت راض عنی؟ فقام فصلى آأربع ركعات ثم قال: إتى عن ربى راض» إنى عن 
ربی راض) . 

(فصل) وأول ما وجب من الصلوات على نبينا َو وأمر بفعلهاء صلاة الفجر 
والمغرب» فكان بُ يصلى ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى» وهو قوله عز وجل : 
(وسبح بحمد ريك بالعشى والإبكار) [غافر:٠٠]‏ إلى آن آسرى به َو إلى السماء ليلة 
المعراج» ففرض عليه حمس صلوات على ما يينا. وصلاة الفجر هى أول صلاة التهارء 
ثم الظهر. 

وإنغا بدأ العلماء فى بيان صفة الصلوات بالظهر اتباعا للسنة» وهو قوله ولل فى 
حدیث این عباس رض الله عنهما «منى جبريل عند البيت فصلى بى الظهر. . “٠.‏ 
إلى آخر الحديث» فبدأ بييان وقتهاء فجعل أول المواقيت وقتهاء لأنها فرضت أولاً. وقد 
بينا آن الفجر هى التى صلاها آدم عليه السلام» وهو أول نيى أرسل فى الأرض من 
الإنس» فعلم آنها أول صلاة فرضت فى الحملة . 


(فصل: فى بيان وقت صلاة الفجر) 


فأول وقتها انصداع الفجر الشانى المعترض بالضياء فى أقصى المشرق ذاهبًا من القبلة 
إلى دبرها حتى يرتفع فيعم الأفق» وينتشر على رؤوس الجبال والقصور المشيدة» وآخر 
وقتها الإسفار النير الذى إذا سلم منها بدا حاجب الشمس» وما بين هذين الوقتين وقت 
واسع . 

والمستحب أن تسمى هذه الصلاة صلاة الصبح أو الفجر ولا تسمى صلاة الغداةء 
لأن الله تعالى قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) [الإسراء:۷۸] يعنى صلاة 
الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار» فتحصل فى آخر صحيفة ملاثكة الليل 
وأول صحيفة ملاتكة النهار عليهم السلام . 

والأفضل التغليس بهاء خلاف ما قال الإمام آبو حتيفة من أن الإسفار بها أفضل . 

وإنغا قلنا ذلك لا روى عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت: «كن النساء يخرجن 
على عهد رسرل الله يد يصلين الفجر معه» ثم يرجعن متلفعات جروطهن لا يعرفن 


(۱) سبق تخریجه. 
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من الغلس». 

وعن إمامتا أحمد رحمه الله رواية أخحرى: آن المعتبر بحال المأمومين» فإن أسفروا 
فالأفضل الإسفار لتكثير الجمع والثواب. 


وآما الفجر الأول فلا عبرة به» لأنه لا يحرم شيئًا ولا يوجب شيًا ما روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما آنه قال: الفجر فجرانء فالذى تحل به الصلاة ويحرم فيه الاأكل 
والشرب الذى ينتشر على رؤوس الجبال» وقال: هما فجران فالذى يسطع فى انسماء 
سطوعا فليس بشىء ولا يحل ولا يحرم ولكن الذى يتشر على رؤوس الجبال هو اذى 
يحرم . 

وقد وصف بعض العلماء بالله عز وجل الفجرين وحدهما ببحدين فقال : 

الفجر الأولء وهو بدو سلطان شعاع الشمس إذا ظه ت من وراء الأرض الخامسة 
ليسطع ضوؤها فى وسط السماء حتى يقطعها بمقدار بقاء الفجر الأول» فذلك الضياء 
الذى يظهر فى السماء فى الثلث الأخير من الليل هو الفجر الأول» ثم يعود سواد الليل 
كما كان» لأن الشمس تغرب فى الفلك الأسفل المتجانف» وتحجبها الأرض السادسةء 
فيذهب ذلك الضوء الذى ظهر فى السماء. 

وآما الفجر الثانى»ء فهو انشقاق شفق الشمس وهو بدو بياضها الذى تحت الحمرةء 
وهو الشفق الثانىء وهو آول سلطانها من آخر الليل وبعده طلوع قرص الشمس» وذلك 
أن الشمس إذا ظهرت على وجه آرض الدنيا التى هى السابعة وانفجر شعاعها من الفلك 
الاسفلء وهو ذيل السماء سترت عينها الجبال والبحار والاقاليم العالية» وظهر شعاعها 
منتشر إلى وسط السماء عرضًا مستطيراً. 

والأول يسمى مستطيلاً لأنه يظهر فى وسط السماء طول ثم يذهب» والثانى يظهر 
عرضصًا يستطير فيعم الأفق وآرجاء السماء كلها. فللشمس شفقان عند الغروب» وشفقان 
عند الطلوع . 

(فصلل) وآما الظهر: 

قأول وقتها إذا زالت الشمس» وآخره إذا صار ظل كل شىء مثلهء 'والأفضل تعجيلها 
إلا قى شدة الحرء ومع الغيم قى حق من آراد الحروج إلى الجحماعة لقول النى م 


(۱) آحمد /٦‏ ۳٣ء‏ والنسائی ۲۷۱/۱. 
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«أبردوا بالظهر» فإن شدة الحر من فيح جهنم . 

ولا روی عن بلال رضى الله عنه قال: «آذنت رسول الله َة بمصلاة الظهرء فقال: 
أبرد» ثم آذنته ثانية فقال: أبردء ثم آذنته ثالثة فقال: أيرد» حتى رأيت فىء التلول»ء ثم 
قال: إن شدة الحر من فيح جهنم» قإذا اشتد الحر فابردوا»" . 

وبيان معرفة الزوال آن الشمس إذا وقفت فهو قبل الزوالء فإذا زالت آقل القليل 
فذلك وقت الظهر. 

وجاء فى الحديث «آن الشمس إذا زالت بقدار شراك فذلك وقت الظهر»" فإذا صار 
ظل كل شىء مثله فهو آحر وقت انظهر وأول وقت العصر. 

فإذا ردت أن تعرف ذلك فقس الظل بان تنصب عموداء أو تقوم قائمًا فى موضع 
من الأرض مستويًا معتدلاء ثم علم على متتهى الظل بآن تخط خطاء ثم انظر أينقص 
آو يزيد فإن رأيته ينقص علمت آن الشمس لم تزل بعد وإن رأيته قائمًا لا يزيد ولا 
ينقص» فذلك قيامها وهو نصف النهار لا تجوز الصلاة حيتئذء فإذا أخذ الظل قى 
الزيادة فذلك روال الشمس» فقس من حد الزيادة إلى طول ذلك الشىء الذى قست به 
طول الظل» فإذا بلغ إلى آخر طوله فهو آخر وقت الظهرء فإذا راد شيئًا يسيرا فقد دخل 
وقت العصر حتى يزيد الظل طول ذلك الشىء مرة آأخرى» فذلك آخر وقت العصرء ثم 
يبقى وقت الضرورة إلى قبل غروب الشمس. 

وكذلك تفعل بقيامك فتعلم على موضع ظلك»› فإن نقص علمت آنه لم تزل 
الشمس» وإن وقف فهو حال القيام» وإن زاد فهو الزوال. 

وما معرفتك المثل بقيامك وطولك» فإن طولك سبع آقدام بقدمك سوى قدمك التى 
تقوم عليهاء فإنك تقوم مستقبل الشمس بوجهك» ثم تأمر إنسانًا يعلم طرف ظلك 
بعلامة» ثم نقيس من عقبك إلى تلك العحلامة» فإن كان بينهما أقل من سبعة أقدام 
سوى ما زالت الشمس عليه من الظل» فتعلم آنك فى وقت الظهر»ء وآن وقت العصر 
لم يدخل بعد٬‏ فإذا زاد الظل على سبع آقدام علمت دخول وقت العصر. 
(۱) البخاری ۱/ ١١٤۱ء‏ والتسائی فی : المواقیت: ب »)٥(‏ وابن ماجه (1۸۱)ء واحمد ۳۷۷/۲. 


(۲) البخاری /١‏ ١٤۱٠ء‏ ومسلم ی المساجد: حديث (١۱۸)ء‏ وآبو داود ()£۰١(‏ 
(r)‏ مسلم فی : المساجد (۱۷۳)ء والیے لبيهقي ا/T1o.‏ 
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(فصل) وهذا الذى ذكرنا من الأقدام ونصب العمود» يختلف فى الشتاء والصيف»› 
فيزيد الظل وينقص» فالزيادة تكون فى الشتاءء لان الشمس تكون فى مسامتة 
الشخص» لأنها تسير فى ذيل السماء ولا ترتفع فى الجو» ونقصانه يكون فى الصيف» 
لان الشمس ترتفع إلى الجو فتشرى على الأشخاص. لانها اول ما تصعد تكون من 
جانب السماء» فيمتد ظلها لقابلة قرصهاء فكلما صعدت قصر الظل إلى أن تنتهى فى 
الارتفاع فتصير فى كبد السماء» وهو حالة قيامهاء فإذا أخذت فى السيران وهو التزول 
نحو ما يلى مغربهاء فيأخذ الظل فى الطول وهو الزوال. 

وكذلك يختلف ذلك فى البلدانء فما كان منها تحت وسط الفلك كمكة وما حواليها 
من البلدان قصر ظل الشمس فيه حتى لا يبقى للشخص ظل اصلاًء وما کان بعيدا عن 
وسط الفلك كخراسان وما والاها من النواحى فإن ظل الشمس يطول صيعًا وشتاءء 
فيكون صيفها كشتاء غيرها فى طول الظل» فقد يزول فى تلك البلاد على قدم واحد. 

(فصل: فى معرفة الأقدام) 

اعلم أن آقل ما تزول عليه الشمس على ما ذكره القدماء من أهل هذا العلم فى 
حزيران على قدمين» وأكثر ما تزول عليه فى كانون على ثمانية أقدام» وتزول فى أيلول 
على خمسة آقدام» وفى تشرين الأول على ستة أقدام» وفى تشرين الآخر على سبعة 
آقدام» وفى كانون الأول على ثمانية أقدام» وذلك متتهى قصصر النهار» وطول النليل؛ 
وهو أكثر ما تزول عليه الشمس» ثم ينقص الظل ويزيد النهار» فتزول الشمس فى 
كانون الآخر على سبعة أقدام» وتزول فی شباط على ستة أقدام» وتزول فى آذار على 
حمسة آقدام» وذلك استواء الليل والنهار» وتزول فى نيسان على أربعة أقدام» وفى أيار 
على ثلاثة أقدام» وفى حزيران على قدمين» فذلك منتهى طول النهار وقصر الليل؛ 
وهو آقل ما تزول الشمس عليه» فيكون النهار خمس عشرة ساعة» والليل تسع 
ساعات» وتزول فى تموز على ثلائة آقدام» وفى آب على آربعة آقدام» وفى أيلول على 
خحمسة آقدام» وفيه يستوى الليل والنهار. 

وروی عن سفيان الثورى رحمه الله أنه قال: «أكثر ما تزول عليه الشمس سبعة 
آقدام» وآقل ما تزول عليه قدم واحدة. 


i:‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


فى الصيف على ثلاثة أقدام إلى خحمسة أقدام» وفى الشتاء على خحمسة أقدام إلى ستة 
أقدام . 

(فصلل) وذكر بعضهم صفة أخرى : 

فقال: تزول الشمس فى تسعة عشر يومًا من آذار وظل الإنسان ثلاثة أقدام» وكذلك 
كل شىء تنصبه» فإن الشمس تزول يومئذ وظل ذلك الشىء ثلاثة أسباعه» ثم ينقص 
الظل قدمًا حتى ينتهى طول النهار وقصر الليل فى تسعة عشر من حزيران» فتزول 
الشمس يومئذ» وظل الإنسان نصف قدم وذلك أقل ما تزول عليه الشمس› ثم يزيد 
الظل» فكلما مضت ستة وثلاثون يومًا» زاد الظل قدمًا حتى يستوى الليل والنهار فى 
تسعة عشر يومًا من أيلولء فتزول الشمس يومئذ والظل على ثلاثة آقدام» ثم يزيد 
الظل» فكلما مضى أربعة عشر يومًاء زاد الظل قدمًا حتى يتتهى طول الليل وقصر 
النهار» وذلك فى تسعة عشر يومًا من كانون الأول» فتزول الشمس يومشذ على سبعة 
أقدام ونصف قدم» وذلك أكثر ما تزول الشمس عليه» ثم كلما مضى أربعة عشر يوم 
زاد الظل قدماء حتى ينتهى إلى تسعة عشر يومًا من آذار» فذلك استواء الليل والنهارء 
وتزول الشمس على ثلاثة أقدام» وذلك دخحول الصيف وزيادة الظل ونقصانه الذى 
ذكرناه فى كل ستة وثلاثين يومًا قدم فى الصيف والقيظ» وزيادة فى كل أربعة عشر يوم 
قدم فى الربيع والشتاء. 

(فصل) وقد ذكر بعض شيوخنا لذلك صفة آخرى: 

وهو أن قال: تزول الشمس فى حزيران كله على ثلاثة أقدام» والقدم سبع كل 
شخص منتصب» وأول وقت العصر فيه تسعة أقدام ونصف» وأول وقت الظهر فى تموز 
كله أربعة أقدام» وأول وقت العصر فيه عشرة أقدام ونصف» وأول وقت الظهر فى آب 
كله خحمسة أقدام» وأول وقت العصر فيه أحد عشر قدمًا ونصف» وآول وقت الظهر فى 
آيلول كله ستة أقدام» وأول وقت العصر فيه اثنا عشر قدمًا ونصف» وآول وقت الظهر 
فی رین الأول كله سبعة أقدام» وأول وقت العصر فيه ثلاثة عشر قدمًا ونصف› 
وآول وقت الظهر فى تشرين الآخر كله ثمانية أقدام» وأول وقت العصر فيه أربعة عشر 
قدمًا ونصف» وأول وقت الظهر فى كانون الأول كله عشرة أقدام ونصف» وآول وقت 
العصر فيه سبعة عشر قدمًا سواء» وآول وقت الظهر فى كانون الثانى كله تسعة آقدام» 
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وأول وقت العصر فيه حمسة عشر قدمًاء وأول وقت الظهر فى شباط كله سبعة أقدام 
ونصف» وأول وقت العصر فيه أربعة عشر قدمًا ونصف» وأول وقت الظهر فى آذار كله 
ستة أقدام؛ وأول وقت العصر فه اثنا عشر قدمًا ونصف» وأول وقت الظهر فى يسان 
كله أربعة أقدام ونصف» وأول وقت العصر فيه أحد عشر قدمًاء وأول وقت الظهر فى 
أيار كله ثلاثة أقدام ونصف» وأول وقت العصر فيه عشرة آقدامء فهذه مقادير مأ تزول 
عليه الشمس فى شهور السنة كلهاء والله أعلم با لا تدركه إحساسناء ولا تنتهى نحره 
علومنا. 

(فصل) ومعرفة الزوال على هذه الصفات والتحديد ليس هو بأمر حتم. 

بل هى جهة من جهات الوصول إلى معرفة الزوال. وليس كل أحد يدرك ذلك بل 
کل من غلب على ظنه ويقينه زوال الشمس وجب عليه فعل صلاة الظهر. 

وذلك أن الناس فى الأرقات على ثلاثة أضرب: 

- من فرضه اليقين» وهو من يعرف الدقائق والساعات وسير الكواكب» يستدل ذلك 
ليحصل له يقين الوقت . 

- ومن فرضه الاجتهاد والتقدير بالعمل أو تقليد من يعملء وهم الصناع الجهال 
بالأوقات» فإن اجتهدوا فقدروا بأعمالهم› مشل الخباز عادته أن يخبز العجنتين أو ثلاثة 
إلى الظهرء أو الطحان يطحن القفيز إلى الظهر» استظهر بالتاخير وصلى» لأن فى يوم 
الغيم كان الوقت يقصر بغيبة الشمس فيغفل الإنسان عن مراعاة الوقت أو يتشاغل عنهء 
فإن سمع الأذان من غارف بالأوقات بنى على آذانه وصلى إذا علم منه أنه عارف 
بالأُوقات أو آنه لا يؤذن إلا بإذن عارف للوقت. 

والثالث: من فرضه التحرى والتأخير بجهده إلى أن يغلب على ظنه دخول الرقت؛ 
وهو المطمور والحبوس فى الأمكنة التى لا يتوصل إلى معرفة الوقت بدلالة ولا خير 
ولا سماع ولا آذان لقول النبى مَي: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

(فصل) ومعرفة الزوال على التحقيق أمر يدق ويصعب. 

وقد ورد فى الحديث «أن النبى َة سال جبريل عليه السلام. أزالت الشمس؟ 


(1) الخاری ۱۱۷/۹› و ف : الحر* حديث (1۲٤)ء‏ وأحمد ۲/۲. 
ر مسلم فی : 
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فقال: لاء نعم» فقال: كيف هذا؟ فقال: من قولى لك: لاء نعم» قطعت الشمس من 
الفلك خحمسين ألف فرسخ'» فكأان النبى َه سأله عن زوالها على علم الله تعالى . 

لكنك إذا استقبلت القبلة فكانت الشمس على حاجبك الأيمن فى الصيف فقد زالت 
الشمس بلا شك» فصل الظهرء فإذا صار ظل كل شىء مثله فهو وقت العصرء فإذا 
كانت الشمس على حاجبك الأيسر فى الصيف أيضًا وأنت مستقبل القبلة» فاعلم أنها 
لم تزل بعد فإذا كانت بين عينيك فهو قيامها واستواؤها فى كبد السماء» وقد يجوز 
أنها قد زالت إذا كانت فى أول الشتاء وقصر النهار. 

وأما إذا كانت فى أول الشتاء على حاجبك الأيمن فتكون قد زالت فى جميع 
الأزمنةء لانه إذا كان ذلك فى الصيف فهو أول وقت الظهرء وإن كان فى الشتاء فهو 
آخحر وقت الظهرء وإذا كانت على حاجبك الأیسر فى الشتاء فقد يجوز أنها قد زالت 
لقصر النهار فى أول الشتاء» ولا يجور فى أول الصيف لامتداد النهار وطولهء وإذا 
كانت بين عينيك فى الشتاء فقد رالت بلا شك» فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن فهر 
آخر وقت الظهرء وهذا لأهل إقليم العراق وخراسان الذين يصلون إلى الركن الأسود 
وباب البيت من جهة الكعبةء وأما آهل اليمن والمخرب ومن يليهم» فعلى ضد ذلك» 
لأنهم يصلون إلى الركن اليمانى ومؤخر الكعبة» فلذلك اختلف التقدير. 

(فصل) فإذا عرفت الزوال وأردت أن تعرف القبلة فاجعل ظلك على يسارك فإنك 
تكون حينئذ مستقبل القبلة فاعلم ذلك مختصراً بلا تعب . 

وإنغا طولت فى ذكر معرفة الزوال لأنه أشكل الأوقات وأدقهاء وقد ورد ذكر الاأقدام 
فى خبر ابن مسعود رضى الله عنه» والتنبيه على معرفة ذلك على ما تقدم بیانه والله 
أعلم. 

(فصل) وأما وقت العصر» فاأوله على ما ذكرنا أدنى زيادة على المئل» وآخر وقتها 
إذا صار الظسل مثليه» ووقت الضرورة إلى قبل أن تغيب الشمس» وقد تقدم ذكره 
والأفضل تعجيلها. 

(فصل) وآما صلاة المغرب فإذا غربت الشمس» وهو إذا تدلى حاجب الشمس 
الأعلى» وهو غيبتها عن الأبصار دحل وقتهاء ولها وقتان: أحدهما الغروب» والثانى 


() (موضوع) المغنى عن حمل الأسقار ٤١١/٤‏ . 
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غيبوبة شفق الشمس وهو الحمرة فى أصح الروايتين. 

(فصل) فإذا غاب الشفق دحل وقت العشاء الآخرة. ووقت الفضيلة مبقى إلى ثلث 
الليل فى إحىدى الروايتين والشانية إلى نصف الليل» ووقت العذر والضرورة ما لم 
يطلع الفجر الثانى . 

ولها اسمان. أحدهما عتمةء والثانى العشاء الآخرةء لأن النبى ب قال. «غنتكم 
الأعراب على اسم صلاتكم هذه فسموها عتمة)' يعنى أن اسمسه العشاء الآخرة. 
والأعراب يسمونها عتمة» فوافقوهم فى ذلك» والأفضل تأخيرها إلى آخر وقتهاء وهو 
الثلث الأول أو النصف الأول على ما ذكرناء وأفضل ما صليت إذا غاب البياض الغربى 
وآظلم مكانه» وهو الشفق الثانى› فيؤخحر إلى ربعم الليل أو الثلث أو النصف كر دلك 
مالم ينم المصلى قبل آن يصليهاء فإنه يكره النوم عنهاء فمن حاف غلبة الثومء 
فالأفضل أن يصليها ثم ينام» ولهذا الأفضل عند الشافعى رحمه الله أن يصلى فى أول 
الوقت. 

وإنما قلنا الأفنضل تأخيرها لأن النبى َة قال: «أعتموا بالعتمة". 

وخرج يا ليلة وقد أعتم فقال: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم آن يصلوها»'"' 
هکذا فالنبی ع أخرها وحث على تأخيرها. 

(فصل) وآما السنن الراتبة مع هذه الصلوات الخمس فثلاث عشرة ركعة: 

ركعتان قبل صلاة الفجرء وركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد 
المغرب» وركعتان بعد العشاء الآخرة» ويوتر بثلاث» وهو مخير إن شاء صلاها بتسليمة 
واحدة كصلاة المغرب» وإن شاء فصل بينهاء فيسلم عن كل ركعتين» ويوتر بالآخرة» 
وهو الأفضل» فيقرأً فى الأولى من الثلاث بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى...)» 
وفى الثانية ب قل يا أيها الكافرون...€» وفى الفالثة بعد الفاتحة ب قل هو الله 
أحد...). ويقرآً فى أول الركعتين من سنة الفجر ب قل يا أيها الكافرون...)» وفى 
الثانية ب قل هو الله أحد...» ويستحب فعلهما فى منزله» ثم يخرح» ويستحب 
(۱) ملم فی: المساجد. حدیثٹ (۲۲۹)ء ویو داود (٤۹۸٤)ء‏ واحمد ۱۰/۴ و ۱۹. 


(۲( بنحوه : آبو داود c(1)‏ وأحمد .V/o‏ 
(۳) البخاری ۱/ ۰٥٠٠ء‏ والترمذی (۷٦۱)ء‏ والنسائی ۲٦٦/۱‏ واحمد ۲۲۱/۱ و٣٣٣‏ 
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الاشتغال بذكر الله تعالى وترك الکلام إلا أن یکون واجہا بعد أن یصلیھما حتی يدخل 
فى الفريضةء والقراءة فى الركعتين بعد المغرب كالقراءة فى ركعتى الفجر» روى عن ابن 
عمر رضى الله عنهما أنه قال: «سمعت رسول الله َة أكثر من عشرين مرة يقرأ فى 
الركعتين بعد المخرب: قل يا أيها الكافرون...). و قل هو الله أحد...'. 

وروی عن طاوس رحمه الله آنه كان يقرأ فى الأولى منهما: #آمن الرسول...)». 
وفى الثانية: «قل هو الث أحد...). 

وبستحب تعجيلهما لا روى حذيفة رضى الله عنه عن النبى ية أنه قال: «عجلوا 
بالركعتين بعد المغرب ليرفعا مع المكتوبة»" فيستحب تخفيفهما لذلك . 

وفی حدیٹ آخحر قال : «من صلی رکعتین بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت 
صلاته فی علیین»"'. 

وقد جاء ما یدل على استحباب تطویلهماء وهو ما روی عن ابن عباس رضی الله 
عنهما أنه قال: «كان رسول الله و يطيل القراءة فى الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق 
أهل المسجد. 


وروى كذلك عن حذيفة رضی الله عنه آنه قال: «آتیت رسول الله له فصليت معه 
صلاة المغرب» ثم قام فصلى إلى العشاء الآخحرةء ثم انتقل إلى متزله» . 

وقد ورد أيضًا أن الاستحباب فى فعلهما فى المتزل» وهو ما روى عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: «إن النبى بي كان يصلى الركعتين اللتين بعد مغرب فى بيه(“ 
وكذلك عن أم حبيبة رضى الله عنها. 

وروی عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: «كان رسول الله ية لا يصلى الركعتين 
بعد المغرب إلا فى بيت . 


(1) مسلم فى. صلاة المسافرين: حديث (4۸). 

() المشکاة (۱۱۸۰)» وکنز العمال .)۱۹٤۱۹(‏ 

(۳) الجامع الصغير ٥۵ /١‏ وعزاه إلى «عبد الرزاق؛ عن مکحول مرسلاء ورمز له بالحری (ض) 
كناية عن صعقه. 

.)۱۱۸۳( آبو داود (۱۳۰۱)ء واليهقى ۲/ ۰٠۱۹ء والمشكاة‎ )٤( 

(0) بنحوه: ابن ماجه فى ٠‏ إقامة الصلاة: حديث .)١١١١(‏ 

(0) الترمذى ٤(‏ ٠٦)ء‏ وآحمد ۸۷/۲. 


القسم الرابع: فضائل الأعمال 1۷4 


وروی سهل بن سعد الساعدى رضی الله عنه قال: «لقد آدرکت زمان عثماد بن 
عفان رضى الله عنه وإنه ليسلم من المغضرت» وما أرى رجلا وإحداً يصليهما يعنى 
الركعتين فى المسجد» بل كانوا يبتدرون باب المسجد فيخرجون فيصلونها فى بيوتهم». 

KH #‏ 
(فصل: فى فضائل الصلوات الخمس) 

روی عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: إن رسول الله عة قال : 
«آرآیتم لو آن نهر بباب احدکم یغتسل کل یوم منه خمس مرات هل یسقی من درنه 
شىء؟ قالوا: لاء قال: فذلك مثل الصلوات الخمس» يمحو الله تعالى بها الخطايا». 

وعن آبى ثعلبة القرظى قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول. قال 
رسول الله کل : ايحترقون فإذا صلوا الصبح غسلت الصلاة ما كان قبلهاء ثم يحترقون 
فإذا صلوا الظهر غسلت الصلاة ما كان قبلهاء فإذا حضرت صلاة العصر غلت ما كان 
قبلها» حتى ذكر َة الصلوات الخمس»”. 

وعن الحرث مولی عثمان بن عفان رحمه الله قال: «جلس عثمان بن عفان رضی الله 
عنه ٹم دعا اء فقوضاء ثم قال: رأیت رسول الله ی توصا وضوئی هذاء ثم قال : 
فمن توضا وضوئى هذا ثم قام فصلى الظهر غفر له ما بينها وبين صلاة الصبح» ثم قام 
فصلى صلاة العصر غفر له ما بينها وبين صلاة الظهرء» ثم صلى المغرب غفر له ما بينها 
وبين صلاة العصر»ء ثم صلى العشاء الآخرة غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب» ثم لعله 
يبيت يتمرغ ليله» ثم إذا قام فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين العشاء الآخرةء فإن 
الحسنات يذهبن السيئات» قالوا: هذه الحسنات. فما الباقيات الصالحات؟ قال: سبحان 
الله » والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم»". 
(0) البخاری ۰۱٤۱/۱‏ ومسلم فی: للساجد حدیٹ (۲۸۳)ء واحمد ۲۷۹/۲. 
(۲) کنر العمال (۳٤۱۹۰)ء‏ والترغیب ۰۲۳۲/۱ ومحمع الزوائد ۲۹۸/۱ - ٩۲۹۹ء‏ وعزاه إلى 

الطبرانى فى «الثلاثة» وقال: هو موقوف فى «الكبير» ورحاله رحال الصحيح» ومرفوع فى 

«الأوسط» و «الصغير٤ء‏ ورجال المرفوع فيه عاصم بن بهدلة» وحديثه حسن 


)۳( مجمع الزوائد ۷/۱ وعزاه إلى «أحمد؟ و «آبى یعلی) و «البزار؟ ورحاله رحال الصحيح 
غير الحارث بن عبد الله مولى عثمان بن عفان» وهو ثقة 


1۸۰ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 

وعن جعفر بن محمد» عن آبیه عن جده رضی الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«الصلاة مرضاة الرب» وحب الملائكة» وسنة الأنبياء صلوات الله عليهم» ونور المعرفةء 
وأصل الإيمان» وإجابة الدعاءء وقبول الأعمالء وبركة فى الرزق» وراحة الأبدانء 
وسلاح على الأعداء» وكراهية الشيطان» وشفيع بين صاحبها وبين مالك السموات» 
وسراج فی قبره» وفراش تحت جنبه» وجواب منکر ونکیر» ومؤنس زاثر معه فی قبره 
إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة كانت الصلاة ظلاً فوقه»ء وتاجا على رأسه» 
ولباسًا على بدنه» ونورا يسعى بين يديه» وسترا بينه وبين النار» وحجة المؤمنين بين 
يدى الرب عز وجل» وثقلاً فى الميزان» وجوازا على الصراط» ومفتاحًا للجئةء لأن 
الصلاة تسبيح وتحميد وتقديس وتعظيم وقراءة ودعاء» وإن أفضل الأعمال كلها الصلاة 
لوقتها) . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله مه يقول: «الصلوات 
الخمس عماد الدين» لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاى. 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رجل: یا رسول الله كم افترض الله عز 
وجل على عباده من الصلوات؟ قال: حمس صلوات» قال: فهل قبلهن أو بعدهن 
شی۶؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمسا لیس قبلهن آو بعدهن شیء» فحلف 
الرجل بالله لا يزيد عليهن ولا ينقص منهن› فقال رسول الله يي : «إن صدق دخل 
الةم . 

وعن تیم الداری رضی الله عنه: قال: إن رسول الله يو قال: «أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة صلاته» فإن هو أكملها كتبت له كاملةء وإن لم يكن أكملها قال الله 
عز وجل للملائكة :انظروا هل تجدون لعبدى من تطوع فأكملوا له ما ضيع من ذلك»". 

وعن نس بن حكيم الضبى قال: قال لى أبو هريرة رضى الله عنه ٠‏ إذا أتيت آهلك 
فأخبرهم آنی سمعت رسول الله ييو يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
صلاته المكتوبة» فإن أتعها وإلا نظر فإن كان له تطوع أكملت الفريضة بهاء ثم يفعل 


(1) حامع المسانيد ١/144٤ء‏ وآمالى الشجرى ٤۲/١‏ 
() الىخارى ›1۸/١‏ ومسلم فی ' الان حدیث (۸)» وآحمد .۳۱۷/١‏ 
(۳( ایں ماجه (١۲٤۱)ء‏ وآحمد ۰۱۰۳/٤‏ وابن آبی شیبة ۱۲۲/۱٤‏ و ۱۳۳ و١٤۱‏ 


القسمر الرابح: فضائل الأعمال ۸١‏ 


بسائر الأعمال كذلكف)”. 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله ة: «أول ما يحاسب به 
العبد الصلاةء وأول ما افترض الله تعالى على هذه الأمة الصلات". 

RK ¥‏ 
(فصل: فى الخروج إلى المسجد» وفضل الحماعة والخشوع فى الصلاة) 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: إن رسول الله َي قال: «إذا توضا العبد ثم 
خرج إلى المسجد كتب الله عز وجل له بكل خطوة حسنة» ومحا عنه مسسيئةء ورفع له 
درجة» ویستبشر الله تعالی به كما يستبشر بالغائب الطويل غيبه إذا قدم على أهل»"". 

وعن ابن عثمان التهدى عن سلمان رضى الله عنه قال. قال رسول الله ج: «يقول 
الله عز وجل: من توضا فی بیته فاحسن الوضوء ثم زارنی فی بیت من بیوتی فایای رار 
وحق على المزور آن یکرم زائر. 

وعن سالم بن عبد الله عن آبيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال «جاء 
جبريل إلى النبى عليهما السلام فقال: بشر المشائين فى ظلم الليل إلى المساجد بالنور 
التام يوم القيامة»“. 

وعن آبی الدرداء رضى الله عنه عن النبى َد آنه قال: «من مشى فى ظلم الليل إلى 
المساجد آتاه الله تعالى نورا يوم القيامةه. 


وعن آبی سعيد الخدری رضی الله عنه آنه سمح رسول الله يقول : (صلاة 


(۱) السائی ۲۳۳/۱ والییھقی ۰۳۸۷/۲ والحاکم ۲۹۳/۱ . 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) مجمم الزوائد ۲۹/۲ مختصراء وعزاء إلى «أبى يعلى» من طريق عبد الأعلى س أبى الساورء 


وهو ضعيف . 
)٤(‏ الطبرانى ۳٠٠/١‏ ومجمم الزوائد ۳١/۲‏ وعزاء إليه فى «الكير؟» وقأل أحد إسساديه رجاله 
رجال الصحيح . 


٦۳/۳ وابن ماجه (۷۸۱)ء والبیهقی‎ »)٥٦۱( الترمذى (۲۲۳)ء واو داود‎ )٥( 

(0) این حبان »)٤۲۳(‏ والحلية ۲/ ١٠ء‏ ومجمع الزوائد ۲/ ۰۳۰ وعراء إلى الطبرانی فى «الکير س 
طريق جنادة بن أبى خالدء وقال٠‏ لم اجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات 
وینحوه پإستاد رجاله ثقات . 


۱A۲‏ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 
الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة . 

وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : إن رسول الله َة قال: «ما بين صلاة 
الجماعة والفذ سبع وعشرون درجة". 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: إن رسول الله ي قال : «يا عشمان بن 
مظعون من صلى الصبح فى جماعة كانت له حجة مبرورة وعمرة متقبلةء يا عثمان من 
صلى الظهر فى جماعة كان له حمس وعشرون صلاة كلها مثلها وسبعون درجة فى جنة 
الفردوس» يا عثمان من صلى العصر فى جماعة ثم ذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس 
فكأغا أعتق نسمة من ولد إسماعيل»ء مع كل رجل منهم اثنا عشر ألقَّاء يا عثمان من 
صلى المغرب فى جماعة كانت له حمس وعشرون صلاة كلها مثلهاء وسبعون درجة فى 
جنة عدن يا عثمان من صلى العشاء الآخرة فى جماعة فكآغا قام ليلة القدر». 

ويستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع» وأن 
تكون عليه السكينة والوقار» وآن يحدث لنفسه فكرا وآدبًا غير ما كان عليه» وفيه قبل 
ذلك من حالات الدنيا وأشخالهاء وليخرج برغبة ورهبة وذل وتواضع وانكسار من غير 
عجب وتكبر وافتخار ورؤية الناس والخلق» وينوى بذلك التوجه إلى الله عز وجل إلى 
بیت من بیوته التی «آذن الله آن ترفع ویذکر فیها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ٭ 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله [النور:٠٠-‏ ۴۷] فما آدرك من الصلاة صلى 
مع الجماعة» وما فاته قضى» كذا جاء فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله ّ: «إذا جاء أحدكم وقد آقيمت الصلاة فليمش على هيتته» 
فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه)ء وفى لفظ آخر «فليمش وعليه السكينة والوقار). 

فليحذر العجب فى المواظبة على العبادات والمداومة عليهاء لأن ذلك يسقطه من عين 
الله عز وجل» ویبعده من قربه» ویعمی عليه حالته» ویزیل نور بصیرته وحلاوة ما کان 
یجده من قبل فی عبادته» ویکدر صفاء معرفته» وربا رد عليه عمله وقصم» لانه روی 
آنه تبارك وتعالی لا يتقبل من المتكبرین عملا حتى يتوبوا. 
(۱) البخاری ۱/٩٦۱ء‏ وأحمد ۵۵۳/۴ . 
(۲) کنز العمال (۲۰۲۹۷). 


.)۲۰۲۷١( کنر العمال‎ )۳( 
.۲٤۳/۳ أحمد‎ )٤( 


القسم الرابجح: فضائل الأعمال 1A‏ 


وقد جاء فى الحديث: إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام أحيا ليلةء فلما أصبح 
أعجب بقيام ليله فقال: نعم الرب رب إبراهيم»؛ ونعم العبد إبراهيم فلما كان غداؤء لم 
يجد أحد يأكل معه» وکان ييو يحب أن يأك معه غيره» فاخرج طعامه إلى الطريق 
ليمر به مار فيأكل معه»ء فنزل ملكان من السماء فأقبلا نحوه فدعاهما إبراهيم عليه 
السلام إلى الخداءء فاجاباهء فقال لهما: تقدما بنا إلى هذه الروضةء فإن فيها عينًا وفيه 
ماء فتتغدى عندهاء فتقدموا إلى الروضةء فإذا العين قد غارت وليس فيها مء فاشتبه 
ذلك على إيراهيم عليه السلام واستحيا ما قالء إذ لم ير عين ماءء فقالا له ٠‏ يا إبرأهيم 
فادع ربك واساله أن يعيد الماء فى العينء فدعا الله عز وجل فلم ير شيئًا فاشتد ذلك 
عليه» فقال لهما: ادعوا الله» فدعا أحدهما فرجع الماء فى العين» ثم دعا الآخر فاقبلت 
العین» فأخبراه آنهما ملکان» وأن إعجابه بقیام ليله رد دعاءه عليه فلم يستجب له. 

فإذا كان هذا قعله عز وجل بخليله إبراهيم عليه السلام فكيف فعله بغيره" بل 
يعتقد العبد أن جميع ما هو فيه من الطاعة والمسارعة إليها توفيق من الله ونعمة وفضل 
ورحمة ومنةء فلیقم بین یدیه عز وجل محترمًا خحاضعا ذلیلاًء کأنه یشاهدہ» کما قال 
النبى ية : «اعبد الله كآنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وقد ورد فى الحديث «أن الله عز وجل أوحى إلى عيسى ابن مريم عليهما السلام إذا 
قمت بين يدى فقم مقام الخائف الذليل الذام لنفسه قإنها أولى بالذم» وإذا دعوتنى 
فادعنى وأعضاؤك تتتفض» وكذلك روی أن الله تعالى أوحى مثل ذلك إلى موسى عليه 
السلام. 

وروی آن ابن سیرین رحمه الله کان إِذا قام إلى الصلاة ذهب دم وجهه خوفًا من الله 
عز وجل وفرقًا منه. 

وکان مسلم بن يسار رحمه الله إذا دحل فى الصلاة لم يمع حسا من صوت ولا 
غيره» اشتغالا بالصلاة وخوقا من الله عز وجل . 

وقال عامر بن عبد قيس : لان تختلف الخناجر بین كتفى أحب إلى من أن أتفكر فى 
شىء من آمر الدنياء وأنا فى الصلاة. 


وقال سعد بن معاذ رضى الله عنه: ما صليت صلاة قط فحدثت نفسى فيها بشىء 


(۱) سبق تخریجه ۔ 


1A4‏ الغنية لطاليى طريق ا لحق عز وجل 


من آمر الدنيا حتى انصرفت. 

وقال مجاهد رحمه الله : كان ابن الزبير رضى الله عنهما إذا قام فى الصلاة كانه عود 
من الخشوع . 

وکان وهب بن الورد رحمه الله إذا قام يصلى اغا يطلع فى جهنم . 

وكان عتبة الخلام رحمه الله إذا قام فى الصلاة فى الشتاء ينصب الحرق مته» فسأالوه 
فى ذلك فقال: حياء من الله عز جل . 

وکان مسلم بن یسار رحمه الله یصلی فوقع الحریق فی داره وهو فی بیت منهاء 
ففزع آهل البصرة حتى خحرجوا فأطفاوه» فما عقل مسلم إلا بعدما أطفؤرها. 

وقيل: إنه أيضًا كان يصلى فى الجامم» فسقطت سارية إلى جنبه ففزع منها آهل 
السوق» وهو لم يعقل بها. 

وعن عمار بن الزبير رحمه الله : آنه کان یصلی ونعله بین يديه » وکان شسع نعله 
جديدا فالتفت فى صلاته إلى الشسع» فلما فرغ من صلاته رمى بتعله ولم يليس بعد 
ذلك نعلا حتی مات رحمه الله . 

وحکی عن الربیع بن خیم رحمه الله آنه کان یصلی تطوعا وبين يديه فرس له 
يساوى عشرين ألف درهم» فجاء لص فحله وذهب بهء فجاء الناس من الخداة يعزونه» 
فقال: آما إنی كنت آری من يحله» ولکن كنت فى شىء أحب إلى منه» فلما کان فی 
بعض النهار فإذا الفرس قد آقبل حتى قام بين يديه . 

وروی عن النبى َة «أنه صلى فى شملة سوداء فيها خيط أحمر فلما سلم قال: إن 
هذا الخیط آلهانی عن صلاتی». 

وقد وصف الله تعالى الخاشعين فى الصلاة فى قوله تعالى : الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون€ [المؤمنون: ۲]. 

قال الزهرى رحمه الله : هو سکون الرء فى صلاته» وقيل: هو الذى لا يعلم من 
عن يمينه وشماله فى الصلاة لاشتغاله بالصلاة» ولهذا قال النبى يللةً: «إن فى الصلاة 
شغاگ. 


(۱) الببخارى ۷۸/۲› ومسلم فی: المساجد: حدیث (٤۳)ء‏ وأحمد ٤0۹/۱‏ 


اأقسم الرابع: فضائل الأعمال 1A0‏ 


(فصل: فى المحافظة عليها وما ورد من العقوبة على من ضيعها) 

روی الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يي : «إذا صلى العبد فى آول الوقت صعدت إلى السماءء ولها نور حستى تنتهى إلى 
العرش» تستغفر لصاحبها إلى يوم القيامة وتقول: حفظك الله كما حفظتنى» وإدا صلى 
العبد فى غير وقتها صعدت إلى السماء لا نور لهاء فتتهى إلى السماء فتلف كما يلف 
الثوب الخلق» فيضرب بها وجهه ثم تقول ضيعك الله كما ضيعتنى". 

وفى حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: إن النبى َة قال. من توضأً 
فابلغ الوضوء»ء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة يها قالت العبلاة: 
حفظك الله كما حفظتنى» ثم صعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور فتفتح لها أبواب 
السماء حتى تنتهى إلى الله عز وجلء فتشفع لصاحبهاء وإذا ضيع ركوعها وسجودها 
والقراءة فيها: قالت الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتنى» ثم صعد نها ولها ظلمة حتى 
تنتهى إلى السماءء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تلف كما يلف الثوب اخلق فيضرب 
بها وجه صاحبها». 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «سالت رسول الله م : أى الأعمال أفضل؟ 
قال : الصلوات لوقتهن» وبر الوالدين» والجهاد فى سبيل الله عز وجل؛' 

وعن إبراهيم بن أبى محذورة المؤذن عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال قال 
رسول الله كيل : «أول الوقت رضوان الله » وأوسط الوقت رحمة الله » وآخر الوقت 
عفو الل . 

وقال الله تعالی : (فویل للمصلین ٭ الذین هم عن صلاتھم ساھو ن )[ادعرں .]١ - ٤‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: «والله ما تركوها ولكن أخروها عن أوقاتها؛ 

وقال سعد رضی الله عنه: «سالت النبى َة عن قوله عز وجل. #الذين هم عن 
صلاتهم ساهون» قال َيٌ: هم الذى يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ . 
(۱) کنز العمال (۱۹۲۹۷). 
(۲) کتز العمال .)۱۹۰٥۳(‏ 


(۳) الطبراتی ۲۷/۱۰. 
)٤(‏ البيهقى ۱ و ٤۳١‏ رالدارقطنی ۲۲۹/۱ و ٠٠۰‏ والعلل التناهية ۱/ ۲۹۰ 


۱۸٩‏ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما فى قوله تعالى: (أضاعوا الصلاة واتيعوا 
الشهوات فسوف یلقون غیًا) [مریم:۹٥]‏ قال: هو واد فی جهنم»ء وقال ابن عباس رضی 
الله عنهما: لا يدخله إلا من آضاع أوقات صلاته. 

وروی عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن رسول الله د آنه ذكر 
الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها كانت نورا له وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم 
یحافظ علیها لم تکن له نورا ولا برهاتًا ولا نجاة من النارء وكان يوم القيامة مع قارون 
وفرعون وهامان وآبی بن خلف)'. 

وعن الحرث عن أمير المومنين على بن أبى طالب رضى الله عنه» عن النبى ي أنه 
قال: «من تهاون بصلاته فإن الله عز وجل يعاقبه بخمس عشرة عقوبة : 

ست منها قبل الموتء وثلاث عند الموت» وثلاث فى القبر» وثلاث عند خحروجه من 
القبر. 

فاما الست التى قبل الموت فأولها: آنه يرفع عنه اسم الصالحين» والثانية ترفع عنه 
بركة الحياةء والشالثة ترفع عنه بركة الررق» والرابعة لا يقبل منه شىء من أعمال الخير 
حتى يكمل صلاته» والخامسة لا يستجاب دعاؤه» والسادسة لا يجعل له فى دعاء 
الصالحين نصيبًا . 

وآما الثلاث التى عند الموت» فأولها: يموت عطشانًا ولو صبت فى حلقه سبعة بحر 
ما روى» والثانية أنه يموت بغتة» والثالعة كانه قد آثقل بحديد الدنيا وخحشبها وأحجارها 
على رقبته وکتفه. 

وأما الثلاث التى فى القبر: فيضيتق عليه قبره» والفانية يظلم عليه القبر» والثالثة 
يصیر عيبا بالقول. 

وأما الثلاث التى عند حروجه من القبر فأولها: يلقى الله عز وجل وهو عليه 
غضبان» والفانية يكون حسابه شديداء والثالثة رجوعه من بين يدى الله عز وجل إلى 
الثار إلا آن يعفو الله عله . 

KF 


(۱) احمد ۰۱۹۹/۲ والدارمی ۳۰۲/۲ ومشکل الآثار ۲۲۹/۲ . 
(۲) تنزيه الشريعة ١١١/۲‏ 


القسم الرايع: فضائل الأعمال AY‏ 


(فصل) الصلاة خطرها عظيم» وآمرها جسیم وبالصلاة آمر الث تبارك وتعالی رسوله 
محمد ي وأول ما أوحى الله بالتبوةء ثم بالصلاة قبل كل عمل وقبل كل فريضة فى 
آیات كثيرة: 

منها قوله تعالی : اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة# [المكبرت .]٤١‏ 

وقال عز وجل : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر4 [العنكبوت .]]١‏ 

وقال جل وعلا: «وآمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقًا نحن 
نرزقك) [طه:۱۳۲]. 

وخاطب جميع المؤمنين فأمرهم بالاستعانة على طاعاته كلهاء بالصبر والصلاة 
فقال: يا آيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) [الترة ٠١١‏ 
(وسلانًا على إبراهيم...) الابياء ]٦١‏ إلى قوله: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
نافلة...) [الانياء:٠۷]‏ إلى قوله: وأو حينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة4 3الانياء:۷۴] فذكر الخيرات كلها جملة وهى جميع الطاعات مع اجتناب جميع 
اللعاصىء فافرد الصلاة بالذكر وأوصاهم بها خاصة. 

وبالصلاة أوصی النبی َو آمته عند خروجه من الدنياء فقال: «الله الله الله فى 
الصلاة وفیما ملكت آيمانكم»' فهى آخر وصيته كَلة. 

وجاء فى الحديث «أنها آخر وصية كل نبى لاأمته» وآخر عهده إليهم عند خروجه من 
الدنيا) . 

فالصلاة آول فريضة فرضت عليه ييو وعلی آمته» وهی آخر ما أوصی به مته وآخر 
ما يذهب من الإسلامء وأول ما يسال العبد عنه من عمله يوم القيامة» وهى عمود 
الإسلام وليس بعد ذهابها دين ولا إسلام. 

وجاء فى الحديث عن النبى يد أنه قال : «أول ما تفقدون من دينكم الأمانةء وآخر 
ما تفقدون منه الصلاةء وليصلين آقوام لا خلاق له . 

فتارك الصلاة يكفر عند إمامنا أحمد رحمه الله إذا تركها جاحدا لوجوبها ووجب 
(۱) الطبراتی ۱۹/ ۲٤ء‏ واین سعد ٤٤/۲/۲‏ وان السنی .)۳١۱١(‏ 
(۲) این آبی شية ۱۷٥/٠١‏ والحلة ۲٦۵/٥‏ تاریخ اصمھاں ۲٠۳/۲‏ والجامع الصغير ۰۹٤/١‏ 

وعزاه إلى «الطبرانى» ورمز له يالحرف (ح) كناية عص حسنه. 


AA‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


قتله لا خلاف فی مذهبه» وآما إن ترکها تهاونًا وكسلاً مع اعتقاد وجويها ودعى 
ليفعلهاء فإن لم يفعلها حتى تضايق الوقت الذى يليها كفر وقتل بالسيف لكفره» وبعد 
أن يستتاب ثلاثة أيام كالمرتد فى الحالتين» ويكون ماله فيا يوضع فى بيت مال المسلمين» 
ولا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين» وعنه: لا يجب قتله فى التهاون حتى 
يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعةء ويقتل حلا كالزانى اللحصن» وحكمه حكم 
أموات المسلمين يرث ماله ورئته من المسلمين . 

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا يقتل ولکن يحبس حتى يصلى فيتوب أو يموت 
فی الحبس. 

وقال الإمام الشافعى رحمه الله: يقتل بالسيف حدا ولا يكفر» والدليل على كفره ما 
ذكرنا فيما تقدم من الآيات والاخبار. 

ونزید علیھا با روی عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: إن رسول الله الا 
قال: «ما نين الرجل وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاى. 

وروی عن عبد الله بن زید عن آبیه رضی الله عنه قال: قال رسول الله ل : «بيننا 
وبينهم ترك الصلاةء» فمن تركها فقد كف . 

وروی عن جعفر بن محمد عن آبیه رضی الله عنه قال: «إن رسول الله ا آبصر 
رجلا ينقر كما ينقر الغراب» فقال: لو مات هذا مات على غير دين محمد الا" . 

وعن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
يد إذا ترك الرجل صلاته متعمدا كتب اسمه على باب النار فيمن يدخلها». 

ورعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله دٌ: «آلا من نام عن صلاة 
العتمة ولم يصلها تقول الملائكة: لا نامت عيناك ولا قرتاء حبسك الله بين الجنة والثار 
کما حبستتا)(. 


(۱) الدارقطتی ۲/ ٣ه‏ 

,.۳٣۵ |٥ أحمد‎ )۲( 

)۳( الطسرانى AY1/6‏ والمجمع 111/۲ وعزاه إليه فی «الکییں و «الأوسط)ء وقال: رجاله 
قات 

. ۲۹۹/۱ اہں عدی‎ )٤( 

(5) کنر العمال .)۱۹٤۹٩۹(‏ 


القسم الرايح٠‏ فضائل الاعمال ۱۸۹ 


(فصل) مروى عن الحسن البصرى رحمه الله آنه قال: كان العلماء من أصحاب 
رسول الله َة يقولون: خمس وأربعون خصلة مكروهة منهى عنها فى صلاة الفريضة. 

وهى: التنحنح عمداء والتشاغل عمداء والتعاطس عمداء وإقناع الرأس إلى 
السماء» لما روى عن الى َي «أنه كان يقلب بصره إلى السماء فتزلت «الذين هم فى 
صلاتهم خاشعون) [الؤسوں ۲] فطاطا رسول الله ب رأسهء فکانوا پستحو۔ للرجل أ 
لا يجاوز ببصره مصلا . 

ومنها إلصاق الحنك بالصدرء وفلى الثوب» والتمطىء وتنفس الصعداء. وتعميص 
العينين» والالتفات فى الصلاة لا روى عقبة بن عامر رضى الله عنه فى قوله تعالى. 
«الذين هم على صلاتهم دائمون) [انعارح ۲۳] قال: إدا صلوا لم يلتفتوا يميد ولا 
شمالاًه . 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «سالت رسول الله ية عن التمات الرجال فى 
صلاته» فقال: إنما هى اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبده" . 

وقيل: جاء طلحة» يعنى ابن مصرف إلى عبد الجار بن وائ وهو فى القوم. فساره 
ثم انصرف» فقال عبد المجسبار: أتدرون ما قال؟ قال: رأيتك أمس التفت وأنت تصلى. 
وقد جاء فى الحديث عن رسول الله ك «إن العبد إذا افتتح الصلاة استقبله الله بوجهه. 
فلا يصرفه حتى يكون العبد هو الذى ينصرف أو يلتفت يمينا وشمالا؛". 

وفی حدیث آخر «إِن العبد ما دام فى صلاته فله ثلاث خصال. البر يتناثر عليه س 
عنان السماء إلى مفرق رأسهء وملائكة يحفون من لدن قدمه إلى عنان السماءء وماد 
ينادى: لو يعلم المصلى من يناجی ما انفتل. . ٠.‏ آى التفت وانصرف. والالتفات مكروه 
جدا» وقد قيل: إنه يقطع الصلاة» وفيه استخفاف بحرمة الصلاة وآدابها. 

ومن ذلك الإقعاء فی القعود فیھاء والرد على الإمام؛ وافتراش الذراعیں فى 
السجود» ووضع الصدر على الفخذين فى السجود» وضم الإبطین إلى الجنبیں فى 
السجود» بل يفرق بينهما ولا يلصقهماء لأنه مروى عن النبى بط «أنه كان إذا سجد لو 


(۱) الطبرى ۳/۲١ء‏ والدر المتثور ٠٤١/١‏ 
(۲( البحاری 1/۱1 وأبو داود فی استمتاح الصلاة“ ب (5۰)» والترمذى ( 2۹( 
(۳) المغنى عن حمل الأسغار .٠١١/١‏ 


14۰ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


مرت بهيمة تحت ذراعيه لنفذت» وذلك لشدة مبالغته فى رفع مرفقيه عن ضبعيه . 

وفی حدیث آخر «کان رسول الله بُ إذا سجد یجافی بین ضبعیه» ٩‏ . 

ومن ذلك تفریق الأصابع فی السجود» بل پضمهاء ووضع اليدين دون الركبتين فی 
الركوع» ووضع القدمين إحداهما على الآخرى» وتعليقهما من الأرض» والسدل على 
الإزار والسراويل» والتخليل والتلمظ» واستراط الطعام الحبة والحبتين» والقلس أن يردد 
ويبلع › والنفث ياللسان والنفخ فى السجود» والمشى عرضا ورفع الصوت على جليسكڭ 
فى التشهد» ومعرفقك من عن د يمينك ومن عن شمالك› واللإيماء» والإإشارة» وبلم 
الحشاء أو ما يخرج من الحلق»› والاستعال» والتمخط» والتبزق» والنظر فى الثياب› 
ومسح التراب عن الجبهة قبل أن ينصرف وتسوية الحصى أكثر من مرة واحدة» ونفض 
موضع السجود» والدعاء بعد التشهد إذا كنت إماماء والقعود فى المحراب بعد التسليم 
حتى يتحرف من مكانه إلى يساره» والعقد باليد بالأصابع فى الصلاة» والعبث باللحية 
والثوب فيهاء لا روى عن النبى كه أنه قال: «لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل 
فیها قلبه مع بدنه". 

وآبصر رسول الله و رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال: «لو نحشع قلب هذا 
خشعت جوار حه . 

ونظر الحسن رحمه الله إلى رجل يعبث بالحصى وهو يقول: اللهم زوجنى من الحور 
العينء فقال: بئس الخاطب أن تخطب وآنت تعبٹ . 

وقال عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله رضى الله عنه آنه قال: «ليتعهين آقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم آبصارهم» يعنى فى الصلاة. 

وقال الأوزاعى رحمه الله : يكون الرجلان فى الصلاة وبين أحدهما وبين الآخر كما 
بين السماء والأرض» هذا مقبل على الله تعالى بقلبه» وهذا لاه وساه». 
(۱) مسلم فى: الصلاة: حديث (۲۳۷)» والبيهقى /۲١‏ ١٠١١ء‏ والحلية ٠١ /٤‏ 
(۲) البخاری فی الصلاة: ب )¥( والاذان“ ب c(1۳-۰)‏ ومسلم قی: الصلاة. حدیٹ (۲۳۹)»› 

وأحمد ۳/ .۲۹٤‏ 
(۴) لم أقف عليه بهذا اللمظ يما بين يدى من المراجع . 
)٤(‏ الیهقی ۲۸۹/۲ والإتحاف ۲۳/۳ والضعيفة )١١١(‏ 
)٥(‏ البخار ی ١/۱۹1ء‏ ومسلم فى: الصلاة: حدیث (۱۱۷)ء واحمد ۳۳۳/۲ 
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وقد صح الخبر عنه يد أنه قال: «للمصلى من له من صلاته نصفهاء فذكر إلى 
عشرها يعنى بذلك ما عقل منها وحضر قلبه فیها . 

وفى حديث آخر آنه قال ٌَ: «لمصل أربعمائة صلاةء ولمصل مائتا صلاة» ولصل 
مائة ونحمسون صلاة» ولمصل سبعون صلاة» وصلاة ببخمسين صلاة» وصلاة بسيع 
وعشرين صلاة» وصلاة بعشر صلوات» وصلاة بصلاة واحدة. 

فالذى يكتب له أربعمائة صلاة فهو الذى يصلى بمكة فى البيت الحرام مع الإمام فى 
الحماعة بعد ألا تفوته التكبيرة الأولى . 

والذى يكتب له ماتا صلاة فهو الإمام الذى يوم الناس بعد أن يعرف أحكأم 
الصلاة. 

والذى يكتب له ماثة وخمسون صلاة فهو المؤذن. 

والذى له سبعون صلاة فهو الذى يستاك ويسبغ وضوءء ويصلى فى الجامع فى 
الحماعة. 

والذى يكتب له خمسون صلاة فهو الرجل الذى يصلى فى الجامع مع الإمام فى 
الحماعة» ويكون قد فاتته تكبيرة الإحرام. 

والذى يكتب له سبع وعشرون صلاة فهو الرجل الذى يسبغ وضوءء ويصلى فى 
المسجد فى الحماعة ولا تفوته تكبيرة الإحرام. 

والذى يكتب له عشر صلوات فهو الرجل الذى يلحق الجماعة وقد فاته تكبيرة 
الإحرام. 

والذى يكتب له صلاة واحدة فهو الذى يصلى وحده فى غير جماعة. 

والذى لا صلاة له هو الذى يصلى وينقر كنقر الديك ولا يتم ركوعها وسجودها» 
وهو الذى تطوى صلاته كالفوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبهاء ويقال له: لا 
حفظك الله كما لم تحفظ صلاتك». 

(فصل) وينبغى لكل مصل آن يقدم النية لصلاته» ويمثل الكعبة البيت الحرام أمامه 
زلف بعلن 8 فقن مانائ ازن اكاد ویتیقن قیامه بین یدی الله تعالی. ولا 


(۱) آبو داود (۷۹1)ء والإتحاف ۱۱١/۳‏ 
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يشك انه بعین الله منتصب حیث يراه لقوله تعالی : لالذى يراك حين تقوم *٭ وتقلبك 
فی الساجدین [الشعراء ۲۱۸۰ -۲۱۹]. 

ولقول الرسول بيّ: «اعبد الله كانك تراه» فإن لم تكن تراه فهو يراك“ . 

وينوى الصلاة الفريضة بعينها ويصفها بالأداء والقضاءء فهو آولى» ويرفع يديه إلى 
فروع أذنيه أو حذو مثكبيه» وقد بيّنا صفة ذلك فى أول الكتاب . 

وهل يضم الأصابع بعضها إلى بعض أو يفرجها على روايتين» وإذا رفع يديه وكير 
كآنه رفع الحجاب الذى بينه وبين الله تعالى» فيحصل فى المكان الذى لا يجور التلفت 
فيه ولا التشاغل عنهء لعلمه آنه بعین من یری حرکته» ویعلم ما یتلجلج فی نفسه» 
وینطوی عليه سره وقلبه» فینظر موضع سجوده ولا یلتفت يمينا وشمالاء ولا یرفع 
اه ا ال 

وإذا قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» علم 
أته يخاطب من هو سامع منه مقبل عليه ناظر إليه» ولا يخفى عليه موضع شعرة ولا 
حركة جارحة عنه. 

وكذلك قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين * اهدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة ]٦ _ ۵٠‏ 
يعقل ما يقول ويدرى من يخاطب بهذا الخطاب» ولا ينسى مع ذلك الخشوع والتحفظ 
حذرا من وقوع السهو عليه فيما هو قائم له وماثل فيه» ويأتى بإحدى عشرة تشديدة فى 
الفاتحة» ويحذر اللحن الذى يغير المعنى فيهاء فإن قراءتها فريضة» وهى ركن تبطل 
الصلاة بتركها» ومع ذلك يرى كانه واقف على الصراط»› وآن الحنة عن يمينه بصفتهاء 
والتار عن شماله بما فيهاء وآنه بصلاته يستنجز ما وعد الله عز وجل بها إِذا صحت 
صلاته من ثواب الجنة» ومستحصن بها من وعيد الله بعقاب الثار» كل ذلك بتيقن من 
قلبه» وحضور من عقله» ويعتقد مع ذلك أنه يصلى صلاة مودع لا يشك آنها تعرض 
على الله تعالىء وآنه لا يصح له منها إلا ما يصح له عند الله فقط» ثم يأتى بقراءة ما 
تيسر من السور الكوامل» وهى آولى من قراءة أواحرها وأواسطهاء ويكون ناصتًا إلى ما 
يقرأ متفهمًا إلى ما يلفظ ويتلو. 

وكذلك إن كان مأمومًا ينصت إلى قراءة الإمام ويفهمها ويتعظ مواعظها ورواجرهاء 


(۱) سبتی تخریجه. 
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ويعتقد امتثال أوامرها هكذا إلى أن تنتهى السورة. 

فإذا فرغ من القراءة ثبت قائمًا وسكت حتى يرجم إليه فسه قبل أن يركع» ولا يصل 
قراءته بتكبيرة الركوع»؛ ثم يكبر ويرفع يديه إلى فروع أدنيه أو حذو منكبيه على ما بينا 
فی أول الكتاب . 

فإذا انقضى التكبير حط يديه» ثم انحط من قيامه للركوع» ويلقم راحته ركستيه. 
ویفرق بین أصابعه» ویعتمد على ضبعیه وساعدیه» ویسوی ظهره» ولا یرفع رأسه. ونا 
یخفض فینکسه› فقد جاء عن النبی ب «آنه کاں إذا ركع لو كانت قطرة ماء على طهره 
ما تحرکت عن موضعها) . 

وجاء عنه يو «أنه كان إذا ركع لو كان قدح من ماء على ظهره ما تحرك عن 


موضعه) . 
وذلك لاستواء ظهره ومبالغته فی رکوعه وء ویقول: سبحاں ربی العطيم ثلا 
وهو آدنی الكمال. 


وقال الحسن البصرى رحمه الله : التسبيح التام سبع» والوسط من ذلك خمس. 
وأدناه ثلاث تسبیحات . 

ثم يرفع رأسه مسمعًا فينتتصب معتدلا فيطمثن مترسلاً يديه» ثم ينحط للسجود فيبدا 
بوضح رکبتیه على الأرض ثم يديه ثم جبهته وآنفه» ویتمکن من الأرض ويطمثن فى 
سجوده» ويتوجه بكل عضو منه وجزء إلى القبلة. 

وجاء فى الحديث عن النبى د أنه قال: «أمرت بالسجود على سبعة أعظم». 

وفى حديث آخر «إن العبد يسجد على سعة أعضاءء فأى عضو منها ضيعه لم يزل 
ذلك العضر يلعنه). 

ویکون فى سجوده منقبضًا لا ينبسط على الأرض» ولا يفرش ذراعيه وينام عليهما 
ولا على فخذيه بل يضع أصابع يديه على الأرض حتى يحاذى بها أذنيه أو منكسيه 
الموضع الذى يستحب رفع اليد إليه فى التكبير فى حال القيام» ولا يضعهما حداء 
رآسه» ويضم أصابعه ويوجهها نحو القبلةء ويبين العضدين عن الحتين. والمحذين عن 


(۱) البخاری می: الأذان ب (۱۳۳)ء ومسلم فى“ الصلاة حدیث (۲۲۷ و ۲۲۹)ء وأحمد 
۷ 
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الساقين» والبطن عن الأرض على ما تقدم بيانه. 
ویقول فی سجوده: سبحان ریی الأعلی لاتا کالرکوع» ثم یرفع رآسه مكبر 
ويجلس على رجله اليسرى» وينصب اليمنى ويقول: رب اغفر لى ثلاتاء ناظرا إلى 
حجره» ثم يسجد ثانية كذلك» ثم يرفع رأسه مكبر من الأرض ثم يديه ثم رکبتیه 
معتمدا على رکبتیه» فینهض على صدور قدمیه» ولا یقدم إحدی رجلیه فإنه مکروه. 
وقيل: إنه يقطع الصلاة مروى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهماء ويفعل كذلك فى 
الركعسة الثانية» فإذا جلس للتشهد الأول جلس على رجله اليسرى» وينصب رجله 
اليمنى ويوجه أصابعه نحو القبلة» ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ويده اليمنى 
على فخذه اليمنىء ويشير بإصبعه التى تلى الإبهام وهى السبابةء ويحلق الإبهام مع 
الوسطى» ويقبض الخنصر والبنصر» وتكون عينه إلى إصبعه من أول تشهد إلى آخره» 
لا روی عن النبی َو آنه قال: «إذا كان أحدكم فى الصلاة فجلس فلا يعبث بشىءء 
فانه یناجی ريه ولكن يجعل يده اليسرى على فخذه اليسرى» ويد اليمنى على 
فخذه اليمنى» ثم ليكن قلبه وبصره إلى أصبعه فإنها مذبة للشيطان» ويتشهد فيقول: 
«التبحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام 


علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد عبده 
0( 


ورسوله» 

ثم يقوم مكبرا فيقرأ الفاتحة فحسب» ويركع ويسجد كذلك» ثم يصلى الركعة الرابعة 
كذلك» ثم یجلس للتشهد فیاتی به علی ما ذکرنا. 

فإذا بلغ عبده ورسوله قال: «اللهم صل على محمد وعلی آل محمد»ء كما صليت 
على إبراهيم » إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على 
إبراھیمء إنك حمید مجیں". 

وعن إمامنا أحمد رواية أخرى: آنه یذکر إبراهیم ثم یذکر آله فقول على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» وهذا آخر التشهد. 


() الہخاری ۲/ ۸۲ء ومسلم فى : المساجد: حديث .)٥٤(‏ 
(۲) البخاری ۲۱۱/۱ ومسلم فى : الصلاة' حدیث »)٥۵(‏ وأحمد ۳۷٦/۱‏ 
(۳) آیو داود (۹۷۸)» والنسائی قی: السهو. ب (۹٤)ء‏ وأحمد .۲٤۳/٤‏ 
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ويستحب له أن يستعيذ من آربع فيقول: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم» 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة المسيح الدجالء ومن فتنة المحيا والممات'. 

ثم يدعو فيقول: «اللهم إنى أسالك من الخير كله ما علمت مته وما لم أعلم» 
وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلمء اللهم إنى أسالك من خير ما 
سألك عبادك الصالمحرون» وآعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. 

اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل»ء ربنا آتنا فى الدئيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار4 
[البقرة ١١۲]ء‏ ربنا فاغفر لنا ذنونبا وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار # ربنا وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد) [آ عمراد 144_14۳[ 

وإن راد على ذلك جازء إلا آن يكون إمامًا فيطول ذلك على المامومين. فالمستحب 
الاقتصار حفظا لقلوبهم» لعل أن يكون فيهم ذو الحاجة» ثم يسلم ويدعو لنفسه 
ولوالديه وللمسلمين» ويكون فى جميع ذلك متخوفًا من عاقبتهاء كيف وقد وقعت عند 
الله عز وجل الداعى إليها الآمر بها المثيب عليها والمعاقب عليها عند إساءتهاء فإذا خرج 
منها عرضها على العلم. 

فإن شهد لها ببراءة الساحة وسلامة المنزلة حمد الله تعالى وأثنى عليه إذ جعله أهلاً 
لذلك» وإن وجد فيها نقصانًا وخللاً تاب إلى الله عز وجل واستغفر الله وتأهب واجتهد 
فى التحفظ فى التى بعدها. 

وللصلاة المقبولة علامة بيْنة وللمردودة علامة بينة فعلامة المقبولة نهيهأ وكفها 
لصاحبها عن الفواحش والمناكر» وترغيبه فى الخير» وتجديد نيته فى الصلاة والازدياد من 
الطاعات وفعل الخيرات» والرغبة فى المثوبات» وارتداعه عن الأسواء وكراهة المعاصى 
والخطيئات» لقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
أكبر# [النكبوت:٥٤]‏ وهذا الذى ذكرنا يشترك فيه الإمام والمأموم والمنفرد. فاما شرائط 
الصلاة وواجباتها ومسنوناتها فقد ذكرناها فى أول الكتاب . 


¥ ¥ 3# 


(۱) البخاری ١/۱٠٠۲ء‏ ومسلم (۲۸۹)ء واحمد .۳۰٣۵/۱‏ 
(۲) ابن ماجه »)۳۸٤٩(‏ وأاحمد ۱٤۷/٦‏ . 
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(فصل: فیما يختص بالإمام) 

ولا ینبغی للرجل آن یکون إمامًا حتى تكون فيه هذه الخصال التى نذكرها. 

وهی آلا يحب أن يتقدم وهو يجد من يكفيه ذلك»› ولا يتقدم وهناك من هو أفضل 
منه» لأنه جاء فى الحديث عن النبى يو أنه قال: «إذا آم القوم رجل وخلفه من هو 
أفضل منه لم یزالوا فی سفال». 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لأن أقدم فتضرب عنقى ولا يقربنى ذلك من 
إثم خير من أن أتقدم قومًا فيهم آبو بكر الصديق رضى الله عنه» وآن يكون قارئًا لكتاب 
الله فقيها فى دين الله» بصيرًا بسنة رسول الله َة لأنه جاء فى الحديث «اجعلوا أمر 
دينكم إلى فقهاتكم» وأئمتكم قراؤكم»» وقال النبى يٌ: «يؤمكم خياركم فإنهم 
وفودكم إلى الله عز وجل . 

وإغا حصهم يي بذلك لأنهم أهل الدين والفضل والعلم بالله عز وجل والخوف من 
الله تعالى» الذى يعنون بصلاتهم وصلاة من خلفهم» ويتقون ما يلزمهم من وزر 
أنفسهم ووزر من خلفهم إن أساؤوا فى صلاتهم» وما أراد يطل بالقراء الحفظة للقرآن 
فحسب من غير أن يعملوا به» وإغا أراد ية العمال بالقرآن مع حفظه» وقد جاء فى 
الحديث: «إن آحق الناس بهذا القرآن من کان يعمل به وإن کان لا يقرؤه». 

وقد يحفظ القرآن من لا يعمل به ولا يعياً بإقامة حدوده ما فرض الله عليه من 
العمل به وما نهاه من النهى عنهء فلا نعنى نحن به ولا كرامة لهء قال البى ملل : «ما 
آمن بالقرآن من استحل محارمه»". 

فلا يجوز للناس أن يقدموا عليهم فى صلاتهم إمامًا إلا أعلمهم بالله وأخوفهم له» 
فان خحالفوا وقدموا غیره لم يزالوا فى سفال وإدبار وانتقاص فى دينهم وعد من الله 
تعالی ومن رضرانه وجنته. 

قرحم الله قومًا عنوا بدينهم وصلواتهم» فقدموا خيارهم واتبعوا فى ذلك سنة نبيهم 
() الترمذی (۲۹۱۸)»› والطرانى ۳٦/۸‏ ومحمع الزوائد /١‏ 1۷۷ وعزاه إليه - الطبرانى - فى 


«الکير» من طریق محمد بن يزيد بن سنان الرهاوى»› وقال ضعفه الىخارى وغیره»› وذکره ابن 
حان فی «الثقات)» وآبوه يزيد ضعقه آبو داود وغیره»› وقال الىخارى ° مقارب الحديث . 
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َء وطابوا بذلك القربة إلى ربهم تبارك وتعالى. 

ويتبغى آن يكون الإمام حافظا للسانه من عيب التاس عليه وغيستهم إلا من الخيرء 
ويكون يآمر با معروف ويفعله» وينهى عن المنكر ويجتنبه» ويحب المير وأهله» ويبغض 
الشر وأهله» عارقًا بمراقيت الصلاة محافظا عليهاء مةبلاً على شأنه» عفيف البطن 
والفرج» منقبض اليد عن الحرام» قليل السعى إلا فى ابتغاء مرضاة الله عز وجل» وقورا 
حمولا صبورًا على الأذىء يغضى عن الشر وبحتمل ممن يتكلم فيه» ويصبر على من 
يجهل عليه» ويحسن إلى من آساء إليه» ويكون غضيض الطرف عن المحارم» إن رأى 
عورة سترهاء وإن رأى مخزية دفنهاء يعرض عن ال جاهلين ويقول لهم: اللهم سلاماء 
التاس منه فى راحة› وهو من نفسه فى عناءء حريصًا على فكاك رقبته» مجدا فی 
حلاص نفسه»› ویعلم آنه قد بلی بشیء عظیم جلیل خطره کبیر شأنه. 

وليكن همه ما قد كلف به من عظيم قدر الإمامة وخطر قدرها وخيرهاء وليكن قليل 
الكلام إلا فيما يعضيه» له حال وللناس حال» إذا قام فی محرابه علم آنه قائم فى مقام 
النبيين» وخليفة سيد المرسلين» ويناجى رب العالمين . 

يتحرى الاجتهاد لتمام الصلاة وليسلم من خلفهء من تقلد إمامته» خفيف الصلاة 
فی تام» يصلى بصلاة آضعفهم»› فیری فی نفسه آنه دونهم وانه مبتلی بإمامتهم» وأن 
الله تعالى يسأله عن أداء الفرائض عن نفسه وعنهم . 

وهو بتقدمه باك على خطیغته» نادم على ما سلف من تفریطه وقدیم یامه وما 
انقضی من أوقاته» لا یتکبر على من خحلفه» ولا یتجبر على من هو دونه» ولا یغضب 
حمية لنفسه» إذا قیل ما فيه وما هو عنه بریء» ولا يحب حمدهم ولا یکره ذمهم؛ 
فتكون الجماعة عنده فى الحالين سواء» لم يجرب عليه كذبة» طيب الطعام» نظيف 
اللباس» متواضعًا فى لبسه متخاشعًا فى جلسته» غير محدود فى الإسلام» ولا ذا ريبة 
فی الانام» ولا غمازا على أخيه عند السلطان» ولا هو ساع إلى الشرء ولا ذى غمز فى 
حقه» ولا خائن فی ودیعته وتجارته وعاریته» ولا يتقدم وهو خبيث المطعم والكسب› 
ولا يتقدم وهو يشتهى الإمامة» ولا يتقدم وهو یعلم آن فيه حسدا ولا غبَا ولا حقدا ولا 
إحنة ولا غلاً ولا رجاء ولا طالبًا لشأر» ولا متتصرًا لنفسه» ولا متشفيًا من غيظ. ولا 
متتبعًا عورة رجل مسلم» ولا غاشًا لأحد من أمة محمد ماد . 


۱۹۸ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


ولا يتكلم فى فتنة ولا يسعى فيها ولا يقويهاء بل يعين آهل الحق على أهل الباطل 
بيده ولسانه وقلبه» يقول الح وإن کان مرا لا تاخذه فى الله لومة لائم ولا يحب 


مدح الناس لهء ولا یکره ذمهم› ولا يخص نفسه بشىء من الدعاء» بل يعمم الدعاء له 
ولهم وقت ما يدعو عقيب الصلاة بهم› فإن أفرد نفسه بذلك كان خيانة منه لهم› ولا 
يؤثر بعضهم على بعض إلا آولى العلمء كما قال النبى َيةٌ: «ليلينى أولو الأحلام 
والنهی»'. 

وكذلك الذين يلونهم وراء ظهره» ولا یقرب الغنی ویزری بالفقیر»› ولا ینبغی له آن 
كان الأكشر يكرهونه اعتزل المحراب ولا يقربه» هذا إذا كانت كراهتهم له بعلم وحق»› 
وإن كانت بجهل وباطل ورعونة نفس وعصبية للمذهب آو هوى لم يلتفت إلى كراهتهم» 
ولا يترك الصلاة بهم إلا أن يخاف الفتنة فى القوم لأجلهء فيتنحى ويعتزل المحراب 
لذلك حتی يصطلحوا آو یرضواء ولا ینہغی له آن یکون مماریًا ولا حلاقًا ولا لعانّاء ولا 
یدخحل مداخل السوء والتهم› ولا ڀأنف ولا يخالط من الناس إلا الصالحين› ولا یثیغی 
له أن يكون إمامًا وهو يحب الفتنة وأهلهاء والعصبية وآهلهاء والرياسة وأهلهاء وينبخى 
أن يكون صبورا على أذية الناس متوددا إليهم» طالبًا لمنفعتهم» مجتهدا فى نصيحتهم»› 
لا یماری على الإمامة ولا يقاتل عليها من كفاه عظيم مؤنتها. 
ليس هو مثلهم فى الشرف والديانة ابتغاء حمل المؤنة عنهم وتخفيقًاء وخيفة من تقصير 
بقع لهم. 

وینبغی للومام إذا حضر عنده ذو سلطان f‏ يتقدم عليه فى الصلاة إل بإذنه ¢ 
وكذلك لا يجلس إلا بإذنهء وإذا نزل بقرية أو محلة أو قبيلة أو حى من آحياء العرب لا 

وينبغى لاومام ألا يطيل الصلاة بل يخففها مع التمام لما روى عن أبى هريرة رضى 


(۱) انو داود و الصلاة. ب «(AD‏ والترمذى «(YA)‏ والنسائى فی : الإمامة' ب (۳؟ و (٦‏ 
وأحمد ۱ . 


الله عنه قال : قال رسول الله ا : ذا کان أحدكم إمامًا فليخفف› فإنه يقوم ورأءه 
الصغير والكبير وذو الحاجةء وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاي . 

وعن آبی واقد رضی الله عنه قال : «كان رسول الله ية من أوجز الناس صلاة على 
الناس» وأدومه على لضفه . 

(فصل) وينبغى لامام ألا يدخل فى الصلاة ولا يكير حتى ينوى الإمامة بقلبه. وإ 
تلفظ ذلك بلسانه کان أحسن»› ویلتفت يمينًا وشمالا فيسوى الصفوف فيقول' استووا 
رحمکم الله » واعتدلو! رضی الله عتکم؛ ويأمرهم بسك الفح وتسوية امناکب ودنو 
بعضهم إلى بعض حتی تتماس مناکبهم› لان اختلاف المناكب واعوجاج الصفوف نقص 
ف الصلاة وحضور الشياطين وقيامهم مع الناس قی الصفوف»› جاء فى الحديث عن 
النبی يو آنه قال : «راصوا الصفوف وحاذو! المناكب وسدوا الخلل حتى لا يقوم بينكم 
مثل آولاد الحذی)“ یعنی مثل آولاد الغنم من الشياطين . 
فيأمرهم بتسوية مناکبهم ویقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبک». 

ورآی د یوما رجلا قد حرج صدره من الصف فقال: «لتسون مناکبکم أو ليخالفن 
الله تعالی بین قلوبکم». 
قال: سمعت النعمان بن بشير رضى الله عنه قال : سمعت التبى ية يقول: التسون 
صفوفكم أو ليخالفن الله تعالى بين وجوهك. 

وفی حدیٹ آخر عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
: «سووا صفوفكم» فإن تسوية الصفوف من تام الصلاة»". 
(۱) أحمد 0۰/۲ وبنحوه: النسائی 1/۲ وأحمد 1/۲⁄. 
(۲) تاریخ اصفهان ۲/ ۱۸۰ وأحمد ۳/ .٠۰٠۰‏ 
(۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ ابو داود 11٤(‏ و ۰)1۷ والنسائی فی: الإمامة' ب (۲۳ و ١۲)ء‏ وانن ماحه (4۷1)ء وأحمد 

.1A0/4 
.۲۷۱/٤ ومسلم فى : الصلاة: حدیثٹ (۱۲۷ و ۱۲۸)» وأحمد‎ ۱۸٤ /١ البخاری‎ )٥( 
. سسق تىخریجه‎ )7( 
۱۷۷/۳ ومسلم فى : الصلاة حديث (١١۱)ء وأحمد‎ ۸٤/١ البخاری‎ )۷( 


۲.۰ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


وجاء عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه آنه كان إذا قام مقام الإمام لا يكبر حتى 
يأتيه رجل قد وكله بإقامة الصفوف فيخبره آنهم قد استووا فيکبر حينئذ . وكذلك کان 
يفعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 

وروی آن بلالا المؤذن رضى الله عنه كان يسوى الصفوف ويضرب عراقيبهم بالدرة 
حتی یستووا۔ 

وقال بعض العلماء: إن الظاهر من هذا آنه كان يفعل ذلك على عهد رسول الله َا 
عند إقامته قبل آن يدخل فى الصلاة لأن بلالا رضى الله عنه لم يؤذن لأحد بعد الثبى 
د إلا يومًا واحدا عند مرجعه من الشام فى زمن أبى بكر الصديق رضى الله عنه» 
بسؤاله وسؤال الصحاية رضى الله عنهم شوقًا إلى رسول الله ية وعهده» لما بلغ 
بلال رضی الله عنه إلى قوله: أشهد آن محمدا رسول الله» امتنع من الأذان فلم يقدر 
عليه» فسقط مغشيًا عليه حبًا للنبى يو وشوقًا إليه» واشتد عند ذلك بكاء أهل المدينة 
من المهاجرين والأنصار حتى خرجت العواتق من خدورهن شوقًا إلى النبى وء فشبت 
بذلك آن ضربه لعراقیب الناس کان على عهد رسول الله ل . 

وينبغى لاإمام آلا يدخل طاق القبلة فيمنع من وراءه رؤیته» بل يخرج منه قليلاً. 

وعن إمامنا أحمد رحمه الله رواية آخحرى: أنه يستشحب قيامه فيه» ولا يقف مقاما 
أعلى من مقام المأمومين» فإن فعل فهل تبطل صلاته على وجهين . 

وينبخى له إذا سلم من صلاته ألا يلبث فى محرابه» وليقم وليتنح إلى يساره» فليأت 
بتنفله ناحية من المحراب» لا روى المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: إن النبى كلا 
قال: «لا يتطوع الإمام فى مقامه الذى يصلى فيه بالناس المكتوبة»" وآما المأموم فجائز له 
ذلك» وهو مخیر إن شاء صلی فى موضعه أو يتأخر قليلاً. 

وینبغی أن تكون له سكتتان سكتة عند افتتاح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة قبل 
أن يركع حتى يتنفس ويسكن وهج قراءته» ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع» لأن ذلك 
مروی عن النبی و فی حدیث سمرة بن جندب رضی الله عنه. 

وينبغى إذا صلى إلى سترة آن يدنو منهاء ولا يدع بينه وبينها فرجة بعيدة لثلا يمر 
بينهما كلب أسود بهيم أو حمار أو امرأة» فإن صلاته تئقطع بذلك عتد أحمد إمامنا 


(۱) الىخاری ۰۲٠٣/۱‏ وابن عساکر .۳۲٤/٦‏ 


القسم الرابع: فضائل الأعمال 


رحمه الله . وعنه فى المرآة والحمار رواية اخری لا باس بهما. 

وینبغی له إذا رکع سبح ثلاث تسبیحات علی ما ذکرناء ولا يسرع فیها ولا یبادر» 
وليكن بتمام من كلامهء» وبتأيبد وتمكن» لانه إذا أسرع بالتسبيح لم يدركه من خحلفه. 
فيؤدى ذلك إلى مسابقة المأموم فتفسد صلاتهم» فيرجع وررهم إليه. 

وكذلك ينبغى له إذا رفع رأسه من الركوع وقال: «سمع الله لمن حمده؟ ثبت قئما 
معتدلا ويقول: «ربنا ولك الحمد» من غير عجلة فى كلامه حتى يدركه ا مأمومونء وإن 
زاد على ذلك فقال: ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعذه جاز 
لأن ذلك مروی عن النبى لو . 

وجاء عن أنس بن مالك رضی الله عنه آنه قال: «کان رسول الله َم إذا رفع رأسه 
من الرکوع یقوم حتی يقال قد نسی». 

وكذلك يثبت فى السجود وفى الجحلسة بين السجدتين ليدركه من خحلفه فى الركن. 

ولا نظر إلى قول من يقول: إذا فعل ذلك سبقه المأموم فبطلت صلاته. إذا تكرر 
ذلك منه» ففى ذلك فساد لأن الناس إذا رأوه يديم ذلك ويواظب عليه علموا أن التثبيت 
به فثبتوا له ولم يبادرواء ثم يقال لاإمام: يستحب لك أن تخوفهم قبل الشروع فى 
الصلاة وتحذرهم من مسابقتك» على ما نذكره فى الفصل الذى يليهء فلا يؤدى ذلك 
إلى فساد بل إلى مصلحة عامة وتمام صلاة الجميع» وقد جاء فى الحديث «إن كل مصل 
راع ومسؤول عن رعيته». 

وقيل: إن الإمام راع لمن يصلى بهم» فعلى الإمام النصيحة لن يصلى خلفه. 
وينهاهم عن المسابقة فى الركوع والسجود» ويحسن آدبهم إذ هو راع لهم ومسؤول غدا 
عنهم› ویتم صلاته ویحکمها ویحسنها حتی یکون له مثل أجر من یصلی خلفه» وإلا 
عليه مثل أوزارهم إذا أساء وقصر. 

(فصل) ويجب على المأموم أن ينوى الاثدمام» ويقف على يمين الإمام ولا يقف 
قدامه ولا عن يساره» فإن كانوا جماعة فالسنة أن يقفوا خلفه» فإن كبر عن يمينه وجاء 
آخر فإنه یکبر معه ویحصل معه صمًا ثم یخرجان وراء الإمام» فإن كبر الثانی آخرجهما 
الإمام بیده إلى وراثه» ولا یتقدم هو عن موضعه إلا آن یکون وراء» ضيقء وإِذا حضر 


(۱) مسلم فی ' الصلاة: حديث (۲۰۵ و )۲۰٦‏ والنسائی ۲/ ۰۱۹۵ والبیهقی ۹٤/۲‏ 


°۲ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


الجماعة فوجد فى الصف فرجة دخل فيهاء وإن لم يجد وقف عن يمين الإمام» ولا 
يجذب رجلاً فيقوم معه صقا لأنه يؤدى إلى الهرج والفتنة والبغخضاء والعداوة» ولأنه 
يؤدى ذلك إلى بطلان صلاة الملجذوب. لانه يصير فت بذلك» وذلك يبطل الصلاة 
عنداناء ولكن يجتهد فضيحصل كتفيه فى الصف» فيكبر ويحرم بالصلاة» ثم يخرج مع 
واحد منهم إلى وراء الصف وإذا دحل الملسجد والإمام فى الركوع كبر تكبيرتين : 
إحداهما للإحرام» والأخرى للركوع» فإن كبر واحدة ونواهما جازء وإذا دحل والإمام 
فى التشهد الأخير استحب له أن ينوى الصلاة ويكبر ويجلس مع الإمام ليدرك فضل 
الجماعة» فإذا سلم الإمام بنى على تكبيرته وصلى . 

(فصل) وينبغى للماموم أيضًا آلا يسبق الإمام فى التكبير ولا فى الركوع والسجود 
ولا فى الرفع عنهماء ويحذر ذلك جداًء ویجتهد وسعه ویبذل طاقته آن تکون آفعاله 


وقد جاء فى ذلك أحاديث كثيرة عن النبى جل وعن الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين . 


من ذلك ما روی عن النبی َة أنه قال: «آما يخاف الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسه راس حماں. 

وفی حدیث آخر عنه و أنه قال : مام يركع قبلكم ويسجد قبلكم ويرفع 
قبلک». 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : «كنا حلف النبى يله فكان إذا انحط من 
قيامه للسجود لا يحنى أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله له جبهته على الأرض»› 
وکان أصسحاب رسول الله َو یلبشون خلفه قیامًا حتی ينحط النبی ا ويكبّر ويضع 
جبهته على الأرضص وهم قیام ثم يتبعونه). 

وقد جاء عن الصحابة رضى الله عنهم آنهم قالوا: «لقد كان رسول الله با يستوى 


وتر 


قائما وإنا لسجد بعد). 
وعن آنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل : «أما يخشى الذى يرفع 


)0( أحمد «VY /Y‏ وينحوه: البخارى ۷¥/۱ ومسلم فی: الصلاة: حدیٹث (14(. 
(۲) بنحوه. البخاری ۱۷۷/١‏ ومسلم فى : الصلاة: حديث (۸۲)ء وأحمد ١١/١‏ . 
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رآسه قبل اللإمام آن يحول الله رأسه راس حمار آو رأاس خنزی». 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت أبا القاسم َة يقول: «أما يخشى الذى 
یرفع رأسه قبل الإمام آن يحول الله رآسه رأس حمار». 

وروی آن ابن مسعود رضی الله عنه نظر إلى من سبق الإمام فقال: لا وحدك صلیت 
ولا يإمامك اقتديت» والذى لم يصل وحده ولم يقتد بإمامه فذلك الذى لا صلاة له. 

وكذلك روى أن ابن عمر رضى الله عنهما نظر إلى من سبق الإمام فقال له: ا 
صليت وحدك ولا صليت مع الإمام» ثم ضربه وأمره آن يعيد الصلاة. 

وعن آبی صالح عن آبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَخل: ١إا‏ جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع رأسه فارفعوا رؤوسكم. 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا جميعا: اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد 
فاسىجدوا» ولا تسجدوا قبل آن يسجد» وإذا رفع رأسه فارقعوا رژوسکم» ولا ترفعوا 
رؤوسکم قبل آن يرفع وإذا صلى جالسًا فصلوا أجمعون جلو . 

وروی إمامنا أبو عبد الله أحمد رحمه الله فى رسالة له بإسناده عن أبى موسى 
الأشعرى رضى الله عنه صاحب رسول الله َو آنه قال: «إن رسرل الله بد علمنا 
صلاتنا وعلمنا ما نقول فيهاء قال رسول الله َة: «إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ 
فانصتواء وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين...) فقولوا: «آمين؟» يجبكم 
الله» وإذا كبر فكبرواء وإذا ركم فاركعراء وإذا رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده» 
فارفعوا رؤوسكم وقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» يسمع الله لكم» وإذا كبر وسجد 
فکبروا واسجدواء وإذا رفع رآسه وکر فارفعوا رژوسکم وکبرواء قال رسول الله ا: 
فلك بتلك» وإذا كان فى القعدة فليكن من قول أحدكم: التحيات لله والصلوات 
والطيبات» حتى تفرغوا من التشهد". 

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى رحمه اللّه» وأماتنا على 
مذهبه أصلاً وفرعًاء وحشرنا فى زمرته: قول النبى َة «إذا كبر فكبروا» معناه أن 
یتتظروا الإمام حتی یکبّر ویفرغ من تکبیرہ وینقطع صوته ثم یکبروں بعده» والناس 


() البخارى ١/٠١٠ء‏ ومسلم فى“ الصلاة* حديث (۷۷)» وأحمد ۲/ ٤٠١‏ 
(۲) احمد ٤۳۸/۲‏ والطبرانی ۱۹۳/۸ ۔ 
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يغلطون فى هذه الأحاديث ويجهلونها مع ما عليه عامتهم من الاستخفاف بالصلاة 
والاستهانة بهاء فتارة يأخذ الإمام فى التكبير فيأخحذون معه فى التكبير» وهذا حطاً لا 
ينبغی لهم أن يأخذوا فى التكبير حتى يكبر الإمام ويفرغ من تكبيره وينقطع صوته 
وھکذا قال النبی ی : «إذا كبر الإمام فکبروا» والإمام لا یکون مکبرا حتی يقول: الله 
أکبر» لان الإمام لو قال الله ٹم سکت لم یکن مكبر حتى يقول: الله أكبر فيكبر الناس 
بعد قوله: الله أكبر» فأخذهم فى التكبير مع الإمام خحطاء وترك لقول النبى مء لأنك 
لو قلت إذا صلى فلان فكلمه كان معناه أن انتظره حتى إذا صلى وفرغ من صلاته 
كلمته» وليس لك آن تكلمه وهو يصلى» وكذلك معنى قول النبى ية : «إذا كبر الإمام 
فكبروا» وربا طول الإإمام فى التكبير إذا لم يكن له فقه» والذى يكبر معه ربا جزم 
التكبير ففرغ من التكبير قبل آن يفرغ الإمام» فقد صار هذا مكبرا قبل الإمام» ومن كبر 
قبل الإمام فليست له صلاةء لأنه دخل فى الصلاة قبل الإمام وكير قبل الإمام فلا صلاة 
له. 

وقول النبى يد : «إذا كبر وركع فكبروا واركعوا» معناه: آن ينتظروا الإمام حتى 
یکبر ویرکع وینقطع صوته» وهم قیام ثم يتبعونه. 

وقول النبى لد : «فإذا رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده فارفعوا رؤوسكم 
وقولوا: اللهم رينا لك الحمده معناه: أن ينتظروا الإمام ويشبتوا ركوعًا حتى يرفع الإمام 
رآسه ویقول: سمع الله لمن حمده» وینقطع صوته وهم رکوع» ثم يتبعونه فیرفعون 
رؤوسهم ويقولون: اللهم ربنا لك الحمد. 

وقوله: «فإٍذا کبر وسجد فکبروا واسجدوا» معتاه: أن یکونوا قیاما حتی یکبر وینحط 
للسجود ويضع جبهته على الأرض وهم قيام» ثم يتبعونه. وكذلك جاء عن البراء بن 
عازب رضى الله عنهماء وهذا كله موافق لقول النبى ية : «الإمام يركع قبلكم ويسجد 
یلک زیر بلک 

وقوله: «إذا كبر ورفع رأسه فارفعوا رژوسکم وکبروا؟ معناه: آن یثبتوا سجودا حتی 
يرفع رأسه ویکبر» فإذا انقطع صوته وهم سجود اتبعوه فرفعوا رژوسهم . 

وقول النبى كَل : «فتلك بتلك» يعنى: انتظاركم إياه قيامًا حتى يكبر ويركع وأنتم 
قیام فتتبعونه» وانتظارکم إیاه رکوعا حتی یرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده وأنتم 
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ركوع» فإذا قال: سمع الله لمن حمده وانقطع صوته وآنتم ركوع اتبعتموه فرفعتم 
رؤوسكم وقلتم ربتا لك الحمد. 

وقول النبى ييو «فتلك بتلك» فى كل رفع وخفض» وهذا تام الصلاة فاعقلوه 
وأبصروه وأحكموه» واعملوا أن كثير؟ من الناس يوم القيامة ما تكون لهم صلاة لسبق 
الإمام بالركوع والسجود والرفع والخفض. وقد جاء فى الحديث «أئه يأتى على التاس 
رمان يصلون ولا يصلون» ويوشك أن يكون زماننا هذاء فإن الغالب عليهم مساقة 
الإمام وتضييع أركان الصلاة وواجباتها ومسنوناتها وتعامها. 

(فصل) ویجب على من رآی من یقصر فی صلاته ویسقط أرکانها وواجباتها وآدابها 
أن يعظه ويعلمه وينصحه ليصلح فيما بقى ويستغفر عما مضى» فإن لم يفعل كان 
شریکه فی ذلك وعلیه وزره وإثمه. وقد جاء فی الحديث عن النبى بط أنه قال: «وبل 
للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه. 

فلولا آن تعليم الجاهل واجب على العالم ولازم له وفرض عليه لا توعده يَدٌ بالويل 
فى السكوت عنه» لأن الوعيد لا يستحقه إلا من ترك الواجب والفرض دون التفل. 

وجاء فى الحديث عن بلال بن سعد آنه قال: الخطيئة إذا حفيت لم تضر إلا 
صاحبهاء وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة» وذلك لتركهم ما لزمهم من التغيير 
والإنكار على من ظهرت الخطيئة منه وسكوتهم عنه» فلما سكتوا تفاقم الأمر والوبال 
على الجميع» وشارك المحسن المسىء فى إساءته إذا لم ينهه وينصحه. 

وقد ورد عن ابن مسعود رضی الله عنه قال: من رآی من یسیء فی صلاته فلم ینهه 
شارکه فی وزرها وعارها ويكون موافقًا للشيطان اللعین» لانه يريد أن يسكت عن 
الكلام فى ذلك» وآن يترك التعاون على البر والتقوى اللذين أوصى الله تعالى بهما فى 
قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى) االائدة ۲] والنصيحة التى هى واجبة 
عليهم بعضهم لبعمض» ويريد أن يضمحل الدين ويذهب الإسلام» ويأثم الحلق كلهم» 
فلا ینبخغی للعاقل أن يطیع الشيطان» قال الله عز وجل: يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان 
کما اخرج آبویکم من الحنة) [الاعراف .۲۷]» وقال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا إنغا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير# [ماطر .]١‏ 


(۱) الإتحاف ۲/ ۳۲۷ وكشف الحقاء ٤۸١/۲‏ 
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واعلم أن جميع ما يوجد من النقص فى الصلاة والزكاة وسائر العبادات لسكوت 
أهل العلم والفقه والتصبر عنهم وترك التصيحة والتعليم والتاديب» فينشاً ذلك أولاً من 
أهل الجهلء ثم يعم آهل العلم وينسب إليهم . 

ومن العجب لو آن رجلا رأى من يسرق حبة واحدة أو رغيمًا من إنسان يهودى أو 
مسلم لم يتمالك من نفسه حستى يصيح عليه ويزجره ويقبح له ذلك» وإذا رآى من 
يصلى ويسرق أركان الصلاة ويسقطها مع الواجب ويسابق الإمام سكت عنه ولا ينطق» 
فینکر عليه ویعلمه ویستهین آمره. 

وقد جاء عن رسول الله ية أنه قال : «شر الناس سرقة الذى يسرق من صلاتهء 
قالوا : یا رسول الله > وکیف يسرق من صلاته ؟ قال يه : لا يتم ركوعها ولا 
سىچودها). 

وعن الحسن البصرى رحمه الله قال: إن النبى ي قال: «الا أخبركم بشر الناس 
سرقة؟ قالوا: بلىء من هو يا رسول الله؟ قال يد : الذى لا يتم ركوع الصلاة ولا 
سجودها. 

وقال سلمان الفارسى رضى الله عنه: الصلاة مكيال» فمن وقى وفّى له» ومن طفف 
فقد علمتم ما قال الله تعالى فى المطففين . 

وعن عبد الله بن على آو على بن شیبان رضی الله عنه» وكان من الوفد الذين وفدوا 
إلى رسول الله َه قال: قال النبى كلل : لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه فى 
رکوعه وسجود". 

وعن أبى هريرة رضى الله عه قال: «إن رجلا دحل المسجد ورسول الله اة جالس 
فى المسجد فصلى» ثم جاء إلى رسول الله ية فسلم عليهء فرد عليه السلام وقال: 
ارجع فصل فإنك لم تصل فصلی کما صلى» ثم جاء فسلم» فقال له رسول الله اٌ: 
ارجع فصل فإنك لم تصل, ففعل ذلك ثلاث مرات» فقال: والذى بعثك بالحق ما احسن 
غیر هذا فعلمنی» فقال رسول الله لل : إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر 
(۱) احمد / ۳۱۰ والطیرانی ۲۷۳/۳ والحاکم ۱ء وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى . 


(۲) سبق تخریچه . 


(۳) آحمد ۲/ ٥۲۵‏ ومجمع الزوائد 1۲۰/۲ وعزاه إليهء وإلى الطبرانى فی «الكبير؟»› وقال: رجاله 
ثقات 
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معك من القرآنء ثم ارکع حتی تطمئن راکعًاء ثم ارفع حتی تعستدل قائمًا ثم اسجد 
حتی تطمئن ساجداء ثم ارفع حتی تطمئن جالسًاء ٹم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم 
ارفع حتی تطمئن جالساء ثم اصنع ذلك فى صلاتك کله . 

وفى حديث آخر عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه قال: «بينما نحن حلوس حول 
رسول الله َة إذ دحل رجل فاستقبل القبلة فصلى» فلما قضى صلاته جاء فسلم على 
النبى ية وعلى قومه» فقال له رسول الله ًَ: ارجع فصل فإنك لم تسل أمره 
بذلك مرتین أو ثلائًاء فقال الرجل: ما آلوت قدرتی فلا آدری ما عنیت من صلاتیء 
فقال رسول الله َي : لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى فيغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين» ثم يكر الله تعالى 
ویحمده» ثم يقرا من القرآن ما آذن له فیه» ثم یکبر فیضع کفیه على رکبتیه حتی تطمئن 
مفاصله وتسترخی» ثم یقول: سممع الله من حمده» ویستوی قائمًا حتی یقیم صلبه» 
ویاخذ کل عضو ماخحذ» ثم یکبر ویسجد ویمکن وجهه حتی تطمشن مفاصله 
وتسترخی» ثم یکبر ویستوی قاعدًا على مقعده ویقیم صلبه» فوصف صلاته هکذا ربع 
رکعات» حتی فرغ» ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل كذلك». 

فقد أمر النبى ية بإتعام الصلاة والركوع والسجود» وأخبر أن الصلاة لا تقبل إلا 
هكذا وما وسعه ية السكوت حين رأى الرجل يصلى صلاة ناقصةء فلو جار تأخحير 
البيان عن وقت الحاجة وترك الإنكار على الجاهل وتعليمه لسكت النبى بء ووكل 
ذلك إلى ما قد بين من قبل الصحابة رضى الله عنهم وتجاوز عنه» فلما بالغ فى ذلك 
الإنكار عليه والتعليم له دل على وجوب ذلك وتنيهه َد من حضره من الصحابة 
رضى الله عنهم أن يفعلوا كذلك إذا رأوا من يفعل فى صلاته مثل ما قعل ذلك الرجل 
ويعلموا أصحابهم› وأصحابهم لأصحابهم كيفية أحكام الشرع إلى أن تقوم الساعة. 

(فصل) ويجب على المؤذن آن يصلح من لسانه ما لا يلحن فى الشهادتين؛ ویکون 
عارقا بالأوقات› وألا يژذن إلا بعد دخول الوقت إلا فى الفجر خاصة ويحتسب بأذانه 
وجه الله تعالى› ولا يأاحذ على أذانه أجراء ويستقبل القبلة بوجهه فى التكبيسر 


(۱) البخاری ۱۹۲/۱ء وملم فی: الصلاة: حديث »)٤٥(‏ واحمد ۲/ ٤۳۷‏ 


(۲) سب تخریجه بنحوه. 
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والشهادتين» ويولى وجهه يمينا وشمالا فى الدعاء إلى الصلاةء وإذا آذن لصلاة المغرب 
جلس بين الأذان والاقامة جلسة خفيفة» ويكره له أن يؤذن وهو جنب أو محدث» ولا 
ينبغى له أن يشق الصفوف إذا فرغ من الإقامة ليقوم فى الصف الأول. 

ویتبغی له أن يقيم موضع الأذان› إلا أن يشق عليه مثل أن يكون قد أذن فى منارة» 
فإنه يقیم مواضع الصلاة» أو حيث تيسر له. 

(فصل) فرحم الله من أقبل على صلاته خاشعا خحاضعا ذليلاً لله عز وجل خائقًا 
واعیًا راغبًا وجلا مشفمًا راجیّاء وجعل أکثر همته فی صلاته لربه تعالى» ومناجاته ِیاه 
وانتصابه بين يديه قائمًا وقاعدا وراكعًا وساجداء وفرغ لذلك قلبه وثمرة فؤاده» واجتهد 
فى أداء فرائضه» فإنه لا یدری هل یصلی صلاة بعد التى هو فيها أو يعاجل عليه بوفاته 
قبل ذلك» فقام بین یدی ربه عز وجل محزوتًا مشفقًا يرجو قبولهاء ویخاف ردهاء إن 
قبلها سعد وإن ردها شقى»ء فما أعظم خطرك يا أيها المؤمن المتحلى بأنوار الإسلام فى 
هذه الصلاة وفى غيرها من عملك» وما أولاك من الهم والحزن والخوف والوجل فيها 
وفيما سواهاء ما افترض عليك» آنك لا تدرى هل قبلت منك صلاة أو حسنة قط آم 
لا؟ وهل غفرت لك سيئة آم لا؟ وأنت مع ذلك ضاحك فرح غافل متحفع بالعيش» 
كيف وقد جاء اليقين من مخبر صادق أمين أنك وارد النار فقال جل وعلا: لوإن منکم 
إلا واردها) [مريم ]۷٠١‏ ولم يأتك اليقين نك صادر عنهاء فمن أحق بطول البكاء وطول 
الحزن منك حتى يتقبل الله منك» ثم مع هذا لا تدرى لعلك لا تصبح إذا أمسيت ولا 
تسى إذا أصبحت» فمبشر بالجلة آم مبشر بالنار» فمحقوق آلا تفرح بآهل ولا ولد ولا 
مال» وإن العجب كل العجب من طول غفلتك وطول سهوك عن هذا الأمر العظيم 
وأنت تساق سوقًا حًا فى كل يوم وليلة» وفى كل ساعة وطرفة عين» فتوقع أجلك 
ولا تخفل عن هذا الخطر العظيم الذى قد أظلك» فإنك لابد ذائق الموت ولاقيه» ولعله 
ينزل بساحتك فى صباحك أو مسائك أشر ما تكون عليها إقبالاء فإنك قد أخرجت من 
ذلك كله وسابته فإما إلى الحنة وإما إلى نار انقطعت عنها الصفات» وقصرت العبارات 
والحكايات عن بلوغ حقيقة وصفها ومعرفة قدرها وأنواع عذابها والإحاطة بغاية خبرها. 


وقال العبد الصالح رحمه الله : عجبت للنار كيف نام هاربها» وعجبت للجنة كيف 
نام طالبهاء فوالله لثن كنت خارجا من الهرب والطلب لقد هلكت هلاكا بيا وعظم 
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شقاؤك وطال حزنك وبكاؤك غدا مع الأشقياء المعذہیں» ولئن رعمت أك ھارب 
طالب» فلا تغرنك الأمانى والعجب با أنت متحل به فدونك الخد والاجتهادء واحذر 
التفس والشيطان» فإن مثقبهما دقيق وغائلتهما شديدة ومكايدهما خبيثة» واحذر الدنيا 
لملا تأخذك بزينتها وتخدعك بأباطيلها وكذبها وخحضرتها ونضرتها. 

وقد جاء فى الحديث عن سيد البشر «إن الدنيا تغر وتمر وتضر٤.‏ قال الله عز وجل . 
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا پغرنکم بالل الغرور# [لقمن ۴۳ ودطر ]١‏ فالغرور هو 
الشيطان الرجيم» الله الله ثم الله احذر اللاك والردى» احفظ الصلاة وما سواه من 
الأوامرء وانته عن المناهى أجمع» وذر الإثم ما ظهر منه وما بطن. وسلم إلى ربك 
جميع المقدور فيك وفى غيرك» وانقد لربك بطاعته يما أمرك ونهاك» ولا تفر منه 
بارتكابك ما نهاك عنه» ولا تسخطه عليك باعتراصك عليه فی تدبیره فيك وترك رضاك 
عنه» فيما قسم لك من الأقسام والأرراق» وفعلل فيك من الأفعالء ما طوى عنك 
مصا ها وأخحفى عنك عواقبهاء وما سيظهر لك من أطيب ثمارها ومنافعهاء قال عز مر 
قائل: (وعسی آن تکرھوا شیا وھو خیر لکم وعسی ان تحبوا شیئًا وهو شر لکم انه 
يعلم وآنتم لا تعلمون) [البقرة:١٠٠].‏ 

وکن آبدا طائعًا لمولاك راضيًا بقضائه صابرا على بلائه شاکرا لآلائه داعیًا بأاسمائهء 
ذاکرا لأنعمه وآیاته» موافمًا لفعله ومراده» غير متهم له فی تدبیره فيك وفی خلقه» حتی 
تأتيك الوفاة» فتتوفى مع الطيبين» وتحشر مع النبيين » وتدخحل جنات النعيم برحمة رب 
العا مين» ومشيئة إله الأولين والآخرين 

(فصل) وأما صلاة الخاصة لإيقاظ الجخاشعين المراقبين» حراس القلوب جلساء 
الرحمن رضوان الله عليهم وسلامه» فصفتها: 

ما روی آن يوسف بن عصام مر یوما فی جامع من جوامع خراسان فړذا هو بحلقة 
عظيمة» فسأل عنها فقيل له: إنها حلقة حاتم» وهو يتكلم فى الزهد والورع والخوف 
والرجاء» فقال لأصححابه : قفوا بنا نساله عن مسالة عن أمر الصلاةء فإن هو أجابنا عنها 
جلسنا إليه» فوقف عليه وسلم عليه وقال: رحمك الله لى مسالةء قال له حاتم: سل 
قال“ أسآلك عن آمر الصلاةء فقال له حاتم: تسالنى ع معرفتها أو عن أدها ؟ قال: 
فصارت مسألتين» وجب لهما جوابان» فقال يوسف: سالك عن آدبهاء فقال حاتم. 
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هو أن تقوم بالأمر» وتمشى بالاحتساب» وتدخل بالنية» وتكبر بالتعظيم» وتقراً 
بالترتيل» وتركع بالخشوع» وتسجد بالتواضع» وتتشهد بالإخلاص» وتسلم بالرحمة. 

فقال أصحاب يوسف: سله عن معرفتهاء فسأله» فقال حاتم: هو أن عل الحنة عن 
يمينك» والنار عن شمالك. والصراط تحت قدميك» والميزان بين عينيك› والرب عز 
وجل كأنك تراه» فان لم تکن تراه فإنه يراك» فقال يوسف: یا شاب منذ كم تصلى 
هذه الصلاة؟ قال: منذ عشرين سنةء فقال يوسف لأصحابه: قوموا بنا حتى نعيد صلاة 
خحمسين سنة» ثم التفت إليه فقال له: من أين لك هذا؟ قال: من كتبك إلى كنت تليها 
علينا . 


2 


وحديث آبى حازم الأعرج رحمه الله يليق بهذه الجملة فنذكره» وذلك أن أبا حارم 
رحمه الله قال: لقینى رجل من أصحاب رسول الله َة وأنا على ساحل البحر» فقال 
لی: یا آبا حازم آتحسن آن تصلى؟ قلت: وكيف لا أحسن أن أصلى وآنا بصير 
بالفرائض وما استن به رسول الله َا . 

فقال لى: يا با حازم ما الفرض عليك قبل قيامك إلى الصلاة؟ فقلت: سئةء قال: 
وما هى؟ قلت: الطهارة» والاستتارء واختيار موضع الصلاةء والقيام إلى الصلاةء 
والنية» والتوجه إلى القبلةء قال لى: يا آبا حارم فبأى نية تخرج من بيتك إلى المسجد؟ 
قلت: بنية الزيارةء قال: فبأآى نية تدخحل الملسجد؟ قلت: بنية العبادةء قال: فبأآى نية 
تقوم إلى العبادة؟ قلت: بنية العبودية مقر له بالربوبية. 

قال: فأقبل على وقال: يا آبا حازم بم تستقبل القبلة؟ قلت: بثلاث فرائض وسنة» 
قال: وما هى؟ قلت: التوجه إلى القبلة فرض» والئية فرض» والتكبيرة الأولى فرض»› 
ورفع اليدين سنةء قال: فكم من التكبير عليك فرض وسنة؟ قلت: أصل التكبير أربع 
وتسعون تكبيرة» منها حمس فرض» والباقى كلها سنة. 

قال: فبم تستفتح الصلاة؟ قلت: بالتكبير: قال: فما برهانها؟ قلت: قراءتهاء قال: 
فما جوهرها؟ قلت: تسبيحها» قال: فما إحياؤها ؟ قلت: خحشوعهاء قال: فما 
الخشوع؟ قلت: النظر إلى موضع السجودء قال: فما وقارها؟ قلت: السكونء قال: 
فما تحريمها؟ قلت: التكبير» قال: فما تحليلها؟ قلت: التسليم» قال: فما شعارها ؟ 
قلت : التسبيح عند انقضائها . 
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قال: فما مفتاح ذلك کله يا آبا حازم ؟ قلت: الوضوء. قال: فما مفتاح الوضوء؟ 
قلت : التسمية» قال: فما مفتاح التسمية؟ قلت: النيةء قال: فما مفتاح النية؟ قلت: 
اليقين» قال: فما مفتاح اليقين؟ قلت: التوكل. قال: فما مفتاح التوكل؟ قلت: 
الخوف» قال: فما مفتاح الخوف» قلت: الرجاءء قال: فما مفتاح الرجاء؟ قلت: 
الصبرء قال: فما مفتاح الصبر؟ قلت: الرضاء قال: فما مفتاح الرضا؟ قلت: الطاعة. 
قال : فما مفتاح الطاعة؟ قلت: الاعتراف» قال: فما مفتاح الاعتراف» قلت: الاعتراف 
بالوحدانية والربوبية. 

قال: فبم استفدت ذلك كله؟ قلت: بالعلم» قال: فبم استفدت العلم؟ قلت: 
بالتعلم» قال :فبم استفدت التعلم؟ قلت: بالعقلء قال: فبم استفدت العقل؟ قلت: 
العقل عقلانء عقل تفرد الله بصنعه درن خلقه» وعقل يستفيده المرء بتأديبه ومعرفته» 
فإذا اجتمعا جميعًا قوى كل واحد منهما صاحبه» قال: فبم استفدت ذلك کله؟ قلت: 
بالتوفيق» وفقنا الله وإياك لا يحب ويرضى . 

ثم قال: والله لقد أكملت مفاتيح الجنة» فما الفرض عليك» وما فرض الفرض» وما 
فرض يؤدى إلى فرض» وما السنة الداخلة فى الفرض» وما سنة يتم بها الفرض؟ 

قلت: آما الفرض: فالصلاةء وأما فرض الفرض: فالطهارة» وفرض يؤدى إلى 
فرض: أحذك للماء بيمينك إلى شمالك» واما السنة الداخلة فى الفرض: فتخليلك 
الأصابع بالماء» وسئة يتم بها الفرض فهى الختان» فقال: ما أبقيت على نفسك حجة يأ 
آبا حازم . 

فكم فرض عليك فى أكل الطعام؟ قلت: هل فى أكل الطعام فرض وسنة؟ قال: 
نعم» أربعة فرض» وأربعة سنة» وأربعة مكرمة. 

فأما الفرض: فالتسمية» والحمد» والشكر» ومعرفة ما أطعمك الله . 

وأما السنة: فاتكاؤك على فخذك الأيسرء والأكل بثلاث أصابع» وشد المضغ» ولحعق 
الأصابع . 

وآما المكرمة: فغسل اليدين» وتصغير اللقم» والاكل غا يليك» وأن تقل النظر إلى 
جليسك» هکذا کان يفعل رسول الله ما . 
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باب 
نشير فيه إلى صلاة الحمعة 
والعيدين وصلاة الاستسقاء والكسوف 
وا لخوف والقصر والجحمع وصلاة الجنازة مختصرا 

(فصلل) آما صلاة |- لحمعة: 

فالاصل فی وجوبها قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) [الجمعة .]۹٠‏ 

وقول النبى ملل : «إن الله فرض عليكم الجمعة فى يوم الجمعق. 

وقول النبى اة : «من ترك الجمعة ثلاثًا من غير عذر طبع الله على قلبه». 

فكل من لزمته الصلوات الخمس يلزمه فرض الجمعة إذا كان مستوطًا مقيمًا ببلد أو 
قرية جامعة فيها أربعون رجلا عقلاء بلغاء أحرارا . 

وإن كانت قرية ليس فيها أربعون رجلا وكان من حيث يسمع النداء من قرية أخرى 
أو مدينة بينهما فرسخ وجب عليه إتيانهاء ولا يسعه التخلف عنها إلا آن يكون له عذرء 
مریضًا› أو يکون له مال يخاف ضياعه»› أو قريب یخاف موته» آو يدافعه الأحبان 
البول والغائط أو آأحدهماء آو حضره الطعام وبه حاجة إليهء أو پىخاف من سلطان آن 
يآخذه» أو غریم یلارمه» ولا شیء معه یعطیه» آو یکون مسافر يخاف فوات القافلة» 
آو يخاف ضررا فى ماله أو يرجو وجوده بتخلفه عن الجمعة والجماعة» أو غابه النعاس 
حتی یفوته الوقت» آو یخاف التأذى با لطر والوحل والريح الشديدة. 

وهی ركعتان يصليها بعد الخطبة مع الإمام» فإن فاتته صلی أربعًا ظهرًا إن شاء 
وحدذه وإن شاء بجماعة . 

ووقتها قبل الزوال فى الوقت الذى تقام فيه صلاة العيدء وقال بعض أصحابتا: فى 


ر کے 
(۷) الإتحاف ۳/ ٤۶٠۲ء‏ والمغثى عن حمل الأسقار ,.٠۷۸/١‏ 
(۲) الترمذى (. ۰)ء وان ماجه (۱۱۲۵)ء واحمد ۲۳۲/۳. 
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الساعة الخامسة. 

ومن شرط انعقادها حضور أربعين رجلا ممن تجب عليهم الجمعةء وفى رواية 
حمسون» وفى رواية ثلاثة. 

ويسن الجهر بالقراءة فيهاء وأن تكون سورة الجمعة بعد الفانحة فى الأولىء وسورة 
المنافقين فى الثانية . 

وهل يشترط إِذْن الإمام؟ على روايتين ومن شرطها الخطبتان. وليس لها سنة قبلهاء 
وأما بعدها فأقلها ركعتان» وأكثرها ست ركعات» مروى ذلك فى حديث بى هريرة 
رضى الله عته عن الى م . 

وقد قال بعض العلماء بالله عز وجل: يستحب أن يصلى قبل صلاة الجمعة اثتتى 
عشرة ركعة ویعدها ست ركعات . 

ويجتنب البيع والشراء بعد الأذان عند المنبر لقوله تعالى: #إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) [الحمعة:۹] وهذا هو الأذان الذى كان على عهد 
رسول الله وء وهو واجب عندناء ولغير هذه الصلاة فرض على الكفاية» وروى عنه 
أنه سنة. 

وأما آذان المنارة أمر به عثمان بن عفان رضى الله عنه فى زمانه لمصلحة عامةء وهى 
إعلام الغائبين عن الأمصار والقرى فلا يبطل البيع ولا الشراء. 

ويستحب آن يصلى إذا دخل الجامم» وكان فى الوقت سعة أربع ركعات يقرأ فيهن 
قل هو الله آحد...4 ماثتى مرة» فى كل ركعة خمسين مرة» فإنه مروى عن النبى طا 
آنه قال : «من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له رواه ان عمر 
رضى الله عنهما. 

وإذا دخل الجامع فلا یجلس حتی یصلی رکعتین قبل آن يجلس» وقد ذکرنا فضائل 
الجمعة وصفة الخروج إلى الجامع وجميع ما يتعلق بذلك فيما تقدم. 
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(فصل) وآما صلاة العيدين: 

ففرض على الكفاية إذا قام بها جماعة من آهل موضع سقطت عن الباقينء قإن 
اتفقوا على تركها قاتلهم الإمام حتى يتوبوا. 
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وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت» ويستحب تقديمها فى عيد 
الأضحى لأجل الأضحية» وتأخيرها فى عيد الفطر لعدم ذلك. 

ومن شرطها: الاستيطان والعدد وإِذن الإمام كالجمعة» وعن إمامنا أحمد رحمه الله 
رواية أخرى آنه لا يشترط جميع ذلك» وهو مذهب الإمام الشافعى رحمه الله . 

ويستحب المباكرة إليها ولبس الثياب الفاخرة والتطيب كما قلنا فى فضائل الجمعة من 

والأولى أن تقام فى الصصحراءء وتكره فى الجامع إِلاً لعذر» ولا بأس بحضور 
النساء. والاولى آن يكون خروجه ماشيًاء وآن يرجع فى طريق آخر» وقد ذكرنا العلة 
فى ذلك فى فضائل العيد» وينادى لها: الصلاة جامعة. 

وهی ركعتان يكبر فى الأولى بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح ست تكبيرات» 
وفى الثانية بعد قيامه من السجود حمس تكبيرات» يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله 
أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة واصيلاًء وصلوات الله على سيدنا 
محمد النبى وآله وسلم تسليمًا. 

فإذا فرغ من التكبير استعاذ وقرأ الفاتحةء وقرآ (سبح اسم ربك الأعلى...» 
[الاعلى.٠]‏ وفى الثانية هل أتاك حديث الغاشية...) [الغاشية:١].‏ 

وإن قرأ فى الأولى ق والقرآن الجيد...€ 1ق.٠]‏ وفى الثانية «اقتربت الساعة وانشق 
القمر...) [القمر:١]‏ فهى رواية منقولة عن إمامنا أحمد رحمه الله» وإن قرا غير ذلك 
جاز. 

وكذلك فى تأخير الاستفتاح إلى حين القراءة روايتان: 

إحداهما: يستفتح عقيب تكبيرة الإحرام» والأخرى: يؤخر مع التعوذ إلى حين 
القراءة. 

وإذا صلى العيد لا يشتغل بالنوافل من الصلاةء وكذلك لا يصلى قبلهاء بل يرجع 
إلى أهله ويجمع شملهم بحضوره» ويحسن خلقه مع أهله» ويجتهد فى التوسعة عليهم 
فى التفقة لأن النبى َد قال: «ايام العميد آيام أكل وشرب وبعال». وهذا عام فى 
يومى العيدين وأيام التشريق» وإن صلوها فى المسجد جاز. 
(۱) احمد ۳/ ٤٦۰‏ والطیرانی ۹۷/۱۹ . 
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فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين تحية المسجد لقول التبى ميد "إذا 
دحل أحدكم المسجد فلا یجلس حتی یأتی برکعتین . . .'٤.‏ 

وهذا عام فی يومى العيد وغيره. 

وإنغا نص إمامنا أحمد على منع التنفل إذا كان فى المصلىء لأنه مروى من غير وجه 
آن النبى ميد لم يصل قبل ولا بعد» وهو قول عمر وعبد الله بن عباس وابن عمر رصى 


وصلاة النبى ية كانت فى المصلى فى الجبانةء ولو كانت فى المسجد لا كان نة 
يترك تحية المسجد. 


فإن فاته جميع صلاة العيد استحب له قضاؤها وهو مخير فى ذلك بين أن يصلى 
أربعا كصلاة الضحى بخير تكبير» أو بتكبير كهيتهاء فيجمع أهله وأصحابه كل ذلك 
إليه» وله بذلك فضل كثير. 

KH # 

(فصل) وأما صلاة الاستسقاء: 

فسنة تقام» يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة» فهى كصلاة العيدين فى 
جميع صفاتها وموضعها وأحكامها. 

ويستحب له التنظف والتطهر من جميع الأحداث والأرساخ» غير أنه لا بستحب 
التطيب» لانها حالة الافتقار والتذلل وطلب الحاجةء ولهذا يستحب الخروج إليها بثياب 
البذلة مع الخشوع والتضرع والاستكانة والانكسار والحزن» وآن یخرج معهم الشيوخ 
والعجائز والصبيان وأصحاب العاهات» وأن يخرجوا من المظالم والحقوق من الغصوب 
وغيرهاء ولله عز وجل من الزكوات والنذور والكفارات» ويكثروا الصدقة والصيام؛ 
ويجددوا التوبةء ويعزموا على المداومة عليها إلى الممات» ولا يبارزوا الرب سبحانه 
بكبيرة من الذنوب ولا صخيرة ويستحيوا مله عز وجل فى الخلوات»› إذ لا خلوة منه» 
فلا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماءء هو عالم بالسر والخفيات . 

وكذلك يستحب آن يتوسلوا بالزهاد والصالحين وأهل العلم والفضل والدينء لا 
روی آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه خرج یستسقی» فاخذ بيد العباس رضی الله عنه 


(۱) البخارى ١/١۲٠ء‏ ومسلم فى . صلاة المسافرین* حدیث (1۹)» وأحمد / )۲۹١‏ 


۱١‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


فاستقبل القبلة به فقال: اللهم هذا عم نبيك جنا نتوسل به إليك فاسقنا به. قال: فما 
رجعوا حتی سقوا'. 

لأن منع القطر وحبسه عقوبة ومقابلة عن شؤم معاصى بنى آدم. ولهذا «إذا مات 
الكافر وقبر وجاءه منكر ونكير وسألاه عن ربه ونبيه ودينه ولم يقدر على الجواب» 
يضربانه بمرزبة فيصيح صيحة فلا يسمعها اللخلائق غير الجن والإنس» فيلعنه كل شىء 
حتى شاة القصاب والسكين على حلقهاء فتقول: لعنه الله هذا الذى كنا نمنع القطر 
لأجله» وهو قوله عز وجل : لأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون)» [الىقرة 10۹] 
فالآدمی إذا سد تعدى فاده إلى كل شىء من الحيوانات» وإذا صلح تعدى صلاحه 
إلى کل شىء ففساده لمعصیته لربه» وصلاحه لطاعته له عز وجل . 

فيصلى الإْمام أو نائبه بالناس ركعتين بغير آذان ولا إقامة» يكبر فى الأولى سنا سوى 
تكبيرة الإحرام» وفى الشانية خحمسًا سوى تكبيرة القيام من السجودء على ما ذكرنا فى 
العيدء ويذكر الله عز وجل بين كل تكبيرتين كذلك» فإذا صلى خطب بهم» وإِن خطب 
قبل الصلاة جاز فى رواية» وعنه: أنه مخير فى ذلك . 

ونقل عنه رحمه الله آنه لا يسن لها الخطبةء وإنغا يدعو فحسب» فيفعل الإمام من 
ذلك ما يتيسر عليه فإذا خطب افتتحها بالتكبير كما يفعل فى خطبة العيد» ويكثر 
الصلاة على رسول الله مد ویقرآ می خطبته «فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار؟ # 
يرسل السماء علیکم مدرار؟) [رع. .]١١ ٠۰‏ 

فإذا فرغ من الخطبة استقبل القبلة» فحول رداءء فجعل ما كان على منكبه الأيمن 
على الأيسر» وما على الأيسر على الأيمن ولا ينكسهء وليفعل التاس كذلك» ويتركونه 
حتى يرجعوا إلى آهلهم» فينزعونه مع ثيابهم» يفعلونه تفاؤلا لتحول القحط› ولأن 
السنة بذلك وردت» وهو ما روی عباد بن تمیم» عن عمه رضی الله عنه «أن رسول الله 
ا خرج بالناس يستسقی» فصلى بهم ركعتين» جهر بالقراءة فيهما» وحول رداء» ودعا 
واستسقى واستقبل القبلةه“. 


(۱) الہخارى فی . الاستسقاء٭ ب (۳) وفضائل أصحاب الى ب (۱). 
() اللخارى فى : الاستسقاء* ب »)١(‏ ومسلم فى ' الاستسقاء“ حدیث (۱› ۳ء .)٤‏ وآحمل 
۳/٤‏ 


القسم الرابع: فضائل الأعمال ۷ 


ثم يرفع يديه فيستقبل القبلة فيدعو بدعاء النبى يً: «اللهم اسقنا غيئًا مغينًا مريًا 
هنیئًا مریعًا غدقا مجللاًء وروی مجللاً عامّا طبِقًا سحا دائمًاء اللهم اسقنا الغيث ولا 
تجعلنا من القانطين» اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا 
غرق» اللهم إن بالبلاد والعباد والخلق من اللأواء والبلاء والجهد والضنك ما لا یکی 
إلا إليك» اللهم نبت لنا الزرع» وأدر لنا الضرع» واسقنا من بركة السماءء وأنبت لتا 
من بركات الأرض» اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرىء واكشف عنا من البلاء ما لا 
يكشفه غيرك› اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفار فاأرسل السماء علينا مدرار'“ 
ويدعو مثل ذلك: اللهم إنك آمرتنا بدعائك» ووعدتنا إجابتك» فقد دعونا كما أمرتنا 
فاستجب لنا كما وعدتنا. 

وقيل : إنه يستقبل القبلة فى أثناء الخطبة ويتمها مستقبال القبلةء ثم يردفها بالدعاء: 
والأولى ما قلنا من آنه إذا فرغ من الحطبة استقبل القبلةء لأن الخطبة وعظ وزجر 
وتخويف» وذلك إغا يحصل إذا واجه التاس واستقبلهم ليبلغ إلى أسماعهم وقلوبهم» 
وآما إذا استقبل القبلة فقد استدبرهم وقد كان بين أيديهم حين صلى بهم . 

¥ HF ¥ 

(فصل) وأما صلاة الكسوف: 

فهى سنة مؤكدة» ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلى ورد نورهما إليهماء 
يعنى إذا كسفت الشمس وخسف القمر» فمن حين يبتدىء ظهور السواد والكدر 
ونقصان الشعاع يدخحل وقت الصلاة إلى أن يزول ذلك فإذا زال» رال وقت الصلاة. 

والسنة أن تصلى فى الجامع موضع صلاة الجمعةء وينادى لها الصلاة جامعة 
فيصلى بهم الإمام ركعتين » يحرم بالأولى ويستفتح ويستعيذه ويقرأ الفاتحةء ثم يقرأ 
سورة البقرة» ثم يركع فيطيل الركوع؛ يكرر فيه التسبيح بقدر مائة آيةء ثم يرفع رأسه 
قائلاً: سمع الله لمن حمده» ثم يقرا الفاتحة وآل عمران» ثم يركع دون الركوع الأولء 
ثم يرفع رأسه كذلك»› ٹم یسجد سجدتین طویلتین یسبح فی کل واحدة بقدر مائة آية› 
ثم يقوم إلى الثانية فيقرآ الفاتحةء ويقرأ سورة النساء» ثم يركع فيطيل» ثم يرفع ويقر 
الفاتحة والمائدة. 


(۱) بو داود (۱۱۹۹)ء واین ماجه (۱۲۹۹ و ۱۲۷۰)ء وأحمد .۲۳۱/٤‏ 


۱۸ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


وإِن لم يحسن هذه السور قرأ من غيرها من سور القرآن بعدد آياتهاء فإن لم ييحسن 
إلا قل هو الله أحد...) قرأها على التفصيل كذلك. فتكون قراءته فى القيام الثانى 
كثلثى قراءته فى القيام الأولء وتكون قراءته فى القيام الثالث وهو إذا رفع من السجود 
إلى القيام كنصف قراءته فى القيام الأول» وتكون قراءته فى القيام الأخير وهو الرابم 
كللثى القيام الثالث» وهو الذى قبله» وآما التسبيح فهو كثلثى قراءته فى كل قيام» 
ویرکع بعده من غیر خحلف» ثم یسلم» فتکون آربع رکعات وآریع سجدات» ویزید فی 
كل ركعة ركوعا واحداء وإن الجلى والناس فى الصلاة استحب تتخفيفها ولا يقطعونهاء 
ومن أراد آن یصلیها وحده فی بیته أو مع آهله جاز. والأولی ما ذكرنا. 

والأصل فى صلاة الكسوف على ما بينا ما روى عن عائشة رضى الله عنها آنها 
قالت: «كسفت الشمس على عهد رسول الله ية فأتى التبى و الصلى» فكبر وكبر 
الناس» ثم قرأ فسجهر بالقراءة» وأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع»؛ ثم رفع رأسه 
فقال: سمع الله لمن حمده» فقرآ وأطال القراءة» ثم ركع فأطال الركوع» ثم رفع رأسه» 
ثم سجد» ثم رفع رأسه» ثم سجد» ثم قام» ففعل فى الثانية مثل ذلك» ثم قال يلاد. 
إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا يننخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الصلاى. 

¥ ¥ KF 

(فصل) وأما صلاة ا لخوف: 

فجائز فعلها بشرائط أربع: 

احدها: أن يكون العدو مباح القتال. 

والثانى: أن يكون فى غير جهة القبلة. 

والثالٹ: ألا يژمن هجومه . 

والرابع: أن يكون فى القوم كثرة يمكن تفرقتهم طائفتين» فيحصل فى كل طائفة 
ثلاثة فصاعداء فيجعل إحدى الطائفتين بأزاء الحدو» والأخرى خلفه» فيصلى بها ركعة 
فإذا قام إلى الثانية فارقته الطائفة وصلت الركعة لأنفسها ناوية للمفارقةء لأنه لا يجور 
للمأموم أن يفارق إمامه إلاً بنية» فتسلم وتمضى إلى وجه العدوء فتأتى الطائفة الأخرى 


(1) الىخاری ۰٤٤/۲‏ ومسلم فی ۰ الکسوف: حدیث (۱ و ۳ و ۱۷)ء واحمد ۲۹۸/۱. 


القسم الرابج: فضائل الأعمال 0 


فتحرم بالصلاة خلف الإمام فتصلى معه الركعة» ويجلس الإمام وتقوم هى فتصلى 
الركعة الأولى» وتجلس وتتشهد ويسلم بهم الإمامء غير أنه يطيل القراءة فى الركعة 
الثانية بقدر ما تتم الطائفة الأولى الركعة الثانية وتقضى إلى أصحابهاء وتأتى الطائفة 
الأحرى فتحرم معه» ويطيل التشهد فى حق الطائفة الثانية حتى تتم الركعة التى عليها 
وتدركه فى التشهد» فيسلم بهاء وتحصل له فضيلة السلام مع الإمام وللأولى فضيلة 
التحريم مع الإمام» هكذا صلاها رسول الله د بالمسلمين فى العزات بذات الرقاع 

وقد قال ية فى حديث سهل بن أبى خيشمة رضى الله عنه «يقوم الإمام وصف 
خلفه» وصف بين يديه» فيصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين» ثم يقوم قائمًا حتى 
يصلوا لأنفسهم ركعة آخرى» ثم يتقدم أولئك مكان هؤلاء» ثم يجىء أولئك فيقوموں 
مقام هؤلاء» فيصلى بهم ركعة وسجدتين» ثم يقعد حتى يقضوا ركعة أخرى»ء ثم يسلم 
بھم». 

وقد روى عن إمامتا رحمه الله ما يدل على جواز تأخير الصلاة فى حالة التحام 
القتال والمطاردة إلى حين روالها ووضع الحرب أوزارها. 

فهذا الذى ذكرناه من صفة صلاة الخوف فى صلاة الفجر» والرباعية إذا قصرت فى 


اأ 
وأما المغخرب فيصلى بالطائفة الأولى رکعتین› وبالثانية ركعة» ولا ينقص منھا شىء 


فإذا جلس فی التشهد الأول فهل تفارقه الطائفة أو حين يقوم إلى الفالثة؟ على 
وجهين» وإن خاف بالحضر صلى بكل طائفة ركعتين» وتقضى لاأنفسها ركعتين» وإن 
فرقهم آربع فرق لم تصلح صلاته وصلاة الفرقة الفالثة والرابعة» وهل تبطل صلاة 
الأولى والثانية؟ على وجهين. 

هذا الذى ذكرناء إذا كان العدو وراء القبلة أو عن يمينها وشمالهاء وآما إذا كان فى 
جهة القبلة فيرى بعضهم بعضًاء ولا يتوهم هناك كمين لهم» جاز أن يصلى بهم صلاة 
الحوف» فيجعلهم صفين أو ثلاثة على قدر كثرتهم وقلتهم» ويحرم بهم أجمعين»؛ 
(۱) السخاری فی٠‏ صلاة الوف: ب (۳:۱)ء ومسلم فى: صلاة السافرین . حدیث (۳۰۵ و ۳۰۷)ء 

واحمد ۲۳۲/۱. 


420 الغنية لطالبى طريق احق عرز وجل 


فيصلى الركعة الأولى؛ فإذا أراد السجود وسجد الجحميع إلاً الصف الأول الذى يليه 
فإنه يقف فيحرسهم حتى يقوموا إلى الركعة الثانية ثم يسجد فيلحقهم قيامًاء فإذا سجد 
اللإمام فى الركعة الثانية وقف الصف الأول الذى سجد معه فى الركعة الأولى» 
فيحرسهم إلى أن يجلس الإمام فى التشهد» ثم يلحقه فى التشهد فيتبعه» فيسلم بالجميع 
هکذا روی عن الئبی هة آنه صلاها بعسفان». 

وإن تأخر فى الركعة الثانية الصف الأول وتقدم الصف الثانى إلى مكان الأول 


فیحرس جاز. 

وإن اشتد الخوف والتحم القتال صلوا جماعة وفرادى على أى حال أمكتهم» رجالاء 
وركبانًاء مستقبلى القبلة» ومستدبريهاء إيماء وغير إيماء» وهل عليهم افتتاح الصلاة 
متوجهين إلى القبلة آم لا؟ على روايتين . 

فإن حصل الأمن وانكسر العدو بنوا على صلاتهم ونزلوا من دوابهم متوجهين» وإن 
شرعوا فى الصلاة مطمئنين ثم اشتد الخوف ركبوا وآتعقوا صلاة خحوف» وإن احتاجوا إلى 
الضرب والطعن والكر والفر. 

وتجوز هذه الصلاة لكل خائف من عدو» كالسبع والسيل وقطاع الطريق وغير ذلك . 

وكذلك إذا كان طالبًا للعدو ويخاف فوته عند هزيمته يصليها على إحدى الروايتين. 

KH # 

(فصلل) وأما قصر الصلاة: 

فجائز إذا جاوز بيوت قريته أو خيام قومه» فيق صر الرباعية فيصليها ركعتين إذا كان 
سفره طويلاء وهو ستة عشر فرسخًا أربعة برد» وهى ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمى» 
والبريد الواحد أربعة فراسخ» فيقصر مارا وجائيًا . 

فإن دحل بلدة أو قرية فنوى الإقامة فيها اثنتين وعشرين صلاة آتم» وکان حکمه 
حكم المقيم» وإن نوى إحدى وعشرين صلاة فعلى روايتين» ودون ذلك قصر. 

وإن نزل بلدة ولم يدر متى يرتحل ولا نية له بل قال اليوم أخحرج» وغدا أخرج قصر 
بهماء لما روى «آن النبى ييو أقام بمكة ثمانية عشر يومًاء وقيل: خحمسة عشر يومًا 
شض 


(۱) ابن آبی شيبة ٥۰٠۰/۱٤‏ . 


القسم الرابع: فضائل الأعمال ۲۹ 


وفی حدیٹ عمران بن الحصين رضى الله عنهما: «شهدت الفتح مع رسول الله 
ی فکان لا يصلى إلا ركعتين› ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعا فإنا قوم سفرا. 

وآقام َة بتبوك عشرين يومًا يقصرء وكذلك الصحابة رضى الله عنهم. 

قال أنس بن مالك رضى الله عنه :أقام أصحاب رسول الله ية برامهرمز سبعة أشهر 
يقصرون الصلاة. 

وروی أن ابن عمر رضى الله عنهما أقام بأذربيجان ستة أشهر يصلى ركعتين. 

وإن آحرم بالصلاة وهو مقيم ثم صار مسافرا بان کان مركب إلى جنب بلده فى 
حدودها داخلاً من حيطانها وسورهاء ثم دفع الملاح المركب فخرج من حدودها لزمه 
الإتقام. 

وكذلك لو آحرم فى السفر ثم آقام ببلد أو ائتم بمقيم أو بمن يشك هل هو مقيم أو 
مسافر» ولم ينو القصر عند شروعه فيها لزمه العام فى جميع ذلك 

ولا يجور القصر إذا كان قاضيًا للصلاة لأنها قد ثبتت فى ذمته كاملةء ولا يؤثر 
السفر إلا فى الأداء خاصة. 

وإذا أحرم بنية القصر ثم نوى الإقامة أتم »> وكذلك إن أحرم وهو مقيم ثم نوى 
السفر آتم» وكذلك إن كان سفره معصية أو لعبًا ونزهة لا يستبيح رخص السفرء ولا 
يستبيح ذلك إلا إذا سافر لواجب كالحج والجهادء آو مباح كتجارة أو طلب غريم وما 
شاكله» وإذا أبحنا للعاصى رخص السفر فقد أعناه على معصية ربه» وعلى قتل نفسه 
فإن هلاكه بمعصية ربه وبقاءه وصلاحه بطاعته» فلا نتقويه على ذلك» ولا نعینه» بل 
فنعه ونکسره. 

والقصر عند إمامنا أحمد رحمه الله أفضل من الإتعام» وله الإتعام والقصر كما له 
الصيام والفطرء وترك التجلد على الله عز وجل فى جميع ذلك واتباع رخصه ورفقه 
از 

ولو لم يكن فى إتامه للصلاة وصيامه فى السفر غير رؤيته للنفس وعجبه وماهاته 
وتعظيمه ذلك» وفى قصره وإفطاره من ذل النفس وانكسارها وخضوعها ترك عام 
العبادة والعزيمة» لكان بالحرى أن يقال: إن القصر والفطر أولى» كيف وقد قال م لا 
قيل له فى قصر الصلاة: «ما لنا نقصر وقد آمناء فقال يَيةّ: تلك صدقة تصدق الله بها 
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على عباده فاقبلوا صدقته» . 

وقال ا : «إن الله يحب آن يؤخحذ برخحصه کما يحب آن يؤخل بعزائمه». 

نالعجب كل العجب ممن يتم الصلاة فى السفر ويصوم فيه» ويترك الرخص» وهو 
يرتكب الكباثر من أكل الحرام وشرب المسكر ولبس الحرير والزنا واللواطةء واعتقاد 
السوء فى الأصول وغير ذلك من العظائم . 

¥ ¥ 

(فصل) وآما الجمع بين الصلاتين: 

فجاثز بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى السفرء بشرط أن يكون السفر طويلاً 
وهو ستة عشر فرسخًا على ما بيّنا. ولا يجوز ذلك فى القصير» وهو ما دون ذلك» 
وهو مخير بين تاخير الأولى إلى تقديم الثانية» وبين تقديم الثانية إلى وقت الأولى . 

والاستحباب فى التاخير وهو آن يؤخر الأولى ويقدم الثانية» فيصليها فى أول وقت 
الثانية» فإن صلاهما فى وقت الأولى قدم الأولى منهما ثم الثانية» ونوى الجمع عند 
الإحرام بالأرلىء ولا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء إن انتقض وضوء٠»‏ وإن 
صلى بينهما سنة الصلاة بطل الجمع فى إحدى الروايتين» والأخرى: لا يبطلء والأولى 
أن يؤخر السنة إلى بعد الفراغ من الفرض» ولا يفصلها بشىء» وإن جمع فى وقت 
الثانية فنيته فى وقت الأولى تجزيه» ولا يفتقر إلى تجديد النية عند فعلهماء لأنه ما أخر 
الأولى إلا ليجمم بينها وبين الثانية ولا فرق بين آن ينوى ذلك فى أول وقت الأولى» أو 
إذا بقى منه مقدار فعلهاء فإن حرج وقت الأولى من غير نية الجمع لم يجز الجمع 
بينهماء وإذا جمع فى وقت الثانية قدم الأولى ثم الثانية» كما لو صلاهما فى وقت 
الأولىء وهى يشترط ألا يفرق بينهما بسنة وغيرها على وجهين»ء ومن أصحابنا من قال 
إن الجمع والقصر لا يفتقران إلى نية» وهو أبو بكر رحمه الله . 

وأما الجمع لأجل المطر فيجوز بين المغرب والعشاء» وهل يجوز بين الظهر والعصر 
على وجهین. 


1( مسلم فی : صلاة المسافرين ` حدیٹ ›»)٤(‏ وآیو داود (۱144۹(› والترمذى (۳۰۳۲)» وأاحمد 
0/1 


)1( أحمد 1-۸/۲ والبيهقی SS r‏ والصحيحة (146). 
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وكذلك الحكم فى الوحل المجرد من غير مطر أو ريح شديدة باردةء هل يجوز الجمم 
لأجله؟ على وجهین . 

فإذا جمع نظرناء فإن كان ذلك فى وقت الأولى لأجل الطر اعتبر أن يكون المطر 
موجودا عند افتتاح الأولى» وعند الفراغ منها وافتاح الثانية ء وإذ كا ذلك هى وقت 
الثانية جار» سواء كان المطر قائمًا أو قد انقطع لأنه قد أخر الأولى» بسبب العذر. قلا 
يۇثر زوالهء لان أول الوقت قد فات وانقضی فلا یمکن تلافيه وادراکه. 

وإنما جوزنا له المع لأجل المشقة اللاحقة بالناس من بل الثياب والحداء والأذيةء 
فيشق على الناس الدخول والخروج» وقد قال النبى َي : «إذا ابتلت النعال فالصلاة فى 
الرحال» مروى ذلك فى الصحيحي. 

وكذلك عندنا حكم المريض حكم المساقر فى الجمع» لأن الله تعالى جمع بينهما 
وذکرهما فی کلام واحدء فقال عز وجل: فمن کان منكم مريضتًا آو على سفر فعدة 
من آیام آخر4 [البقرة ]۱۸٤4‏ فالعلة فى التخفيف: العمجز والمشقة» وذلك فى المريض آكد 
وأظهر وبه أحقء لأن المسافر قد يكون مرفها مدللاً محمولا متفرجا قويًا نشيطا فى 
سفره أكثر مما كان فى الحضر لغناه وسلطتته وقدرته» ومع ذلك تستباح له الرخحص. 
والمريض بخلافه» فكان آولى بالرحص من المسافر. 
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(فصل) وآما الصلاة على الحنازة: 

فهى فرض على الكفاية» وأولى الناس بها عندنا وصيه ثم السلطانء ثم الأقرب 
فالأقرب من عصباته» فيقف الإمام حذاء صدر الرجل ووسط المرأةء وإن كانوا جماعة 
سوی بین رژوسهم» وإِن کانو! آنواعًا قدم أفضلهم ما یلی الإمام» مثل آن یکونوا رجالا 
ونساء وعبيدا وخناڻى وصبيانًاء قدم الرجال ثم العبيد ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساءء 
وروی عنه تقديم الصبيان على العبيد. 

ثم ينظر فى الانواع فيقدم ما يلى الإمام من كل نوع آفضلهم فى العلم والقرآن 
والدين والورع . 


() اللخارى فی : ال“ذاں ب )1۸(< ومسلم فی : صلاة المسافرين` حدیٹ ۲ و۹ و «(f‏ 
وأحمد FEE‏ 
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وقيل: إذا اجتمم رجل وامرأة جعلل وسط المرأة حذاء صدر الرجل . 

وإذا وقف الإمام التفت يمينًا وشمالا وسوى الصفوف كفعله قى بقية الصلوات› 
واستغفر الله تعالى وتاب من ذنوبه وذكر مصرعه والدار الآخرة» ويتحقق أنه كأس لابد 
من شربه» وأنه سيدور إليه ولا يفوته» فليحضر قلبه وليخشع جوارحه ليكون أسرع 
لإجابة دعائهء ثم يصلى على لميت. 

وصفتها أن يقول: أصلى على هذا اميت فرضًا على الكفاية» ولا يحتاج أن يذكر 
ذکرا و أنثى» فيكبر أربع تكبيرات يقرأ فى الأولى الفاتحة» لا روى عن اىن عباس رضى 
الله عنهما أنه قال؛ «أمرنا رسول الله َل آن نقراً بفاتحة الكتاب على الجتازة؛“. وفى 
لفظ آخحر كان النبى َة يقرأ على الجتازة بفاتحة الكتاب. 

ثم یصلی على النبی طا فى الفانية كما يصلى عليه فى التشهدء لا روى مجاهد 
رحمه الله قال: سألت ثمانية عشر رجلا من أصحاب رسول الله ييه عن الصلاة على 
الجنازة» فكلهم يقول: كبر ثم اقرا فاتحة الكتاب ثم كبّر» ثم صل على التبى بلي ثم 
كبر» وادع للميت فى الثالثة با تحسنه وتيسر عليك من أنواع الدعاء ولنفسك ولوالديك 
وللمسلمين. 

غير أن المستحب أن يقول: «اللهم اغفر لينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیردا 
وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام والسنة» ومن توفيته منا فتوفه 
عليهماء إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وآنت على کل شىء قدير. 

اللهم إنه عبدك وابن عبدك» نزل بك وآنت خير منزول به» ولا نعلم إلا خیرا. 

اللهم إن کان محستا فجازه بإحسانه» وإِن کان مسيئًا فتجاوز عنه. 

اللهم إنا جثناك شفعاء له فشفعنا فيه» وقه من فتنة القبر وعذاب الثار» واعف عنه 
وآکرم مثواه» وآبدله دارا خیرًا من داره» وجوارًا خيرا من جواره» وافعل ذلك بنا 
وبجميع المسلمين» اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنًا بعد" . 


(۱) ان ماجه (٩۹7٤۱)ء‏ من حدیث آم شریك وفیه شھر ہں حوشت» وثقه أحمد وابن معین 
وغيرهماء وتركه ابن عوف» وضعفه البيهقى» ولينه الئسائى وحماد وغيرهما 

(۲) انو داود (۳۲۰۱) والترمذی »)۱۰۲٤(‏ وابن ماجه (۹۸٤۱)ء‏ والنسائی ۷/٤‏ وأحمد 
1۸/۲ 
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ويقول فى الرابعة: #ربنا آتتا فى الدنيا حستة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار4 
[البقرة:٠۲۰].‏ 

ومن أصحابنا من قال: يقف قليلاً ولا يقول شيئًاء ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه» 
وإن سلم بتسليمتين جازء وهو مذهب الإمام الشافعى رحمه الله . 

والتسليمة الواحدة الاختيار عند إمامتا أحمد رحمه الله قال رضى الله عله“ يروى 
عن ستة من الصححابة رضى الله عنهم أنهم سلموا على الجنازة تسليمة واحدة فهم على 
ابن أبى طالب» وعبد الله بن عباس» وابن عمرء وابن أبى أوفى» وأبو هريرةء ووائلة 
ابن الأسقع رضى الله عنهم . 

وروی أيضًا عن النبى يو «أنه صلى على جتازة فسلم عن يمينه» . 

وإن آراد غير هذا الدعاء دعا وقال: 

الحمد لله الذى أمات وأحياء والحمد لله الذى يحيى الموتىء له العظمة والكبرياء 
والملك والقدرة والثناءء وهو على كل شىء قدير. 

اللهم صل على محمد وعلی آل محمدء كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» أنت خلقته ورزقته» وأنت أمته وأنت تيه 
وأنت تعلم بسره» جئناك شفعاء له فشفعنا فيه . 

اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له» إنك ذو وفاء وذمة. 

اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم . 

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه» وأکرم مشواه ووسع مدخله» واغسله اء 
وثلج وبرد» ونقّه من الخطايا كما ينقى الشوب الأبيض من الدنس» وأنزله دارا خير من 
داره» وزوجًا خير من زوجه» وأهلاً خيرًا من أهله» وأدخله الحنة وجه من النار. 

اللهم إن كان ميحستًا فجازه بإحسانه» وإِن کان مسيًا فتجاوز عله . 

الهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به» وهو فقير إلى رحمتك وأت غنى عن 
عذابه. 
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اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتلا بعده. 

وإن كان امرآة قال: اللهم إنها أمتك وابنة عبدك وأمتك» ثم يتم الدعاء. 

وأحق الناس عند إمامنا أحمد رحمه الله بالصلاة عليه» من أوصى آن يصلى عليهء 
ثم الوالىء ثم قرب العصبة الأب» وإن علاء ثم الابن وإن سفل» ثم أقرب العصبة. 

وهل يقدم الزوج على الابن؟ على روايتين. 

وقد أوصت الصحابة رضى الله عنهم بالصلاة علیهم» فروی آن آبا بکر رضی الله 
عنه وصی آن یصلی عليه عمر» وعمر رضی الله عنه وصی آن یصلی عليه صهیب 
رضی الله عنه» وکان ابنه عبد الله رضی الله عنه موجوداء وآوصی آبو شریحة آن يصلی 
عليه زيد بن أرقم» وأوصى آبو ميسرة آن يصلى عليه شريح» ووصت عائشة رضی الله 
عنها إلى آبى هريرة رضى الله عنه» ووصت آم سلمة رضى الله عنها أن يصلى عليها 

وأما دعا الطفل فيقول: 

اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن آمتك» أنت خلقته ورزقته» وآنت آمته وآنت تبه . 

اللهم اجعله لوالديه سلقًا وذخرا وفرطا وأجراء وثقل به موارينه ما وعظم به 
أجورهماء ولا تحرمنا وإياهما أجره» ولا تفتنا وإياهما بعده. 

اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين فى كفالة إبراهيم» وأبدله دار؟ خيرا من داره» 
وآهلاً حيرا من آهله» وعافه من عذاب جهنم . 

اللهم اغفر لأفراطنا وأسلافنا ومن سبقنا بالإيمان» اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات. 

وإنغا يصلى على السقط ويغخسل إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسانء وأما إذا كان 
قطعة لحم لم يتبين فيها شى من الخلقة فلا يغسل ولا يصلى عليهاء بل يدفن . 

والذى يشرع غسله من ذلك لا فرق بين آن يغسله رجل أو امرأةء» لما روى آن إبراهيم 
ابن النبى َة توفى وهو ابن ثمانية عشر شهرا فغسلته النساء. 
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فصول 
فيما يفعل بمن حضره الموت وكيفية غسله 
وتکفینه وتحنیطه ودفنه 


(فصل) يستحب لكل مؤمن موقن با لموت عاقل محصل أن يكثر ذكر الموت. 

ويستعد له» ويكون على أهبة وترقب بتجديد التوبة كل ساعة» ومحاسبة نفسه 
والخروج من المظالم والديون» وكتب وصية معدة» ولا يكون غافلاً عن هذا الأمر 
المتيقن العام الشامل فی حق جمیع الأنام» الذى لابد من مجيئه وقدومه» وهو كاس 
لابد من شربه. 

وإنما قلنا يستحب له ذلك لما روى عن النبى ية أنه قال: «أكثروا من ذكر هادم 
ازلذات»'. 

وفى لفظ آخر «أكثروا ذكر الموت فإنكم إن ذكرقوه فى غنى كدره عليكم وإن 
ذکرقوه فی ضیق وسعه علیکې". 

وقال ل : «أتدرون أى الئاس أكيس وأحزم؟ أكيسهم أكشرهم ذكرًا للىوت»› 
وأحزمهم أكثرهم استعدادا له» قالوا: يا رسول الله وما علامة ذلك؟ء قال: التجافى 
عن دار الخرور» والإنابة إلى دار الخلوه. 

وقال لقمان عليه السلام لابنه: يا بنى لا تؤخحر التوبة إلى غدء فإن الموت يأتيك 
بختة . 
وقال النبی ل «ما حتی امریء له مال أن بيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». 

وجاء فى الحديث «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنوا. 

وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: سمعت رسول الله َو يقول: «اعمل 
(۱) الترمذی (۲۳۰۷)ء والتسائی ۰٤/٤‏ وابن ماجه (۸٥۲٤)ء‏ واحمد ۲۹۳/۲. 
(۲) ابن المبارك ۰۲۷/۲ والإتحاف ٠١/۹‏ . 
(۳) الإتحاف ۹/ ۳۲۷ والدر المثور ۰٤٤/۳‏ وابن کثیر ۰۳۲۸/۳ والقرطبی ٠١٤/٣‏ 
() الىخارى /٤‏ ۲» ومسلم فى ٠‏ الوصية: حديث »)٤ »١(‏ وأحمد ۲/ .۸٠‏ 


. سبق تخریجه‎ )٥( 
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لدنياك كانك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كانك توت غد . 

فليجتهد العاقل المؤمن فى خلاص نفسه من الحقوق اللازمة عليه قبل الموت من 
الذنوب والمظالم والديونء قإن لم يفعل فليقطع وليتيقن أنه سیکون مرتھتا بها ومؤاخذا 
ومعاقبًا غد فى قبره حين تنقطع القوى وتبطل الحيل والحواس ويهجره الأهل والجيران» 
ويتظافر على ماله الأعداء والخلان من الرجال والنساء والولدان» فلا ينجيه من تبعتها إلا 
الأداء فى الدنيا والاستحلال والتوبة والإذعان»ء أو تغمد الرحيم برأفقه ورحمته إذ هو 
أرحم الراحمين» فيعوض أصحابها با يشاء فى دار الخلود والجتان . 

روی عن سمرة بن جندب رضی الله عنه آنه قال: «کتا مع رسول الله َا فصلى 
على جتازة» فلما انصرف قال: هل هاهنا من آل فلان آحد؟ فقال رجل: أناء فقال له 
عليه الصلاة والسلام: إن فلاا مأاسور بدینه» قال: فلقد رآیت آهله ومن يتحرق عليه 
قاموا یقضون عنه حتی ما بقی آحد یطلبه بشیء» وفی لفظ آخر قال: «إِن فلانًا محبوس 
بباب الجنة بدين عليه». 

وعن على رضی الله عنه آنه قال: «مات رجل من آهل الصفة فقيل: يا رسول الله 
ترك دینارا ودرهمًاء فقال ید کیتان» صلوا على صاحبکم وکان دیا علیه»". 

وفى حديث آخر «شهد رسول الله كله جنازة رجل من الأنصار فقال: آعليه دين؟ 
فقالوا: نعم» فرجع» فقال على رضی الله عنه: آنا ضامن ما عليه» فرجع فصلى عليه» 
فقال ييّدٌ: يا على فك الله رقبتك كما فككت عن آخيك المسلم» ما من رجل يفك عن 
رجل دینه إلا فکه الله به يوم القيامة». 

وقال يَيدٌ: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يؤخذ للشاة الجماء من الشاة 


القرناء» . 

وقال مد : «إياكم والظلم فإنه ظلمات يوم القيامة» وإياكم والفحش فإن الله لا 
)١(‏ الضعيمة ۲۲٣/۲‏ . 
(۲) احمد /٥‏ ۲ 


(۳) احمد ۱۳۷/۱ ۔ ۰۱۳۸ والطبرانی ۰۱٤۸/۸‏ ومجمع الزوائد ۳/ ۰٠٠‏ وعزاه إلى الطرانى فى 
«الكبير“ وقال. بعض طرق رجاله رجال الصحيح غير شهر بس حوشب وهو ثقة» وميه كلام . 

() ابن عساکر ٩1/٦‏ . 

۲٣۵ /۲ مسلم فى ' الىر والصلة. حدیث (۰٠)ء والترمذی (۲۲۰٤۲)ء وأحمد‎ )٥( 


القسم الرابع: قضائل الأعمال ۲۹ 


يبحب الفحش» وإياكم والشح فإن الشح آهلك من كان قبلكم» أمرهم بالقطيعة 
فقطعواء ثم أمرهم بالظلم فظلمو». 

(فصل) فإذا مرض المؤمن استحبت عيادته. 

فإذا عاده أحوه المسلم نظر فى حاله فإن رجا خحلاصه من مرضه دعا له وانصرف»؛ 
وإن حاف موته رغبه فى التوبة من الذنوب والوصية بثلث ماله لمن لم يرثه من الأقارب 
الفقراء منهم» فإن كانوا أغنياء فللفقراء والمساكين وأهل العلم والفضل والدين النقطعين 
عن الأسباب الذى قطعهم عنها القدرء وضيق الورع عليهم التحرك فيهاء فانقليت 
الأسباب عندهم أربابًاء فتركوها ونزهوا الرب سبحانه عن أن يكون له شريك. يرجعون 
إليه فى الررقء فصار مالهم الثقة باحق عز وجل» واليآس مما فى أيدى الناس.ء فسلم 
توحيدهم وانساقت أقسامهم إليهم صفوا عفوا من غير تبعة فى الدنيا ولا عقوبة فى 
الأاخرى» فيا طوبى لن آنالهم بنوالء أو حذاهم بحذاياء أو واصلهم بفضل» أو 
خحدمهم يومًا من الأيام» أو امن على دعائهم ساعة من الساعات» أو أحسن القول فيهم 
حالة من الأحوال» طوبى له طوبى له وذلك لأنهم آهل الله وخاصته» فهل يدخل 
على الملك إلا خاصتهء وهل يحذى من السلطان إلا بطريق حواشيه وخدمه من صادق 
الحواشى والخدم وأاحسن إليهم وخدم» يوشك أن يوقفوه على الك الأعظمء ثم كل 
منهم يذكر ما عنده من خير خحصاله وماثره» ثم ينعم املك عليه با يراه من نمه 
وفضائله . 

فإذا ظهرت إمارة اموت استحب لأهله أن يلزموه أرفقهم به وأعرفهم بأاخلاقه 
وسیاسته» وآتقاهم لربه» لیذکره بالله عز وجل» ویحثه على ما ذکرنا من طاعتهء 
ویتعاهد بل حلقه بان یقطر فیه ماء آو شرابًا ویندی شفتيه بقطنة» ویلقنه قول لا إله إلا 
الله مرة» ولا يزيد على ثلاث للا يضجر ويسأم» فتخرج روحه وهو متكره لذلك› فان 
لقنه ثم تکلم بشیء غیرهء عاد تلقینه لیکون آخر کلامه. 

قال النبی ی : «من کان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنةه. 

ويكون تلقينه بلطف ومداراة. 
(۱) الدارمی ۲/ ١٠٤۲ء‏ واحمد ۲/٠١٠ء‏ والحاكم ۱-. 
(۲) آبو داود (۳۱۱۹)ء واحمد ۲۳۳/۹ . 


۰ الغنية لطالبى طريق الق عز وجل 


وینبغی أن يقرا عنده سورة يس لتکون عونا على خروج روحه وتسهیله عليه . 

فإذا حرجت روحه وجهه إلى القبلة على ظهره طولاء بحيث إذا أقعد كان وجهه 
إلیهاء ثم یبادر فیغمض عینیه لا رری شداد بن اوس رضی الله عنه عن النبی لا أنه 
قال: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوهمء فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيراء فإنه يؤمن 
على ما قال آهل البیت ثم یشد لی . 

وصفته ما روی أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال لاپنه عبد الله رضی الله عنه 
حين حضرته الوفاة ادن منى» فإذا رأيت روحى قد بلغت لهاتى فضع كفك اليمنى على 
جبھتی والیسری تحت ذقنی وآغمضنی» ثم یلین مفاصله بآن یرد ذراعیه حتی یلصقهما 
بعضديه» ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه» وفخذيه إلى بطنه»ء ثم يردهما ويخلع 
ثيابه ويسجيه بثوب يستر جميعه» لأنه يصير جميعه عورة بالموت» ولهذا يجب ستر 
جميعه بالكفن» ويجعل على بطنه مرآة أو سيمًاء لأن اميت إذا حرجت روحه يعلو 
وینتفخ» ثم یوضع على سریر غسله متوجها منحدرا نحو رجليه» ثم يسارع إلى قضاء 
دینه وإبراء ذمته من الدیون والوصایا حتی یلقی ربه برىء الذمة من المظالم» مخلصًا من 
الحقوق والجواذب. 

(فصل) ثم يسارع فی غسله وتجهیزه وتکفینه ودفنه. 

إلا أن يكون موته فجاة» فيتوقف عن ذلك حتى يتيقن موته» فتنفصل كفاه 
وتسترخى رجلاه» ويسيل أنفه» وتنخسف صدغاه» ثم يسرع فى ذلك . 

أما صفة الغسل فيبدأً الغاسل فيجرد الميت ويستره من سرته إلى ركبتيه» لاأنه أمكن 
له وأعون على مبالغة غسله» ويغض بصره مهما أمكن لا سيما من عورته . 

وقيل ' إن الأفضل أن يغسله فى قميص خفيف واسع» وإن كان ضيقًا فتق رأس 
الدحاريص» ثم يلين مفاصله برفق إن سهلت عليهء وإلا فليدعها لانه ربا آل ذلك إلى 
کسرهاء وقد قال النبی :کسر عظم المت ككسره يا ثم يحنيه قليلاً إلى أن 
يبلغ به قريبًا من الجلوس» ثم يعصر بطنه عصرا رفيقًا» ثم يلف على يده خرقة وینحیه 
كى لا يباشر عورته بيده» ولان الخرقة أبلغ فى إرالة النجاسة لخشونتهاء فكذلك 


(۱) اس ماحه »)۱٤٥٥١(‏ واحمد /٤‏ ١۲٠۱ء‏ والطبرانی .۳٤۹/۷‏ 
(۲) انو داود (۷ ۳۲)» وان ماجه (۱7٦۱)؛‏ وأحمد /٦‏ ۰۵٠۱ء‏ والییهقی ٥۸/٤‏ . 


القسم الرابج: فضائل الأعمال ۳۱ 


يستحب آلا يباشر بقية بدنه إلا بخرقة» ويتابع فى صب الماء على يده» ثم يرمى بالخرقة 
ويأخذ غيرها نظيفة» كذلك إلى ثلاث» ثم يلقى الخرقة ويغسل يده ثم يوضئه وضوءه 
للصلاة مرتباء فینوی ویسمی ویدخل آصبعیه مبلولتین بالماء بين شفتيه» فيمسح آسنانه» 
وكذلك فى منخريه فينظفهماء ويصب الاء على فيه وأنفه كامضمضة والاستنشاق» من 
غير أن يدخل الماء فى فيه وأنفه إلى آخر الأعضاء. 

فإذا فرغ من ذلك غسل رآسه بماء وسدر» ثم ميته » ولا يسرح شعره» ثم يصب 
عليه الماء القراح من رآسه إلى رجليه» ويغسل شقه الأيمن» ثم يقلبه شمالا فيغسل شقه 
الأيسء وكذلك يغسل ساثر جسده بالماء والسدر فى الغسلات كلهاء ولكن ينظفه عقيب 
كل غسلة بالسدر وبالماء القراح» فإن احتاج إلى أشنان لغسال وسخ وخلال لتنقية مأ 
تحت الأظافير استعملهاء ويلف القطن على الخلال فيزيل ما بأنفه وصماخيه من الأدى 


فيه کافور» ثم ینشفه بثوب . 

وأقل ما يغسل الميت ثلاث مرات» وأكثره سبع مرات» فإذا لم ينق بثلاث زاء إلى 
سبع» ولا يقطع إلا على وترء ثلاث أو خمس أو سبع . 

وإن حرج منه شىء بعد ذلك أعيد عليه الغسل إلى سبع مراتء فإن لم يمنع ذلك 
خروجه حشى بالقطن وألحم به وبالطين الحر. 

وقال بعض أصحابتا: لا يحشى لان الإمام أحمد رحمه الله كرهه. 

وقيل: إنه إذا حرج شىء منه بعد تام الغسل لم يعد إلى الغسلء بل يعسل موضن 
النجاسة ثم يوضاً وضوءء للصلاة وكفن وحمل . 

والأولى أن يغسل المرة الأولى بماء وسدرء وبقية الخسلات بالماء القراح كغسل 
الجنابة» ويكون الكافور فى الآخرة» ثم ينشف ويكفن . 

وأما تكفينه فإنه يكفن فى ثلاثة آثواب» يدرج فيها إدراجاء وتكون لفائف بيض لا 
یکون فیها قمیص ولا مثزر ولا سراويل ولا شىء مخيط إلا اللفائف فقخاط لضيق 
عرض الثوب وصغره» فيبسط بعضها فوق بعض بعد آن تجمر بالعود والند والكافورء 
ويجعل الطيب بين كل لفافتين . 

وقيل: إنه يكفن فى قميص ومثزر ولفافة» ويكون المزر ما يلى جلده» ولم يزر 


۳۲ الغئية لطالبى طريق الحق عز وجل 


القميص عليه» وثلائة آثواب آفضل لا روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: «إن 
رسول الله ييو كفن فى ثلاث آثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة 
وقد صحح الإمام أحمد رحمه الله حديث عائشة رضى الله عنها وبنى مذهبه عليه . 

ثم يجعل الطيب وهو الحنوط والكافور فى قطن فيجعل منه بين إليتيه ويشد فوقه 
خحرقة» ويجعل باقيه فى مواضع سجوده ومغابنه کالفخذین وتحت إبطیه ومنافدڈ وجهه 
وصماخیه وجنه ورکېتیه وکفیه وظاهر عینیه» ولا یدخله فی عینیه» وان خاف 
الاتتقاض وخحروج ما فى الباطن إلى الظاهر حشا داخل أنفه وصماخيه بالقطن 
والكافور» وإن طيب جميع جسده بالكافور والصندل كان أحسن. 

وروی نافع آن ابن عمر رضی الله عنهما کان يبع مغابن اميت ومرافقه بالمسك» ثم 
يأتى با ميت ويطرحه على اللفائف ويثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد 
طرفها الآخر على شقه الأيسر ويدرجه فيه إدراجا ثم يفعل بالثانية والثالفة كذلك› 
فيجعل ما عند رأسه أكثر ما عند رجليه» ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيعيده 
على وجهه ورجلیه» إلا آن يخاف انتشارها فيعقدهاء ثم إذا وضع فى القبر حلها ولم 
يخرق الكفن . 

وأما المرأة فإنها تكفن فى خمسة أثواب: إرار» ودرع» وخمارء ولفافتين» تدرج فيها 
إدراجاء والإرار يعمها. 

قال بعض أصحابنا: يستحب أن يعمل لها خامة تشد بها فخذاهاء فيكون ذلك بدل 
إحدى اللفافتين» ويضفر شعرها ثلائة قرون» ويسدل من خلفها ويفعل بها وبالرجل 
كما يفعل بالعروس. 

فإن تعذر فى حقهما جميع ما ذكرناء اجتزىء بثوب واحد» وأما الحرم فيغسل اء 
وسدر» ولا يقرب طيا ولا یخمر رأسه ولا رجلاه» ولا يلبس مخیطًاء ویکفن فی 
ثوبیه» لا روی آن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «بينما رسول الله لاو واقف بعرفة 
ورجل واقف إذ وقع من راحلته فوقصته» فقال رسول الله يله : اغسلوه ماء وسدر 
وکفنوه فی ثوبیه ولا تخمروا رآسه» فإن الله يحشره يوم القيامة ملبيًا». 


(۱) البحاری فی ۰ الجنائز٭ ب (۱۹ء »)۲١‏ ومسلم فى : الجنائز: حديث (٥٤)ء‏ وأحمد .٤ /١‏ 
(۲) الہبخاری /٣‏ ۰۲۰ ومسلم فی احج ` حدیث »)۱٤(‏ وأحمد ۲۱۵/۱ . 


القسر الرايع: فضائل الأعمال r‏ 


وأما السقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلى عليهء وإن لم يثبين آذكر هو 
أ آنشى» سمى اسمًا يصلح للذكر والأشى»ء ولا فرق فى غسله بين الرجل والمرأق لان 
الساء غسلن إبراهيم ابن النبى يو وكان عمره ثمانية عشر شهراء مذكور ذلك فى 
حديث ام عطية رضى الله عنها. 

ويغسل الرجل الرجل والمرآة والمرأةء فإن غسلت المرأة زوجها جاز بلا خلاف فى 
المذهب . 

وهل يغسل الرجل امرأته؟ على روايكين» وكذلك الحكم فى أم الولدء وقد غسل 
على فاطمة الزهراء رضى الله عنهما. 

وكفن الرجل مقدم على الدين والوصية» فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقتهء 
فإن لم يكن فمن بيت المال» وكذلك كفن المرأة» ولا يجب على زوجهاء والاولى أن 
يتولی دفنه من یتولی غسله. 

ويعمق القبر قدر قامة وبسطة» ويكون طوله ثلاثة أذرع وشبرا فى عرض ذراع وشبر 
كما قال النبى ية لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: «يا عمر كيف أنت إذا أعد لك من 
الأرض ثلاثة آذرع وشبر فى عرض ذراع وشبرء ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك 
وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه ثم يهيلوا عليك التراب» ثم انصرفوا عنك. . ٠.‏ 
الحديث . 

ويستحب آن يسل اميت من قبل رأسه سلا وإن عسر ذلك فمن جثب القبر أو أسهل 
الجهات» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وآما المرأة فيتولى دفنها النساء كما ولين غسلهاء فإن تعذر فذو أرحامها من الرجالء 
فإن تعذر فالشيوخ من الأجانب . 

ويستحب آن يسجى قبرها حلاف الرجلء لأنها عورة» وقد مر على رضى الله عله 
بقوم وقد بسطوا على قبر رجل ثوباء فجذبه وقال: إنغا يصنع هذا بالنساء» فإذا حصل 
فى القبر مستقبل القبلة حثى عليه التراب ثلاث حشيات» بذلك جاءت السنة» ثم يهال 
عليه التراب» ويرفع القبر من الأرض قار شبر ويرش عليه الماء ويضع عليه الحصى وإن 
طین جاز وإن جصص کره. 


ويسن تسنيم القبر دون تسطيحه» لما روی عن الحسن رحمه الله قال : ريت قبر النبى 
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ية وصاحبیه مسنمًا . 

فإذا فرغ من تقبيره سن تلقينه لما روى آبو أماممة رضى الله عنه أن النبى بيد قال: 
«إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم آحدكم على رس قبره ثم يقول: يا فلان 
ابن فلانةء فإنه يسمع ولا يجيب» ثم ليقل يا فلان ابن فلانة ثانياء فإنه یستوی قاعدا» 
ثم ليقل يا فلان ابن فلانةء فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعون» فيقول: 
اذكر ما حرجت عليه من دار الدنياء شهادة أن لا إله إلا اللهء وآن محمدا عبده 
ورسوله» وإنك رضيت بالله رباء وبالإسلام ديتاء وبمحمد نبياء وبالقرآن إمامًاء فإن 
منکرا ونکیر؟ یقولان ما يقعدنا عند هذا» وقد لقن حجته» فقال رجل: يا رسول الله فان 
لم يعرف اسم أمه؟ قال: فلينسبه إلى حواء»“ وإن شاء أن يزيدوا: بالمؤمنين إخوانًا 
وبالكعبة قبلة وغير ذلك من أعلام الإسلام جار. 


FF ¥ 


)0 ان عساکر ETE‏ والطبرانی cAA/A‏ ومجمیع الزوائد t0 /Y‏ وعزاه إلى الطبرانى فی 
کی کی رن امال ر 


(فصل) 
فى ذكر فضائل الصلوات فى آيام الإسبوع ولياليه 


آما ما جاء فى صلوات النهارء فمن ذلك ما روى عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
رضی الله عنه قال: قال رسول الله يَّ: «إذا حرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك 
مخرج السوء» وإذا دخلت إلى منزلك فصلى ركعتين يمنعانك مدخل السوه'". 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله َو قال فى صلاة الصبح: امن 
توضاً ثم توجه إلى المسجد ثم يصلى فيه الصلاةء» كان له بكل خطرة حسنةء ومحی عنه 
سيئة» واللحسنة بعشر أمثالهاء فإذا صلى ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب الله تعالى 
له بكل شعرة فى جسده حسنة» وانقلب بحجة مبرورة» فإن جلس حتی یرکع کتب الله 
تعالى له بكل جلسة ألفى آلف حسنة› ومن صلى العتمة فله مثل ذلك وانقلب بعمرة 
مبرورت"'. 

وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله َو يقول: «من صلى 
الليل كله" . 

وعن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَو: «ما من 
صلاة آثقل على النافقين من صلاة العشاء والفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما 
فی بیوتهی». 

وعن عطاء بن يسار عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َد أنه قال: «(من صلى 
أربع رکعات بعد زوال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون 
(۱) اللآلیء ۲/ ١٤ء‏ والتذکرۃ .)٤۸(‏ 
(۲) اللإتحاف ۰۱۲٣/۰‏ وابن عساکر ٦/٦۱۲٠ء‏ وكنز العمال .)۲١۰۳١١(‏ 
(۳) مسلم فی المساجد 8 حدیث (۲۹۰) 6 وأو داود فی 2 الصلاة : ب )٤۸(‏ 0 وأحمد ۵۸/1 

و. 
)٤(‏ البخاری ۱/ ۷١٤۱ء‏ وأحمد .۲٤١۲/۲‏ 
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الف ملك يستغفرون له حتى الليل. 

ولم يكن رسول الله ك يدع أربعًا بعد الزوال يطيلهن ويقول: «إن أبواب السماء 
تفتح فى هذه الساعة» فأحب أن يرفع لى عمل فيهاء قيل: يا رسول الله فيهن سلام 
فاصل» قال ملً: له . 

وروی عنه اة آنه قال: «رحم الله عبد صلى أربعًا قبل العص". 

KF ¥‏ 
(فصل: فى ذكر صلاة يوم الأحد) 

عن بى هريرة رضى الله عنه عن النبى يياه أنه قال: «من صلى يوم الأحد أربع 
ركعات يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب» و «آمن الرسول...) مرة» كتب الله تعالى له 
بعدد كل نصرانى ونصرانية حسنات» وآعطاه ثواب نبى» وكتب له حجة وعمرة» وكتب 
له بكل ركعة آلف صلاةء ثم أعطاء الله تعالى فى الجنة بكل حرف مدينة من مسك 
آذفی. 

وعن على بن آبی طالب رضى الله عنه عن النبى كد أنه قال: «وحدوا الله تعالى 
بكثرة الصلاة فى يوم الأحد» فإنه واحد لا شريك لهء» فمن صلى يوم الأحد بعد صلاة 
الظهر أربع ركعات بعد الفريضة والسنة يقرأ فى الركعة الأولى فاتحة الكتاب وتنزيل 
السجدة» وفى الشانية فاتحة الكتاب وتبارك الملك» ثم يتشهد ويسلم» ثم يقوم فيصلى 
ركعتين آخريين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وسورة الجمعة» ويسال حاجته» كان حمًا على 
الله تعالی آن یقضی حاجته ویبرئه عا کانت النصاری علي“ . 


¥ ¥ 
(فصل: فی ذكر صلاة يوم الإثنين) 
(۱) الإتحاف ۴۳٣/۳‏ والمغنی عن حمل الأسفار .٠۱۹٤/۱‏ 
(۲) احمد ۰٤۱۱/۳‏ وابن ماجه »)۱۱١۷(‏ والطبرانی /٤‏ ۲۰۰. 
(۳) الإتحاف .۳٤۸/٣‏ 
)٤(‏ الإتحاف ۳/ ۳۷۲. 
)٥(‏ الإتحاف ۳/ ۴۷۴۳ والمغنی عن حمل الأسفار ٠۱۹۸/۱‏ 


القسع الرابح: فضائل الأعمال e‏ 


«من صلى يوم الإثنين عند ارتفاع النهار ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتات مرة 
وآية الكرسى مرة و #قل هو الل أحد...€ مرة» والمعوذتين مرة مرةء فد سلم استغفر 
الله عشر مرات» وصلی علی النبی ي عشر مرات» غفر الله له ذنوبه کلها»'. 

وعن ثابت البنانى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول انه ٠‏ امن 
صلى يوم اللإثنين اثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية 'لكرسى مرة. 
ینادی به يوم القيامة أين فلان ابن فلانء ليقم فليىاخذ ثوابه من الله تعالى» فأول ما 
يعطى من الثشواب آلف حلةء ويتوج بتاج ويقال له ادحل الجلة. فيستقبله مالة أف 
ملكء مع كل ملك هديةء ویشیعونه حتی يدور على ألف قصر من نور يتلالا' . 

KH# 
(فصل: فى ذكر صلاة يوم الثلاثاء)‎ 

عن يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك رضى الله عنه, قال: قال رسول الله عة «من 
صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف التهار». 

وفى حديث آلحر: «عند ارتفاع النهارء يقرأ فى كل وكعة فاتحة الكتاب مرة وآية 
الكرسى مرة و قل هو الله أحد...€ ثلاث مرات» لم تكتب عليه خطيشة إلى سبعين 
یومًاء فإن مات إلى سبعین یوما مات شهیدا» وغفر له ذنوب سبعين سنة»". 


K#H# 


عن آبی إدریس الخولانی» عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال: قال رسول اله 
ية : «من صلى يوم الأريعاء اثتتى عشرة ركعة عند ارتفاع النهار يقرأ فى كل ركعة فاتحة 
الكتاب وآية الكرسى مرة و قل هو الله أحد...) ثلاث مرات والمعوذتين ثلاث مرات٠‏ 
نادى به ملك عند العرش: يا عبد الله استانف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك» 


(۱) الإتحاف ۳۷۳/۳ والمغنی عن حمل الاسقار ٠۹۸/۱‏ 

.۳۷٤ /۳ الإتحاف‎ )۲( 

(۳) الإتحاف ۳/ ۳۷۵ راللآلیء ۰۲٠/۲‏ رالموائد امحموعة .)٤7(‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه 
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ورفع الله عنه عذاب القبر وضيقته وظلمته» ورفع عنه شدائد القيامة» ورفع له من يومه 
عمل نبی). 
KF‏ ¥ ¥ 
(فصل: فى ذكر صلاة يوم ا لخميس) 

عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ية «من صلى 
يوم الخميس ما بين الظهر والعصر ركعتين يقرا فى الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرة وآية 
الكرسى مائة مرة» وفى الثانية الفاتحة مرة» وماثة مرة قل هو الله أحد...)» وبعد 
الفراغ يصلى على مائة مرة» أعطاه الله تعالى ثواب من صام رجب وشعبان ورمضانء 
وکان له من الشواب مثل حاج البیت» وکتب له بعدد کل من آمن بالله تعالی وتوکل 
عليه حسنات)". 

FH ¥ ¥‏ 
(فصل: فى ذكر صلاة يوم الحمعة) 

عن على بن الحسین بن على بن آبی طالب عن آبیه عن جده رضوان الله عليهم 
قال: سمعت النبى ييه يقول: يوم الجمعة كله صلاةء ما من عبد مؤمن قام إذا 
استقلت الشمس وارتفعت قدر رمح أو أكثر من ذلك فتوضاأً فأسبغ الوضوء» وصلى 
سبحة الضحى ركعتين إيمانًا واحتسابًاء كتب الله تعالى له مائتى حسنة» ومحا عنه 
مائتى سيئة» ومن صلى أربع ركعات» رفع الله تعالى له فى الجنة أربعمائة درجة» ومن 
صلى ثمان ركعات» رفع الله تعالى له فى الجنان ثمانمائة درجة» وغفر له ذنوبه كلهاء 
ومن صلى اثنتى عشرة ركعة» كتب الله له آلا ومائتى حسنة» ومحا عنه ألما ومائتى 
سيئة» ورفع له فى الحنة آلا ومائتى درجة". 

وعن آبی صالح عن آبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «من صلى 
الصبح»ء فى يوم المجمعة فى جماعة ثم جلس فى المسجد يذكر الله تعالى حتى تطلع 
الشمس» كان له فى الفردوس سبعون درجة» بعد ما بين الدرجتين حضر الفرس المضمر 
(۱) التحاف ۳/ ۳۷١‏ واللآلیء ۰۲۹٦/۲‏ والفوائد .)٤١(‏ 


(۲) الإتحاف ۳/ 1٦۲۷ء‏ والفوائد .)٤١(‏ 
(۳) الموضوعات ۱۱۸/۲ ۔ ١۱١۹‏ . 


القسم الرابع: فضائل الأعمال ۳۹ 


سبعين سنة» ومن صلى صلاة الجمعة فى جماعة كان له فى الفردرس خحمسون درجة 
حضر الفرس الجواد خمسين سنة» ومن صلى العمصر فى جماعة فكأغا أعتق ثمانية من 
ولد إسماعيل كلهم رقيق» ومن صلى المغرب فى جماعة فكأنما حج حجة مبرورة 
وعمرة متقبلة». 

وعن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله غ «من صلى 
يوم الجمعة ما بين الظهر والعصر ركعتين يقرا فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية 
الكرسى مرة وخمسًا وعشرين مرة (قل أعوذ برب الفلق...)» وفى الركعة الثانية يقرأ 
فاتحة الكتاب مرة و #قل هو الله أحد...) مرة و قل أعوذ برب التاس...)€ عشرين 
مرة» فإذا سلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله حمسين مرة» فلا يخرج من الدنيا حتى 
یری ربه عز وجل فی المنام» ویرى مكانه فى الجنةء آو يرى لهه" . 

وروی أن أعرابيا قام إلى النبى ية فقال: «يا رسول الله إنا نكون فى البادية بعيدا 
من المدينة ولا نقدر أن نأتيك فى كل جمعة» فدلنى على عمل إذا رجعت إلى قومى 
أخحبرهم فى سبب الحمعة» فقال النبى :يا أعرابى إذا كان يوم الجمعة فصل ركعتين 
عند ارتفاع النهار» فاقرأ فى أول ركعة فاتحة الكتاب و قل أعوذ برب الفلق...)» وفى 
الثانية فاتحة الكتاب و قل أعوذ برب الناس...)» ثم تشهد وسلم» راقرا سبع مرات 
آية الكرسى جالسًاء ثم صل ثمان ركعات أربعا أربعاء واقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب 
و *إذا جاء نصر الله...) مرة واحدة» وخمسًا وعشرين مرة قل هو الله أحد...). فإذا 
فرغت من صلاتك فقل سبعين مرة لا حول ولا قوة إلا باله العلى العظيمء فوالذى 
نفس محمد بيده ما من مؤمن ولا مؤمنة صلى يوم الجمعة هذه الصلاة كما آقول إلا 
وأنا ضامن له الجنة» ولا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولوالديه إن كانا مسلمين› 
وینادی مناد من تحت العرش: يا عبد الله استأنف العمملء فقد غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخحر»"'. 


وذكر لها فضائل كثيرة يطول شرحهاء وقد ذكرنا فيما تقدم فضائل آخحرى فى صلاة 
(۱) المغتى عن حمل الأسفار /١‏ ۰۷١۲ء‏ وقال: ليس يصح فى أيام الأسبوع شىء. 


(۲) سبق تخریجه. 


(۳) المغنی ۲۰۷/۱. 
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أخحرى بثمانى عشرة مرة #قل هو الله أحد...) فى يوم الجمعة فمن شاء أن يصلها 
H# ¥ XK‏ 
(فصل: فى ذكر صلاة يوم السبت) 

روی سعید عن آبی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله اة : «من صلى يوم 
السبت أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و قل يا أيها الكافرون...4 
ثلاث مرات» فإذا فرغ من صلاته وسلم قرأ آية الکرسی کتب الله تعالى له بكل حرف 
حجة وعمرة» ورفع له لكل حرف أجر سنة صيام نهارهاء» وقيام ليلهاء وآعطاه الله بکل 
حرف واب شهید» وکان تحت ظل عرشه مع النبيين والشهداى'. 


¥ ¥ 


(1) الموضوعات ۱١۳/۲‏ وتنزيه الشريعة ۸٤/١‏ والفوائد الجموعة (٤٤)ء‏ واللاآلیء ۲٠/۲‏ . 


القسم الرابع: فضائل الأعمال 


باب 
فی ذكر صلاة اللیالی 
(فصل: فى ذكر فضل صلاة ليلة الأحد) 

عن آنس بن مالك رضى الله عنه قأال: سمعت رسول الله يقول: من صسى ليلة 
الأحد عشرين ركعة يقرأ فى كل ركعة #الحمد له...# مرة و قل هو اله أحد...4 
حمسين مرة والمعوذتين مرة مرة» واستغفر الله سبحانه مائة مرة. وأستغمر الله لتعسه 
ولوالدية مائة مرة» وصلى على الى يي مائة مرة» وتبرأ من حوله وقوته» والحجأ إلى 
حول الله وقوته» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن آدم صموة الله وفطرته. 
وإبراهیم خلیل الله عز وجل» وموسی كليم الله تعالى» وعیسى روح الله سبحانه. 
ومحمد حبیب الله عز وجلل» كان له من الأجر والثواب بعدد من ادعى لله عز وجل 
ولداء ومن لم يدع له ولداء وبعشه الله تعالى يوم القيامة مع الآمنين» وكان حمًا على 
الله آن يدخله الجنة مع النبيين»'. 

#H #*‏ 
(فصل: فى ذكر فضل صلاة ليلة الإثنين) 

روی عن الأعمش عن آنس رضی الله عنه قال: قال رسول الله مط : «من صلى فى 
ليلة الإثنين أربع ركعات يقرأ فى الركعة الأولى «الحمد ش...) مرة و قل هو الله 
أحد...€ عشر مرات» وفى الركعة الثانية (الحمد ث...) مرة و قل هو أل أحد...4 
عشرين مرة» وفى الركعة الثالغة (الحمد ث...) مرة و قل هو الله أحد...) ثلائیں 
مرة» وفى الركعة الرابعة #الحمد لله...€ مرة و قل هو ا أحد...) أربعين مرةء ثم 
تشهد وسلم وقرآ قل هو الله أحد...) حمسا وسبعين مرة» واستغفر الله تعالى لنفسه 
ولوالديه حمسا وسبعين مرة» وصلى على النبى َة خمسنًا وسبعين مرة» ثم سأل 
حاجته کان حًا علی الله تعالی آن یعطیه سؤله» وهی تسمی صلاة الحاجة. 


.١١١_ ١٠١/۲ تنزيه الشريعة ۲/ ١۸ء والفوائد المجموعة (٤٤)ء والموضوعات‎ )١( 


Y4‏ الغية لطالبى طريق الحق عز وجل 


وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َهةً: «من صلى ليلة الإثنين 
ركعتين يقرا فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد حمس عشرة مرة» وقل 
أعوذ برب الفلق حمس عشر مرة» وقل أعوذ برب الناس خمس عشرة مرة» ويقرآً بعد 
التسليم حمس عشر مرة آية الكرسى» ويستغفر الله سبحانه وتعالى حمس عشرة مرة» 
جعل الله تعالى اسمه فى أصحاب الجحئة وإن كان من أصحاب التار» وغفر له ذنوب 
السر والعلانية» وكتب له بكل آية قرأها حجة وعمرة» وإن مات ما بين الإثنين إلى 
الإثنین مات شهيد». 
HF ¥‏ 
(فصل: فى ذكر فضل صلاة ليلة الثلاثاء) 
عن النبى ييو قال : «من صلى ليلة الثلاثاء اثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة 
الكتاب مرة و #إذا جاء نصر اله...) حمس مرات بنى الله تعالى له فى الجنة بيّاء 
عرضه وطوله وسع الدنیا سبع مرات». 
#F‏ ¥ ¥ 
(فصل: فى ذكر فضل صلاة ليلة الأربعاء) 
عن النبى ية أنه قال: «من صلى ليلة الأربعاء ركعتين» يقرأ فى أول ركعة فاتة 
الكتاب مرة و قل أعوذ برب الفلق...) عشر مرات» وفى الركعة الثانية فاتحة الكتاب 
مرة و قل أعوذ برب الناس...) عشر مرات» يتزل من كل سماء سبعون الف ملك» 
يكتبون له الثواب إلى يوم القيامة". 


HK HF 3F 
(فصل: فى ذكر فضل صلاة ليلة الخميس)‎ 
عن آبی صالح عن آبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ل : «من صلى‎ 
ليلة الخميس ما بين المخرب والعشاء ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية‎ 


(۱) الإتحاف ۳/ ۳۷۹ 
(۲) الموصوعات ١١۸/۲‏ . 
(۴) القوائد الملجموعة .)٤١(‏ 


القسم الرايع: فضائل الأعمال 4۳ 


الکرسی حمس مرات و قل هو الله أحد...€ حمس مرات» والمعوذتین خمس مرات» 
فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى حمس عشرة مرة» وجعل ثوابها لوالديه فقد 
أدى حقهما وإن كان عاقًا لهماء رأعطاء الله سبحانه وتعالى ما يعطى الصديقين 
والشهداء". 


FH ¥‏ 
(فصل: فى ذكر صلاة ليلة ا لحمعة) 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء عن النبى به آنه قال: «من صلى ليلة 
الجمعة بين المغخرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة» يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و 
قل هو الله أحد...) عشر مرات» فكأنما عبد الله تعسالى اثنتى عشرة سنة صيام نهارها 
وقیام لیلها»". 

وروی عن كثير بن سلمة عن سلمة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله كَل : «من صلى ليلة الجمعة صلاة العشاء الآخحرة فى جماعة وصلى بعدها 
ركعتى السنة» ثم صلى بعدها عشر ركعات يقرأ فى كل ركعة «الحمد له...) مرة ر 
قل هو الله أحد...) مرة والمعوذتين مرة مرة» ثم أوتر بثلاث ركعات ونام على جنبه 
الأيمن ووجهه إلى القبلة فكاغا أحيا ليلة القدر»". 

وقال النبى بل : «أكثروا من الصلاة على فى الليلة الغراء واليوم الأزهرء ليلة الجمعة 
و 0 


¥ ¥ ¥ 
(فصل: فى ذكر فضل صلاة ليلة السبت) 


عن آنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى كو آنه قال: «من صلى ليلة السبت بين 
المخرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة» بنى الله تعالى له قصرا فى الحنةء وكأغا تصدق على 


(۲) الموضوعات ۱۱۹/۲ والإتحاف ۳۸۱/۳. 
(۳) المغنى عن حمل الأسقار .۲۰۷/١‏ 
)٤(‏ سیق تخریجه . 
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كل مؤمن ومؤمنة» وتبرأ من اليهودية وكان حمًا على الله آن يغفر له" . 
(فصل) وقد ذكرنا فى مجلس التوبة فيما تقدم فى أثناء الكتاب» وإنغا يشتغخل 
بالنوافل من الصلاة والصيام والصدقة وأنواع العبادات بعد أحكام الفرائض والسنن وأما 
قبل أحکامها فلا یشتغل بسواهاء بل ینوی بجمیع عباداته فرائض ما عليه من کل جنس 
منهاء» فينوى بجميع هذه الصلوات التى ذكرناها فى هذه الليالى والأيام قضاء يسقط عنه 
الفرض» ويحصل له الفضل»ء يجمع الله تعالى بينهما بمنه ورحمته وكرمه» فإذا تحقق 
براءة ساحته من القرائض› فحینئذ ينوى بجميع ذلك نافلة . 
HK ¥ K‏ 
(فصل: فى ذكر فضل صلاة التسبيح) 
حدثنا الشيخ أبو نصر عن والده» قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبى 
الفوارس» وأبو محمد الحسن بن محمد الجلال» قال: أخبرنا آبو حفص عمر بن أحمد 
الواعظ» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوى» قال: حدثنا إسحاق بن آبى إسرائيل› 
قال: حدثنا موسى بن عبد العزيز» قال: حدثنا الحكم بن أبان» قال: حدثنى عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال :إن رسول الله َة قال للعباس بن عبد المطلب رضى الله 
عنه: «يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك آلا أحبوك» ألا أجعل لك عشر خصال 
إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره» قديمه وحديثه» خحطأه وعمده» 
صغیره وکبیره» سره وعلانیته؟ أن تصلى آربع ركعات تقر فى كل ركعة فاتحة الكتاب 
وسورة» فإذا فرغت من القراءة فى أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله » والحمد 
لله ء ولا إله إلا الله والله أكبر» حمس عشرة مرة» ثم تركع فتقولها وآنت راكع عشراء 
ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراًء» ثم تهوى ساجدا فتقولها عشراء ثم ترفع 
رآسك من السجود فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك فتقولها 
عشرا» فذلك حمس وسبعون فی کل ركعة» تفعل ذلك فى أربع ركعات» فإن استطعت 
أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل» فإن لم تفعل ففى كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففى 
كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففى عمرك مرة. 
(0 الإغاف ۴۸۲/۴ ٠‏ 
(۲) آبو داود (۱۲۹۷)ء وابن ماجه (۱۳۸۷)» والیهقی ٥۱/۳‏ . 


القسم الرابج: فضائل الأعمال f‏ 


وفى لفظ آخر «يقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و سبح اسم ربك 
الأعلى...)٠‏ وفى الثانية بفاتحة الكتاب و إذا زلزلت...)» وفى الثالفة بفاتحة الكتاب 
و #قل يا أيها الكافرون...). وفى الرابعة بفاتحة الكتاب و قل هو الله أحد...4٠.‏ 

وحدثنا آبو نصر عن والده» بإسناده «أن النبی َو قال لجحعفر بن آبى طالب رضى 
الله عنه : ألا أمنحك آلا أحبوك ألا أعطيك؟. . ٠.‏ وساق الحديث إلى آخره. 

وروى أنه َة قال ذلك لعمرو بن العاص رضى الله عنه. وفيه ريادة عشرة فى حال 
القيام» وفى غيره إسقاطهاء وفى بعض الألفاظ «فذلك ثلامائة» يعنى به التسبيح فى 
الأربع . وفى لفظ آخر «فذلك آلف ومائتان» يعنى أنواع التسبيح» وهى أربع: سبحان 
اللهء والحمد لله» ولا إله إلا الله » والله أكبر؛ فإذا ضربت فى ثلشمائة كانت ألا 


ومائتین . 
وقال بعض العلماء بالله عز وجل : يستحب فعلها فى ال حمعة صرتین مرة ليلا ومرة 
نهار . 


¥ ¥ ¥ 
(فصل: فى صلاة الاستخارة ودعائها للسفر وغيره) 

عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله 
يل يعلمنا الاستخارة فى الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بأمر 
أو يإرادة خحروج» فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إنى استخيرك 
بعلمك» واستقدرك بقدرتك وأاسألك من فضلك العظيم› فإنك تققدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلم» وآنت علام الغيوب› اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - وتسميه بعينه 
- خیر لی فی دینی ودنیای وآخرتی وعاقبة آمری وعاجله وآجله» فاقدره لی ویسره لی 
ثم بارك لی فیه وإلا فاصرفه عنی ويسر لی الخیر حیث کان ما كنت» ورضنى بقضائك 

يا أرحم الراحمين». 
فينبغى لكل أحد إذا تحقق عزمه على الخروج إلى وجه من سفر التجارة أو حج أو 
زيارة أن يقول عقيب الركعتين: اللهم إنى أريد الخروج فى وجهى هدا بلا ثقة منى 


)1( البخارى / .¥ وأبو داود (1o^)‏ < والترمذى .)°A۸)‏ 


8 الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


بغيرك› ولا رجاء إلا بك» ولا قوة أتوكل عليهاء ولا حيلة الجا إليها إلا طلب فضلك»› 
والتعرض لمعروفك ورحمتك» والسكون إلى حسن عبادتك» وأنت أعلم بجا قد سبق لى 
فى علمك فى وجهى هذا ما أحب وأكرهء اللهم فاصرف عنى بقدرتك مقادير كل 
بلاء» ونس عنی کل کرب وداء» وابسط على كنقًا من رحمتك ولطقمًا من عونك» 
وحرزا من حفظك وجميع معافاتك» ثم يرفع الأحمال ويأخحذ فى السير ويقول: يا رب 
قضاؤك على حقيقة آحسن آملى» وادفع عنى ما آحذر غا آنت آعلم به منىء واجعل 
ذلك خیرا لی فی دنیای وآحرتی. آسالك یا رب آن تخلفنی فیما خلفت ورائی من 
أهلی وولدی وقرابتى بأحسن ما خلفت به غاتبًا من المؤمنين فى تحصين كل عورة؛ 
وحفظًا من كل مضرة» وكفاية کل مهم» وصرف کل مکروه» وکمال ما جمع لی به من 
الرضا والسرور فى الدنيا والخحرة» ثم ارزقنی فى ذلك کله شكرك» وذكرك وحسن 
عبادتك» حتی ترضی عنی وتدخلنی جنتك› برحمتك بعد الرضا يا أرحم الراحمين . 

وینبغی آن یکشر فى سفره من هذا الدعاءء فإن النبی کیو کان يقوله كيرا وهو: 
الحمد لله الذى خلقنى ولم أك شيا مذكوراء اللهم أعنى على آهاويل الدنيا وپوائق 
الدهور ومصائب الليالى والايام» واكفنى شر ما يعمل الظالمون» اللهم فى سفرى 
فاصحبنی» وفی آهلی فاخلفنی» وفیما رزقتنی فبارك لی» وفی نفسی فذللنی» وفی 
أعين الناس فعظمنى» وفى خلّقى فقومنى» وإليك يا رب فحببنى» أعوذ بوجهك 
الكريم الذى أشرقت به السموات وكشفت به الظلمات» وصلح عليه آمر الأولين 
والآخرين ألا تحل على غضبك» ولا تنزل بى سخطك» لك العتبى فيما استطعت» ولا 
حول ولا قوة إلا بك اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنقلب»ء ومن الحور 
بعد الكور» ودعوة المظلوم» اللهم اطو لنا الأرض وهون علينا السفرء أسالك بلاعًا يبلغ 
خير ومغفرة ورضوائًاء أسألك الخير كله إنك على کل شىء قدير. 

ویتبغی أن یقول عند خحروجه من منزله: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله»ء فإنه قيل فى الخبر إنه يقال له: «وقيت وكفيت). 

وینبغی له إذا رکب راحلته آن يكبر ثلائًا ويحمد ثلائًا ويقول: «سبحان الذى سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين» سبحانك لا إله إلاً آنت ظلمت نفسى فاغفر لى إنه لا يغفر 


(۱) آبو داود »)۵۰۹٥(‏ وأحمد .۳۰٣/۲‏ 


القسم الرايع: فضائل الأعمال 4Y‏ 
ل ا 


الذنوب إلا أنت» لانه مروى عن رسول الله اوا . 

وفی حدیث ابن عمر رضی الله عنهما «آن النبی ج کان ذا سافر ورکب يقول: 
اللهم إنى سالك فى سفرى هذا التقى» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا 
السفرء واطو لنا بعد الأرض» اللهم أنت الصاحب فى السفر» والخليفة فى الأهلء 
اللهم اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى آهلتا»". 

وزاد ابن جريج فقال: «اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء وسوء النقلب» وكابة 
المنظر فى الأهل والمال». 

وينبغى له إذا أراد دحول قرية أو مدينة أن یقول کما روی عن الى يظة: «اللهم 
رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما آقللن» ورب الشياطين وما 
أضللن» أسالك من خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها 
وشر آهلها وشر ما فيهاء أسالك مودة خيارهم» وآن تجنبلى من شر أشرارهي". 

HEHE 
(فصل: فى حرز المسافر من كل سارق وسيع ومؤة)‎ 

«اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام» واكنفنا بركنك الذى لا يرام» وارحمنا بقدرتك 
عليناء لا نهلك وانت رجاؤنا إن شاء الله وحده. 

وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله َو يقول: من قال 
فى آول ليله: بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض رلا فى السماء وهو 
السميع العليم ثلاث مرات» لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسى ومن قالها حين يمسى لم 
یصبه بلاء حتی یصبی»). 

وعن آبی یوسف الخراسانی عن آبی سعيد بن أبى الروحاء قال: ضللت بطريق مكة 
فى بعض الليالى» فسمعت حسًا خلفى» فاستوحشت فسمعته يقرأ القرآنء فلحقنى 
(۱) آیو داود (۲۵۹۹)ء وأحمد ۹۷/۱۔ 
(۲) بو داود (۹۹٥۲)»ء‏ والترمذی ›»)۳٤٤۷(‏ وأحمد ۱٤٤/۲‏ 
(۳) الترمذی (۲۳١۴)ء‏ والطبرانی ۰۳۹/۸ ودلائل الثبوة ۲١٤/٤‏ 


.٠٠۲/۵ وکنز العمال (۱٤٤۳)ء واین عساکر‎ ء٤۰‎ ۹/٩ الإتحاف‎ )٤( 
.-1 وأحمد‎ «(6° AA) آبو داود‎ (0) 
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فقال: أحسبك ضالا؟ فقلت. نعم» فقال: ألا أعلمك شيئًا إذا أنت قلته وآنت ضال 
اهتدیت» أو مستوحش استانست» أو أرق نمت؟ قلت: نعم» قال: قل: بسم الله ذى 
الشان» عظيم البرهانء شديد السلطان» كل يوم هو فى شأن»ء آعوذ بالله من الشيطان» 
ما شاء الله كان» لا حول ولا قوة إلا باللهء فقلتها فإذا أصحابى قريب» فطلبت الرجل 
فلم أصبه. قال آبو بلال: فضللت نى من أهلى» فقلت هذاء فالتفت كذا فإذا آنا 
باھلى. 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله بي: «من قال كل يوم سبع 
مرات: إن وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالمحين» حسبى الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» کفاه الله تعالی ما همه صادئًا کان أو کاذبًا إن 
شاء الله تعالى). 

وفى الحديث عن النبى ييو قال: «من قال عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» كشف عنه بإذن الله 
تعالی)'. 

Kk Fk ¥‏ 
(فصل: فى ذكر صلاة الكفاية) 

وهی رکعتان یصلیهما أی وقت كان» يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و #قل هو 
الله أحد...) عشر مرات و (فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) [البقرة:۷١۱]‏ خمسين 
مرة» ڻم يسلم٬‏ ويدعو بهذا الدعاء وهو: يا الله يا رحمن يا متان يا حنانء يا مسبحا 
بکل لسانء یا من یداہ بالشیر مبسوطتانء یا کافی محمدا َل الأحزاب ویا کافی 
إبراهيم عليه السلام النيرانء يا كافى موسى فرعون» ويا كافى عيسى عليه السلام 
الجبابرة» ويا كافى نوحا عليه السلام الغرق» يا كافى لوطا عليه السلام فحش قومهء ويا 
کافی من کل شیء ولا یکفی منه شیء» یا کافی عائشة رضى الله عنها وآسية اكفنى 
عظيم البلاء من كل شىء» حتى لا أحاف ولا أخشى مع اسمك العظيم الأعظم شيئاء 
فإنه یکفی ویجمع همه وشره عند صلاته . 

HF ¥ 3F 


.۹٤/۱ احمد‎ )۱( 


القسم الرابع: فضائل الاعمال 64 


(فصل: فى ذكر صلاة ا لخصماء) 

وهی آربع ركعات بتسليمة واحدة» يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب مرة و (قل هو الله 
أحد...) عشر مرات» وفى الشانية الفاتحة و قل هو اله أحد...) عشر مرات وثلاث 
مرات قل يا آيها الكافرون...)» وفى الثالة الفاتحة وعشر مرات قل هو اله أحد...) 
و «ألهاكم التكاثر...)» مرة وفى الرابعة الفاتحة وخمس عشرة مرة قل هو اله 
أحد...€ وآية الكرسى مرة» ثم يجعل ثوابها لخصمائه. يكفيه الله أمرهم يوم القيامة إن 
شاء الله تعالى» يصلى هذه الصلاة فى سبعة أوقات أول ليلة من رجب وليلة الصف 
من شعبان» وآخر جمعة من رمضان» ويومى العيدين» ويوم عرفة. ويوم عأشوراء. 

KH #¥‏ 
(فصل: فى صلاة العتقاء فى شوال) 

حدثنا آبو نصر بن البناء عن والده قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن عمر العلافء 
قال : أخبرنا أبو القاسم القاضى» قال: حدثنا محمد بن أحمد ب صديق» قال: حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن» قال: آنبأنا أيو بكر أحمد بن جعفر المروزى. قال: حدثنا على 
ابن معروف» قال : حدثنی محمد بن محمود» قال:آخیرنا یحیی بن شبیب› قال: حدٹنا 
حمید عن انس رضی الله عنه قال: قال رسول الله يٌ: «من صلی فی شرال ثمان 
ركعات ليلا كان أو نهاراء يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وخمس عشرة مرة قل هو 
الله أحد...) فإذا فرغ من صلاته سبح سبعين مرة» وصلى على النبى َي سبعين مرة. 
قال النبى يي : والذى بعثنى بالحق ما من عبد يصلى هذه الصلاة إلا أنبع الله له ينابيع 
الحكمة فى قلبه وأنطق بها لسانه وأراه داء الدنيا ودواءهاء والذى بعثنى بالحق من صلى 
هذه الصلاة كما وصفت لا يرفع رأسه من آنحر سجدة حتى یغفر الله له وإِن مات مات 
شهيدا مغفورا له» وما من عبد صلى هذه الصلاة فى السفر إلا سهل الله عليه السير 
والذهاب إلى موضع مراده» وإن كان مديونًا قضى الله دينه» وإن كان ذا حاجة قضى 
الله حوائجه» والذى بعثنى بالحق ما من عبد يصلى هذه الصلاة إلا أعطاه الله تعالى 
بكل حرف وبكل آية مخرفة فى الجنةء قيل: وما اللخرفة يا رسول الله؟ قال َة" 
بساتين فى الجحنة يسير الراكب فى ظل شجرة من أشجارها مائة سنة ثم لا يقطعها . 

KHK ¥ 


o‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


(فصل: فى فضل الصلاة لرفع عذاب القبر) 

عن عبد الله بن الحسين عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله :امن 
صلى ركعتين يقرأ فى إحديهما آخر الفرقان من #تبارك الذى جعل فى السماء 
بروجا...) [الفرفان٠١١]‏ حتى يختم السورة» ثم يأاخذ فى الثانية فيقرا فيها بعد الفاتحة من 
آول سورة المؤمنين حتى يبلغ «فتبارك اله أحسن الالقين) [المومنرن:٤٠]‏ فإنه يأمن شر 
الجن والإنس ويعطى كتابه بيمينه يوم القيامة» ويآامن من عذاب القبر» ومن الفزع 
الأكبر»ء ويعلمه الكتاب»ء وإن لم يكن حريصاء وينزع منه الفقر» ويؤتيه الله الحكم» 
ویبصره فی کتابه الذى آنزله على نبيه وء ويلقنه حجته يوم القيامة» ويجعل النور فى 
قلبه» ولا يحزن إذا حزن الناس» ولا يخاف إذا خافوا؛ ويجعل النور فى بصره» وينزع 
حب الدنيا من قلبه » ويكتب عند الله من الصديقين»". 

FH #¥ 


(فصل: فى صلاة الحاجة) 


عن أبى هاشم الأيلى» عن أنس بن مالك رضى الله عنه» عن النبى ل آنه قال: 
«من كان له إلى الله حاجة مهمة» فليسبغ الوضوء وليصل ركعتين» يقرأ فى الاأولى 
بقاتحة الكتاب مرةء وآية الكرسى» وفى الشانية بفاتحة الكتاب و «آمن الرسول...) إلى 
آخره» ثم يتشهد ويسلم» ويدعو بهذا الدعاء فإنها تقضى . 

والدعاء: اللهم یا مؤنس کل وحید» ویا صاحب کل فرید» ویا قریبًا غير بعید» ويا 
شاهدا غير غائب» ويا غالا غير مغلوب» آسالك باسمىك ببسم الله الرحمن الرحيم» 
الحى القيوم الذى لا تأاخذه سنة ولا نوم» وأسالك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم» 
ا لجی القيوم» الذى عنت له الوجوه» وخشعت له الأصوات» ووجلت منه القلوب» أن 
تصلی على محمد وعلی آل محمد» وآن تجعل لی من آمری فرجًا ومخرجا وتقضی 
حاجتی). 


KHK ¥ 


. ۱٤١-٠٤١/١ الموضوعات‎ )١( 
.)٠١( كنز العمال (۳ ١١)ء وتذكرة الموضوعات‎ )۲( 


القسم الرابج: فضائل الأعمال 


(فصل: فى الدعاء لدفع الظلم والاحتراز منه) 

روی جابر بن عبد الله رضى الله عنهما «آن رسول الله َة علم علي وفاطمة رضى 
الله عنهما هذا الدعاء: وقال لهما: إذا نزلت بكما مصيبةء أو خفتما جور سلطانء أو 
ضلت لكما ضالة» فأحسنا الوضوء وصليا ركعتين وارفعا أيديكما إلى السماء وفولا: يا 
عالم الغيب والسرائر» يا مطاع يا عزيز يا عليم» يا الله يا الله يا التهء يا هازم الأحزاب 
محمد بء يا كائد فرعون لموسى عليه السلام» يا منجى عيسى عليه السلام من يد 
ظلمته» يا مخلص قوم نوح من الغرق» يا راحم عبرة يعقوب عليه السلام يا كاشف 
ضر آيوب عليه السلامء يا منجى ذى النون عليه السلام من الظلمات الثلاث» يا فاعل 
کل خحیرء یا ھادیا إلی کل خیرء یا دالا علی کل خیرء یا اهل کل خیر۔ یا خالق 
الخيرء ويا أهل الخيرات» أنت اللّه» رغبت إليك فيما قد علمت. وآنت علاَم الغيوب 
اسالك آن تصلی على محمد وعلی آل محمد ثم سلا حاجتکما تابا إن شاء الله 
تعالی». 

(دعاء آخر): 

وهو دعاء النبى ية يوم الأحزاب» رواه ابن عمر رضى الله عنهما عنه يَد: «اللهم 
إنى أعوذ بنور قدسك» وعظمة طهارتك. وتزكية جلالك من كل آفةء وعاهة وطارق 
الجن والإنس» إلا طارقا يطرق منك بخيرء إنك أنت عياذى فبك أعوذء وأنت ملاذى 
فف الود يا سن ذلك لا رقاب رومي له قال د الرهاة اود تال 
وجهك» وكرم جلالك من خزيك وكشف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن 
شکرك آنا فی كنفك فی لیلی ونهاری» ونومی وقراری» وظعنی وأسفاری؛ ذكرك 
شعارى وثثناؤك دثارى»ء لا إله إلا آنت تتزيها لاسمك» وتكريمًا لسبحات وجهك» 
أجرنى من خزيك ومن شر عذابك وعبادك» وأضرب على سرادقات حفظك» وآدخلنی 
فى حفظ عنايتك» وقنى سيئات عذابك» وأغننى بخير منك برحمتك یا أرحم 
الراحمين»'. 


(۱) کنز العمال )۳١٠۰۹7۱(‏ 


YoY‏ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


(فصل: فى الدعاء لذهاب الهموم وقضاء الديون) 

عن آبی صالح رضى الله عنه عن النبى َو أنه قال: «من أصابه هم أو حزن» 
فليدع بهؤلاء الكلمات: اللهم أنا عبدك وابن عبدك» ناصيتى بيدك» ماض فى حكمك»› 
عدل فى قضاؤك اللهم إنى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو آنزلته فى 
كتابك» أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به فى علم الغيب عندك» أن تجعل 
القرآن الکریم ربیع قلبی» ونور صدری»ء وجلاء حزنی»ء وذھاب همی فقال قائل: یا 
رسول الله إن المغبون لمن غبن هؤلاء الكلمات» قال َي: أجل فقلهن وعلمهن»› فإنه 
من قالهن التماس ما فيهن» أذهب الله عز وجل حزنه وأطال فرحه». 

ویروى عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن آبا بكر الصديق رضى الله عنه دحل 
علیها فقال: هل سمعت من رسول الله و دعاء کان یعلمناه» وذکر آن عیسی ابن 
مريم عليه السلام كان يعلمه أصحابه ويقول: لو کان على أحدکم مثل جبل دیتًا قضاه 
الله عز وجل عنه؟ فقالت: كان يقول: اللهم فارج الهم كاشف الخم مجيب دعوة 
امضطرين» رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء أسألك أن ترحمنى رحمة من عندك تغنينى 
بها عن رحمة من سواك". 

(دعاء آخر فى ذلك): 

وهو ما روی عن الحسن البصری رحمه الله آنه جاءه صدیق له یکرم عليه فقال له: 
يا أبا سعيد على دين» وأحب أن تعلمنى اسم الله تعالى الأعظم» فقال: إن شثت ذلك 
فقم وتوضاً» فقام وتوضا وقال له : قل: يا الله یا الله آنت الله » بلى والله آنت الله › 
لا إله إلا آأنت» الله الله الله والله إنه لا إله إلا اللهء اقض عنى هذا الدين وارزقنى بعد 
الدين» فأصبح الرجل فرآى مائنى ألف درهم صحاحا فى مسجده دراهم مختلفة فى 
جراب» على رآى الجراب مكتوب: لو سألت آكثر من هذا لأعطيناكء فيكف لم تسأال 
الجنة؟ فجاء الرجل إلى الحسن رحمه الله قأخبره بذلك. فانطلق معه إلى منزله» فنظر 
إلى الدراهم» فقال الرجل: إنى ندمت حيث لم أسال الله الجنةء فقال الحسن: إن الذى 
(۱) احمد ۰۳۹۱/۱ وابن السنی (٥۴۴)ء‏ والطبرانی ۲۱٣۰/۱۰‏ . 


(۲) الحاكم ٠٠٠١ /١‏ من طريق الحكم بن عبد الله الأيلى . قال الذهبى: ليس بثقة. وابن أبى شيبة 
C/N‏ 


القسم الرابع. فضائل الأعمال Yor‏ 


الحجاج فلا ينجو منه آحد. 

(دعاء آخر): 

علمه جبريل عليه السلام لنبينا محمد ية حين خرج من مكة المشرفة يريد جبل 
حراء» خوقًا من قسریش› روى أبو بكر الصديق رضى الله عنه «أن جبريل عليه السلام 
قال: يا محمد إن الله تعالى يقرئك السلام؛ وقد علمنى دعاء تدعر به فيجعل الله بينك 
وہینھم ستراء فقال النبی بیو: نعم یا جبریل› فقال: قل. یا کبیر کل کبیر یا سمیع یا 
بصير» يا من لا شريك له ولا وزيرء يا خالق الشمس والقمر المنير» يا عصمة البائس 
الخائف المستجيرء؛ يا رازق الطفل الصغيرء يا جابر العظم الكسيرء يا قأصم کل جبار 
عنيد» أسألك وأدعوك دعاء البائس الفقير» دعاء المضطر الضريرء أسألك جعاقد العز 
من عرشك› ومفاتیح الرحمة من كتابك» وبالأسماء الشمانية المكتوبة على قرن الشمس› 
آن تفعل بی کذا وکذا». 


¥ ¥ ¥ 


o4‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


بات 
الأدعية التى يدعى بها عقيب الصلوات الفرض 
ودعاء الختمة وغير ذلك 


أما دعاء صلاة الغداة وصلاة الحعصر»ء فهو أن يقول: اللهم لك الحمد شكراء ولك 
المن فضلاًء بنعمتك تتم الصالحات» نسالك اللهم فرجًا قريبًاء فإنك لم تزل مجيبًاء 
وصبرا جميلاًء وعافية من جميع البلاياء والسلامة من طريق الرراياء برحمتك يا أرحم 
الراحمين» اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوماء وتفرقنا تفرقًا معصومًاء ولا تجعل 
فينا شقيًاء ولا محرومًاء ولا تردنا بالفاقة إلى غيرك» ولا تحرمنا سعة خيرك» وحقيقة 
التوكل عليك» وخالص الرغبة فيما لديك واملا قلوبتا منك الغنى» واكس وجوهنا 
منك الحياء» واررقنا خير الآخرة والدنياء برحمتك يا أرحم الراحمين» يا رب . 

اللهم اررقنا حير الصباح وخير المساء» وخير القضاء وخير القدر» واصرف عنا شر 
الصباح وشر المساء» وشر القضاء وشر القدر.. 

اللهم وما أنزلت فى هذا اليوم من خير وعافية وسلامة وغنيمة وسعة رزق» فاجعل 
لا ميه أوفر الحظ والنصيب» اللهم وما أنزلت من سوء وبلاء وشر وداء وفتنة» فاصرفه 
عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. 

(دعاء آخر): 

الحمد لله الذى أحاط بکل شىء علمَّاء وأحصى كل شىء عدداء لا إله إلا هو أهل 
الكبرياء والعظمة» ومتتهى الجبروت والعزة» وولى الخيث والرحمة» مالك الدنيا 
والآخرة» عظيم الملكوت شديد الجبروت» لطيف لا يشاء فعال لما يريد» أول كل شىءء 
وخالق کل شیء ورازقه» سبحانه لا إله إلا هو اللهم اجعل صباحنا صباحًا صاًاء لا 
مخزیا ولا قاضحًا» اللهم اكفنا شر نوائب الزمان ومكروهه» ومصارع السوء ومصايد 
الشيطان» وموارد صولة السلطان» ووفقنا فى يومنا هذا وفى سائر الأيام» لاستعمال 
الخيرات وهجران السيئات اللهم أصلحنا وأصلح قلوبناء وأصلح أخلاقنا وأصلح 
أفعالناء وأصلح آباءنا وآبناءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا وأخر اناء اللهم كما أمضيت الليلة 
بالسلامة والعافية فامض علينا النهار بالسلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين . 


القسم الرابع: فضائل الأعمال Yao‏ 


اللهم ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم 
الراحمين»› آمین اللهم آمين یا الله یا رب العالين. 
(دعاء آخر): 


الحمد لله الذى خحلق السموات والأرض» لا إله إلا هو عليه توكلت وهر رتب 
العرش العظيم» سبحانه وتعالى عما يشركونء اللهم اغغر لثا ذنوبنا ما أضهرت وما 
آسررناء وما أخفينا وما أعلناء وما أنت أعلم به مناء اللهم أعطنا رصاك فى الدنيا 
والآخرة» والحتم لنا بالسعادة والشهادة والمغفرةء اللهم اجعل آخر أعمارنا حيرا 
وخواتيم أعمارنا خيرا» وخير أيامنا يوم نلقاك فيه . 

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك» ومن فجأة نقمتك. ومن تحويل عافيتك. الهم 
إنا نعوذ بك من درك الشقاء» وجهد البلاءء وشماتة الأعداء وتغير اللعماء. وسوء 
القضاء» نعوذ بك من جميع المكاره والأسواء» ونسالك اللهم خير العطاءء اللهم إا 
نسالك آن تكشف سقمناء وتبرىء مرضاناء وترحم موتاناء وتصح أبداننا. ونخأض 
لك اللهم آديانناء وآن تحفظ عبادتنا» وتشرح صدورناء وتدبر أمورناء وبر أولادتاء 
وتستر جرمناء وترد غيابناء وأن تلبتنا على دينناء ونسآلك خير ورشداء اللهم ربنا إنا 
نسالك أن تؤتينا حسنة فى الدنيا وحسنة فى الآخرة» وأن تتوفنا مسلمين برحمتك وقا 
عذاب التار وعذاب القبر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. 

فالدعاء مامور به» وهو عند الله بمكان» وقد بيا ذلك فى أثناء الكتاب. 

فلا ينبغى للإمام والمأموم آن يخرجا من المسجد من غير دعاءء قال الله تعالى: فإذا 
فرغت فانصب *# وإلى ريك فارغب# [الشرح ۷٠‏ - ۸] أى إذا فرغت من العبادة فانصب 
للدعاء وارغب فيما عند الله واطلبه منه» وقد جاء فى الحديث عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه عن النبى َو آنه قال: «إذا قام الإمام فى محرابه وتواترت الصفوف» نزلت 
الرحمة» فاول ذلك تصيب الإمام» ثم من عن يمينه» ثم من عن يساره» ثم تتفرق 
الرحمة على الجماعة» ثم ينادى ملك ربح فلان وخسر فلانء فالرابح من يرفع يديه 
بالدعاء إلى الله تعالى إذا فرغ من صلاته المكتوبة» والخاسر هو الذى خرج من المسجد 
بلا دعاءء فإذا خرج بلا دعاء قالت الملاثكة : يا فلان استغنيت عن الله تعالى ما لك عند 


الله حاجة. 
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(فصل) فأما دعاء ختمة القرآن فهو: 

صدق الله العظيم الذى خلق الخلق فأبدعه» وسن الدين وشرعه» ونور النور 
وشعشعه» وقدر الرزق ووسعه» وضر خلقه ونقعه» وأجرى الماء وأنبعه» وجعل السماء 
سقمًا محفوظا مرفوعا رفعهء والأرض بساطًا وضعه» وسير القمر فأطلعه» سبحانه ما 
اعلی مکانه وأرفعه» وأعز سلطانه وأردعه» لا راد لما صنعه» ولا مغیر لما اخترعه» ولا 
مذل لمن رفعه» ولا معز لمن وضعه» ولا مفرق لا جمعهء ولا شريك له» ولا إله معهء 
صدق الله الذى دير الدهور» وقدر المقدور» وصرف الأمور» وعلم هواجس الصدورء 
وتعاقب الديجور» وسهل المعسور» ويسر الميسور» وسخر البحر المسجور» وأنزل 
الفرقان والنورء والتوراة والإنجيل والزبور» وأقسم بالفرقان والطورء والكتاب المسطور 
فى رق منشور» والبيت المعمورء والبعث والنشورء وجاعل الظلمات والنورء والولدان 
والجورء والجنان والقصور #إن الله يسمع من يشاء وما نت مسح من فى القبور# 
[فاطر ]۲۲١‏ صدق الله العظيم» الذى عز فارتفع» وعلا قامتنع » وذل كل شىء لعظمته 
وخحضع» وسمك السماء ورفع» وفرش الأرض وأوسع» وفجر الأنهار فأنبع »> ومرج 
البحار وأنزع» وسخر النجوم فاطلع» وأرسل السحاب فارتفع» ونور النور فلمع» وأنزل 
الغيث فهمع» وكلم موسى عليه السلام فاسمع»ء وقتجلى للجبل فتقطع» ووهب ونزع»› 
وضر ونفع» وأعطى ومنع» وسن وشرع» وفرق وجمع» وهو الذى أنشأكم من نفس 
واحدة فمستقر ومستودع) [الاتعام :۹۸]. 

صدق الله العظيم التواب الغفورء الوهاب» الذى خحضعت لعظمته الرقاب» وذلت 
لجبروته الصعاب» ولانت له الشداد الصلاب» واستدلت بصنعته الألبساب» ويسبح 
بحمده الرعد والسحاب» والبرق والسراب» والشجر والدواب» رب الأرباب» ومسبب 
الأسباب» ومنزل الكتاب» وخالق خلقه من التراب» غافر الذنب» وقابل التوب» شديد 
العقاب» لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب» صدق من لم يزل جليلاً دليلاًء صدق 
من حسبی به كفيلاًء صدق من اتخذته وكيلاًء صدق الهادى إليه سبيلاًء صدق الله 
ومن أصدق من الله قيلاّء صدق الله وصدق آنباؤه» وصدق الله وصدقت أنياؤه» صدق 
الله وجلت آلاژه» صدق الله وصدقت أرضه وسماؤه» صدق الله الواحد القديمء الماجد 


الكريم» الشاهد العليم» الغفور الرحيم الشكور الحليم» قل صدق الله فاتبعوا ملة 
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ابراهیم4 [آل عمراں ۰ ٥۹]۔‏ 


صدق الله العظيم الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيمء الحى الحليم. الحى الكريمء 
الحى الباقى» الحى الذى لا يموت أبداء ذو الجلال والجحمال والإكرام» والأسماء العظام 
والمنن الجسام» وبلغت الرسل الكرام باحق صلى الله على سيدنا محمد وسلم وعليه 
السلام» ونحن على ما قال الله ربنا وسيدنا ومولانا من الشاهدين» وما أوجب وألرء 
غير جاحدين» والحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا وسنداأ محمد حاتم 
النبيين» وعلى أبويه الكرمين سيدنا آدم والخليل إبراهيم» وعلى جميع إخواله من 
النبيين» وعلى أهل بيته الطاهرين» وعلى أصحابه المتتخين» وعلى أرواجه الطاهرات 
أمهات المؤمنين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وعلينا معهم برحمتك يا 
أرحم الراحمين . 

صدق الله ذو الجلال والإكرام» والعظمة والسلطان» جار لا يرام عزيز لا يصام 
قيوم لا ينام» له الأفعال الكرام» والمواهب العظام» والأيادى الجحسام والأفضال 
والأنعام» والكمال والتمام» تسبح له الملائكة الكرام» والبهائم والهوام» والرياح 
والغمام» والضياء والظلام» وهو الله املك القدوس السلام» ونحن على ما قال الله ربنا 
جل ثناژه» وتقدست اسماژه» وجلت آلاژه» وشهدت أرضه وسماژه. ونطقت نه رسله 
وأنبياؤه شاهدون لا إله إلا هو والملائكة واولوا العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم #٭ إن الدين عند اله الإسلام) [آل عران 1۸ - ۱۹] ونحن ما شهد الله ربا 
والملائكة وآولوا العلم من خحلقه من الشاهدينء» شهادة شهد بها العزيز الحميد» ودان نها 
المؤمن الخفور الودودء وأخلص بالشهادة لذى العرش المجيد» يرفعها بالعسمل الصالح 
الرشيد» يعطى قائلها الخلود فى جنة ذات سدر مخضود»ء وطلح منضود» وطل مدود. 
وماء مسكوب» يرافق فيها البيين الشهود» والركع السجودء والباذلين فى طاعته غاية 
المجهود. 

اللھم اجعالنا بھذا التصدیق صادقین› وبھذا الصدق شاھديں؛ وھد الشهادة 
مؤمنين» وبهذا الإيمان موحدين» وبهذا التوحيد مخلصين» وبهذا الإخلاص موقين. 
وبهذا الإيقان عارفين» وبهذه المعرفة معترفين» وبهذا الاعتراف منيبين» ونهده الإ اة 
فاشزين» وفيما لديك راغبين» ولا عندك طالبين. وباه بنا ا ملائكة الكرام الكاتبين› 
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واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولا تجعلنا من استهوته الشياطين» 
فشغلته بالدنيا عن الدين» فأصبح من النادمين» وفى الآخرة من الخاسرين» وأوجب لنا 
ا لخلود فى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهلء وأنت الحقيق بالتة ثم الفضل» لك الحمد على 
تتابع إحسانك» ولك الحمد على تواتر إنعامك» ولك الحمد على ترادف امتنانك . 


اللهم عطفت علينا قلوب الآباء والأمهات صغارًا» وضاعفت علينا نعمك كبارا 
وواليت إلينا برك مدراراء وجهلنا وما عاجلتنا مراراء فلك الحمد اللهم فإنا نحمدك 
سرا وجهاراء ونشكرك محبة واختيارا فلك الحمد إذ الهمتنا من الخطاً استغفاراء ولك 
الحمد فارزقنا جنة واحجب عنا بعفوك نارًاء ولا تهلكنا يوم البعث فتجعلنا بين المعاشر 
عاراء ولا تفضحنا بسوء أفعالنا يوم لقائك» فتكسنا ذلة وانكسارًاء برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 

اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل» وأنت الحقيق بالمة والفضل» اللهم لك الحمد 
کما هدیتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآنء اللهم أنت علمتنا قبل رغبتنا فى تعليمه» 
ومننت به علینا قبل علمنا بمحرفته» وخصصتا به قبل معرفتنا بفضلهء اللهم فإذا كان 
ذلك من فضلك لطمًا بنا وامتنانًا علينا من غير حيلتنا ولا قوتناء فهب لا اللهم رعاية 
حقه» وحفظ آیاته» وعملاً بمحکمه» وإیمانًا متشابهه» وهدی فی تدبره» وتفکرا فی 
أمشاله ومعسجزته» وبصرة فى نوره وحكمه» لا تحارضنا الشكوك فى تصديقه» ولا 
يختلجنا الزيغ فى قصد طريقه . 

اللهم انفعنا بالقرآن العظيم» وبارك لنا فى الآيات والذكر الحكيم» وتقبل منا إنك 
نت السميع العليم» وتب علينا إنك آنت التواب الوهاب الرحيم برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبناء وشفاء صدورناء وجلاء أحزانتاء وذهات همومنا 
وغمومناء وسائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 

اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء» ولأبصارنا جلاءء ولأسقامنا دواءء ولذنويتا 
محصاء ومن النار مخلصاء اللهم اكسنا به الحللء وأسكنا به الظلل› وأسبغ عليتا به 
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النعم› وادفع به عا النقم» واجعلنا به عند الحزاء من الفائزين› وعند النعماء م 
الشاكرين› وعند البلاء من الصابرين› ولا تجعلنا عن استهوته الشياطين› فشغلته بالدتا 


عن الدين› فأصبح من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلاًء ولا الصراط بنا زائلاًء ولا بنينا وسيدنا وسندنا 
محمدا ب فى القيامة عنا معرضًا ولا موليًاء اجعله لن شاعا مشفعًاء وأوردنا حوضه 
واسقنا بکاسه مشربا رویا هتیًا لا نظما بعده آبداء غیر خزایا ولا ناکین ولا جاحدین 
ولا مغضوب عليناء ولا ضالين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم انفعنا بالقرآن الذى رفعت مكانه وثبت أركاه» وأيدت سلطانه وبينت بركاته. 
وجعلت اللغة العربية الفصيحة لسانه» وقلت يا عز من قائل سبحانه. #فإذا قراناه فاتبع 
قرآنه # ثم إن علینا بیانه) [القيامة ٠۸٠.‏ ۱۹]. أحسن كتبك نظامًاء وأوضحها كلامًا وأينها 
حلالا وحرامًا» محكم البيانء ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان. فيه وعد 
ووعید وتخویف وتهدید لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم 
حمید) [فصلت:۲٤].‏ 

اللهم فأوجب لنا به الشرف والمزيد› وألحقنا بكل بر سعيدء واستعملتا فى العمل 
لذيذ حطابه مستمعين ٠‏ وا فيه معتبرين› ولأحکامه جامعين› ولأوامره ونواهیه 
خاضعین» وعند ختمه من الفائزين › ولثوابه حائزین› ولك فی جميع شهودنا ذاکرین ۰ 
الراحمين . 

الليم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته لا حفظوه» وعظموا منزلته لما سمعوه٠‏ 
وتآدبوا بادایه U‏ حصروه» والتزموا حكمه )ا فارقوه»ء وأحسنوا جواره لا جاوروه» 
وأرادوا يتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة» فوصلوا به إلى المقامات الغاخرةء واجعلا 
به من فی درج الجنان يرتقى» وبنبيه ييو يوم عرضه راض عنه يلتقى» فالتشفع إليك 

اللهم اجعلها ختمة مباركة على من قرأها وحضرها وسمعها وأمن على دعائهاء 
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وآنزل اللهم من بركاتها على آهل الدور فى دورهم» وعلى أهل القصور فى قصورهم» 
وعلى آهل الثضور فى ثخورهم» وعلى آهل الحرمين فى حرميهم من المؤمنين» اللهم 
وآهل القبور من أهل ملتنا آنزل عليهم فى قبورهم الضياء والفسحة» وجازهم بالإحسان 
إحساتاء وبالسيثات غفراتًاء وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا آرحم 


الراحمين . 

اللهم يا سائق القوت» ويا سامع الصوت» ويا كاسى العظام بعد الموت» صل على 
محمد وعلى آل محمد ولا تدع لنا فى هذه الليلة الشربفة المباركة ذتبًا إلا غفرته» ولا 
هما إلا فرجته» ولا كربا إلا نفسته» ولا غما إلا كشفته» ولا سوءا إلا صرفتهء ولا 
مريضًا إلا شفيتهء ولا مبتليًا إلا عافيته» ولا ذا إساءة إلا آقلته» ولا حمًا إلا 
استخرجته» ولا غاثبًا إلا رددته» ولا عاصیًا إلا هدیته» ولا ولد إلا جبرته» ولا میا 
إلا رحمته» ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاح إلا 
أعنتنا على قضائها بيسر منك وعافية مع المخفرة برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم عافنا واعف عنا بعفوك العظيم» وسترك الجميل» وإحسانك القديم» يا دائم 
المعروف» يا كثير الخير» وصل على سيدنا وسندنا محمد وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله 
والملائكة وسلم تسليماء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشداء ووفقنا 
لعمل صالح يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

الهم صل على محمد كما هديتنا به من الضلالة» اللهم صل على محمد كما 


محمد شمس البلاد وقمسر المهاد وزين الورّاد وشفيع المذنبين يوم التنادء اللهم صل على 
محمد وذريته وجميع صحابتهء الذين قاموا بنصرته وجروا على سنته برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 

اللهم صل على محمد الذى بالحق بعثته» وبالصدق نعته» وبال حلم وسمته» وبأاحمد 
سميته» وفى القيامة فى مته شقعته» اللهم صل على محمد ما آرهرت التجوم» وصلٌ 
على محمد ما تلاحمت الغیوم» وصل على محمد یا حی یا قیوم. 

اللهم صل على محمد ما ذكره الأبرارء وصل على محمد ما اختلف الليل والنهارء 
وضل على محمد وعلن المهاجرين والأنصار برحمتك يا أرحم الراحمين . 
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(الوصية) 


اعلموا رحمكم الله آن ليلتكم هذه ليلة الوداع لشهركم الذى شرفه الله وعظمه 
ورقع قدره وكرمه» شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن» ونزول الرحمة فيه عليكم من 
الله والرضوانء جعله الله مصباح العام وواسطة النظامء وأشرف قواعد الإسلام الشرقة 
بأنوار الصيام والقیام» آنزل الله تعالى فيه كتابه وفتح فيه للتائبین أبوابهء فلا دعاء فيه إلا 
مسموع» ولا خير إلا مجموع»ء ولا ضر إلا مدفوع» ولا عمل إلا مرفوعء الظافر 
الميمون من اغتنم أوقاته» والخاسر المغبون من أهمله ففاته» شهر جعله الله لذنوبكم 
تطهیراء ولسیئاتکم تکفیراء ولن احسن منکم صحبته ذخيرة ونورا ولن وفی بشرطه 
ورعی حرمته فرحا وسروراء شهر تورع فيه آهل الفسق والفسادء وزاد فيه من الرغبة 
إلى الله أهل الجد والاجتهادء شهر عمارات القلوب وكفارات الذئوب واختصاص 
المساجد بالاردحام والتحاشد» وهبوط الأملاك بصكاك العتق والفكاك. شهر فيه المساجد 
تعمرء والمصابيح تزهر والآيات تذكر» والقلوب تبر والدنوب تغفر» شهر فيه تشرق 
المساجد بال"نوار» وتكثر الملائكة لصوامه من الاستغفارء ويعتق فيه الجبار فى كل ليلة 
عند الإفطار ستمائة آلف عتيق من النار» وتنزل فيه البركات» وتعظم فيه الصدقات» 
وتكفر فيه السيثات» وتقال فيه العثرات» وتدفع فيه النكبات» وترفع فيه الدرجات» 
وترحم فيه العبرات» وتنادى فيه الحور الحسان من الجنات: هنينًا لكم يا معشر الصائمين 
والصائمات» والقائمين والقائمات» با أعد الله لكم من الخيراتء لقد غمرتكم 
البركات» واستبشر بكم آهل الأرض والسموات» فرحم الله امرأ مهد فيه لنفسه قبل 
حلول رمسه» واشتخل بیومه عن غداه وأمسه» وتزود من نقية زاده» ففی نفاده نماد 
عمره» وأظهر لفراق شهره جزعه» وسلم على شهره وودعه» وقال: السلام عليك يا 
شهر رمضان» السلام عليك يا شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآنء السلام عليك يا شهر 
التجاور والغفران» السلام عليك يا شهر البركة والإحسانء السلام عليك يا شهر التحف 
والرضوان» السلام عليك يا شهر النسك والتعبدء السلام عليك يا شهر الصيام 
والتهجد» السلام عليك يا شهر التراويح› السلام على يا شهر الأنوار والملصابيح. 
السلام عليك يا آنس العارفين» السلام عليك يا فخر الواصفين» السلام عليك يا نور 
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الواقعين› السلام عليك يا روضة العابدين› فیا شهرنا غير مودع ودعناك› وغیر مقلی 
فارقناكء كان نهارك صدقة وصيامًاء وليلك قراءة وقيامًاء فعليك منا تحية وسلامًا . 

آنراك تعود بعدها علينا أو تدركا المنون فلا تؤول إليتاء مصسابيحنا فيك مشهورة» 
ومساجدنا فيك معمورة»› فالآن تنطفیء المصابيح› وتنقطع التراويح› ونرجع إلى العادة» 
وتفارق شهر العبادة. 


فيا ليت شعرى من المقبول منا فنهنيه بحسن عمله» آم ليت شعرى» من المطرود منا 
فنعزيه بسوء عمله» فيا أيها المقبول هنيئًا لك بشواب الله عز وجل ورضوانه ورحمته 
وغفرانه وقبوله وإحسانه وعفوه وامتنانه وخلوده فى دار أمانه» ويا أيها المطرود بإصراره 
وطغیانه وظلمه وعدوانه وغفلته وخسرانه وتعادیه وعصیانه» لقد عظمت مصبيتك 
بخضب الله وهوانه» فأين مقلتك الباكية» وأين دمعتك الجارية» وأين زفرتك الرائحة 
الغاديةء لأى يوم أخحرت توبتك» ولأى عام آدخرت عدتك. إلى عام قابل وحول 
حائل» كلا فما إليك مدة الأعمار» ولا معرفة المقدار»ء فكم من مؤمل آمل بلوغه فلم 
یبلغه» وکم من مدرك له ولم یختمه» وکم من آعد طیبا لعیده جعل فی تلحیده» 
وثیابًا لتزیینه صارت لتکفینه» ومتاھبا لفطرہ صار مرتھنًا فی قبره» وکم من لا يصوم 
بعده سواه وهو یطمع فی غیره أن یراه» فاحمدوا الله عباد الله على بلوغ اختتامهء 
وسلوه قبول صيامه وقيامه» وراقبوه بأداء حقوقه» واعتصموا بحبل الله وتوفيقهء 
واعلموا رحمكم الله أنكم فارقتم شهرا عظيمًا مفضلاً كريماء أين الصوام القوام 
الموافقون لكم فى سالف الأعوام» وأين من كان معكم ليالى شهر رمضان شاهدين› 
وفى كل حق الله معاملين من الآباء والأمهات والإإخوة والأخحوات والجيرة والقرابات» 
'تاهم والله هادم اللذات وقاطع الشهوات ومفرق الجماعات» فأخلى منهم المشاهدء 
وعطل منهم المساجد» تراهم فى بطون الألحاد صرعى» لا يجدون لا هم فيه دفعاء ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء ينتظرون يومًا الأمم فيه إلى ربها تدعى» والخلائق 
تحشر إلى الموقف وتسعى» والفرائص ترعد من هول ذلك اليوم جمعاء والقلوب تتصلع 
من الحساب صدعا #ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعًا [الكهف .]۹٩‏ 

عباد الله من كان منع نفسه من الحرام فى شهر رمضان فليمنعها فيما بعده من الشهور 
والأعوام» فإن إله الشهرين واحد» وهو على الزمانين مطلع شاهد» جزانا الله وإياكم 
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على فراق شهر البركةء وأجزل أقسامنا وأقسامكم من رحمته المشتركةء وبارك لتا ولكم 
فی بقیته» وسلك بنا ربکم طریق هدایته برحمته وفضله ومتته. 

اللهم وما قسمت فى هذه الليلة من عتق وغفران» ورحمة ورضوان. وعفو وامتتانء 
وكرم وإحسانء ونجاة من النيرانء وخحلود فى نعيم الجنان» فاجعل لنا منه أوفر ا لحظ 
وأجزل الأقسام برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم فكما بلغتنا شهر الصيام» فاجعل عامه علينا من أبرك الأعوام وأيامه من 
أسعد الأيام» وتقبل منا ما قدمناه فيه من الصيام والقيام» واغفر لنا ما اقترفنا فيه من 
الآثام» وخحلصتا من مظالم الأنام يوم لا يرجى فيه سواك يا علام يا أرحم الراحمير 

اللهم إنا قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير. وأدينا فيه من حقك قليهاً م 
كثير» وقد أنخنا ببابك سائلين» ولعروفك طالبین› فلا تردنا خائیں۔ ولا س رحمتك 
آيسين» فنحن الفقراء إليك» الأسرى بين يديك إليك توجهناء ولمعروفك تعرضناء 
ولبابك قرعناء ومن فضلك سالناء فارحم خضوعناء واقبل خحشوعناء واجبر قلوعا 
واستر عيوبناء واغفر ذنوبتاء وأقر برؤيتك فى القيامة عيونناء ولا تصرف وجهك 
الكريم عناء واجعل عملنا مقبولأء وسعينا مشكورًاء وحظنا فى هذه الليلة موفورا. 

اللهم إن كان فى سابق علمك أن تج معنا فى مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع 
آجالنا وما يحول بيننا ويينه فأحسن الخلافة على باقينا» وأوسع الرحمة على ماضينا. 
وعمنا جميعا برحمتك وغفرانك» واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك» مع الذين 
أنعمت عليهم لمن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا) 
[النساء:1۹] برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم وأهل القبور رهائن ذنوب لا يطلقون» وأسارى وحشة لا يفكون. وغرباء سفر 
لا ينتظرون» محت دارسات الثرى محاسن وجوههم. وجاورتهم الهرام فى ملاحد 
قبورهم» فهم جمود لا یتکلمون» وجيران قرب لا یتزاورون» وسکان لحد إلى الحشر لا 
يظعنون» وفيهم محسنون ومسیؤون» ومقصرون ومجتهدول . 

اللهم فمن كان منهم مسرورا فزدہ کرامة وحبوراء ومن کاں منھم ملھوئًا فدل حر 
فرحًا وسروراء اللهم وتعطف على كافة أموات المسلمين الراحلين» والمقيمين المستسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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اللهم اجعل قبورهم مفايض صلواتك ومقار هباتك وطرق إحسانك ومجارى عفوك 
وغفرانك» حتى يكونوا إلى بطون الا لحاد مطمئنين» وبجودك وكرمك واثقين» وإلى 
أعلى درجاتك سابقين» واخصص بذلك الآباء والبنين والإخوة والاقربين» قبل آن 
يشتمل الهدم على البناءء والكدر على الصفاء» وينقطع من الحياة حبل الرجاء» وتصير 
المنارل تحت آطباق الثرى»ء وقبل أن يصير الريح ويلأء والقطر سيلاًء والصبح ليلا 
ويسحب الوت على آهل السموات والأرض ذيلاء وقبل آن يقول الشيخ الكبير: 
واشيبتاه» ويقول الكهل الخطير: واخحجلتاه» ويقول المذنب المسىء: واخيبتاه» ويقول 
الحدث النضير: واحسرتاهء» واخحجلوا منه وأشفقوا وغشيتهم من الندامة» وختم على 
أفواههم فلم ينطقواء ووقفوا على عمل نكس الرؤوس فأطرقواء وعاينوا من الأهوال ما 
ودوا معه آنهم لم يخلقوا. 

اللهم يا سائق القوت» ويا سامع الصوت» ويا كاسى العظام بعد الموت» صل على 
محمد وعلى آل محمد ولا تدع لنا فى هذه الليلة المباركة الشريفة ذبا إلا غفرته» ولا 
هما إلا فرجته» ولا كربا إلا كشفتهء ولا مبتليًا إلا عافيته ولا ذا إساءة إلا نقلته» ولا 
حمًا إلا استخلصته» ولا غاا إلا رددته» ولا عاصيًا إلا قطعته» ولا متا إلا رحمته» 
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضاً ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على 
قضائها بتيسير وعافية» مع المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا وآمهاتنا وإخحواننا وأخواتنا وذرياتنا وقراباتنا وأصدقائنا 
ومعلميناء ومن قرآنا عليه وقرآ عليناء وتعلمنا مته وتعلم مناء ومن سالنا الدعاء وسألناه 
الدعاء» ومن أحبنا فيك» ومن تولانا فيك ومن توليناه فيك» ومن کان منهم حيا ومن 
كان منهم ميتّا برحمتك يا أرحم الراحمين . 


اللهم يا عالم الحفيات» ويا دافع البليات» ويا مجيب الدعوات»› ويا كاشف 
الكربات» صل على محمد أفضل البريات» وانفعنا با صرفت فى كتابك من الآيات» 
وكفر عنا بتلاوته السيمات» وارفع لنا بصيام شهر رمضان وقيامه عندك الدرجات» 
برحمتك يا عالم الخفیات» صل على محمد وعلی آل محمد» واغفر بالقرآن خطایاناء 
واجزل به عطایاناء واشف به مرضانا» وارحم به موتاناء وأصلح به مور دیننا ودنیاناء 
واحطط به عنا ثقل الأوزار» وهب لنا حسن شمائل الأبرار» واغفر لنا الزلل والعثارء 
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وطهر لنا القلوب والأسرار» وطيب لنا به الأذكار» وص لنا به الأفكار» وأرخص لنا 
الأسعار» واصرف عنا شر الأشرار وكبد الفجار» وأحينا على حب الصحابة الأخيارء› 
واجمع بيننا وبينهم فى دار القرارء واجعلنا من عتقائك من النار» وآتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء الحمد لله على سوابغ نعمائه وصلواته على محمد 
خاتم آنبیائه» وعلی آله وعلی آصحابه وأرواجه وسلم تسلیمًا کثیرا . 


¥ # * 


القسم الخاماس: التصوف ۲۹۹ 


کتاب آداب المریدين 
من الفقراء الصادقين سالكى طريق الصوفية 
الذين صفوا عن الأهوية المضلةء وأمسكوا عن الأخلاق الردية 
فأدخلوا فى زمرة الأبدال وأهل الولاية واتصفوا بالعينيةء 
على وجه الاختصار والإقلال» خشية السآمة والملال 


(فصل: فى الإرادة والمريد والمراد) 


أما الإرادة: فترك ما عليه العادةء وتحقيقها نهوض القلب فى طلب الحق سبحانه 
وترك ما سواه» فإذا ترك العبد العبادة التى هى حظوظ الدنيا والأخرى فتجردت حينئذ 
إرادته» فالإرادة مقدمة على كل آمرء» ثم يعقبها القصد» ثم الفعلء فهى بدء طريق كل 
سالك واسم أول مثزلة كل قاصد, قال الله عز وجل لنبيه َة : ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه) [الانعام١١٠]‏ فنهى نبيه وعو عن طردهم 
وإبعادهم» وقال تعالى فى آية أخرى: «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا) [الكهف.١۲]‏ فأمره 
اة بالصبر معهم وملازمتهم وتصبر النفس فى صحتهم» ووصفهم بأنهم يريدون 
وجهه» ثم قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا) فبان بذلك أن حقيقة 
الإرادة إرادة وجه الله فحسب» دون رينة الحياة الدنيا والأخرى . 

فاما المريد والمرادء فالمريد: من كانت فيه هذه الجحملة واتصف بهذه الصفة» فهو أبداً 
مقبل على الله عز وجل وطاعته» مول عن غیره وإجابته» يسمع من ربه عز وجل 
فيعمل با فى الكتاب والسنة»ء ويصم عما سوى ذلك» ویبصر بنور الله عز وجل فلا 
یری إلا فعله فیه» وفی غیره من سائر الخلائق» ویعمی غیره فلا یری فاعلاً على الحقيقة 
غیره عز وجل» بل یری آلة وسببًا محركا مدبر مسخرا قال النبى ب: «حبك الشىء 
یعمی ویصم ۸ أى يعميك عن غير محبوبك» ويصمك عله لاشتخالك بمحبوبك» فما 


أحب حتی آرادء وما آراد حتی تجردت إرادته» وما تجردت إرادته حتى قذفت فى قلبه 


)1( آبو داود ( 6۳۰( وأحمد ٤ /o‏ . 
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جمرة الخشية فاحرقت كل ما هنالك. قال الله عز وجل: إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة€ [النمل:٤۳]‏ كما قيل: إنها لوعة تهون كل روعة فنومه 
غابة وأكله فاقة» وكلامه ضرورة» ينصح نفسه أبدأ فلا يجيبها إلى محبوبها ولذاتهاء 
وينصح عباد الله ويأنس بالخلوة مع الله » ويصبر عن معاصى الله تعالى ويرضى بقضاء 
الله ويختار أمر الله » ويستحی من نظر الله » ويبذل مجهوده فى محاب الله تعالى» 
ويتعسرض ابد لكل سبب يوصله إلى الله عز وجل» ويقنع بالخمول والاختفاءء فلا 
يختار حمد عباد الله» ويتحبب إلى ربه بكشرة النوافل» مخلصًا لله حتى يصل إلى الله 
عز وجل» ويحصل فى زمرة أحباب الله تعالى ومراديه» فحينئذ يسمى مرادًا» فتحط 
عنه آثقال سالكى طريق الله» ويغسل بماء رحمة الله ورأفته ولطفه» فیبنی له بیت فى 
جوار الله» وتخلع عليه آنواع الخلع» وهى المعرفة بالله والأنس به والسكون والطمأنينة 
إليه» وينطق بحكمة الله وأسرار الله بعد الإذن الصريح» بل الخبر من الله عز وجل» 
ویلقب بالقاب یتمیز بها بین آحباب الله تعالی» فیدخحل فی خواص الله » ویسمی باسماء 
لا يعلمها إلا الله » ويطلع على أسرار تخصه»ء فلا يبوح بها عند غير الله عز وجل» 
فيسمع من الله» ويبصر بالله وينطق بالله ويبطش بقوة الله» ويسمى فى طاعة الله» 
ويسكن إلى الله» وينام مع طاعة الله » وذكر الله فى كلاءة الله وحرر الله» فيكون من 
آمناء الله وشهدائه» وآوتاد آرضه ومنجی عباده وبلاده وآحبائه واخلائه» قال النبی کل 
حاكيًا عن الله تعالى: «لا يزال عبدى المؤمن يعقرب إلى بالنوافل حستى آحبهء فإذا 
آحببته کنت سمعه وبصره ولسانه ویده ورجله وفژاده» فیی یسمع وبی یبصر وبی ينطق 
وبی یعقل وبی یبطش»' الحدیٹ. 

فهذا عبد حمل عقله العقل الأكبر»ء وسكنت حركاته الشهوانية لقبضة الحق عز 
وجل» فصار قلبه خزانة الله عز وجل»ء فهذا هو مراد الله تعالى إن أردت أن تعرفه يا 
عبد الله . 

وقد قال من تقدم من عباد الله : إن المريد والمراد واحد» إذ لو لم يكن مراد الله عز 
وجل بان یریده لم یکن مریداء إذ لا يكون إلا ما آرادء لأنه إذا أراده الحق با لخصرصية 
وفقه بالإرادة» كما قال الله تعالى: #وما تشاؤن إلا أن يشاء الله [الإنسان: .]٣١‏ 


(۱) البخاری فی : الرقاق ' ب (۳۸)» وآحمد ۲٣۹٣/۹‏ . 
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وقال آحرون: المريد: المبتدى» والمراد: المتتهى» الريد: الذى نصب بعين التعب 
وألقى فى مقاساة المشاق» والمراد: الذى لقى الأمر من غير مشقة» الريد: متعب› 
والمراد: مرفوق به مرفه» فالأغلب فى حق القاصدين المبتدئين فى سنة الله تعالى ما قد 
تم وجرى من توفيق الله تعالى للمجاهدات» ثم إيصالهم إليه وحط الأثقال عنهم» 
والتخفيف عنهم فى كثير من النوافل وترك الشهوات» والاقتصار على القيام بالفرائض 
والسان من جميع العبادات» وحفظ القلوب ومحافظة الحدود والمقام» والانقطاع عما 
سوی الق عز وجل بالقلوب» فیکون ظواهرهم مع خلق الله تعالی» وبواطنهم مع الله 
عز وجل» آلستتهم بحكم الله» وقلوبهم بعلم الله» فالستنهم لتصح عباد اللهء 
وأسرارهم لحفظ ودائع الله» فعلیهم سلام الله وتحیاته وبرکاته ورحمته وتحیته ما دامت 
أرضه وسماؤه» وقام العباد بطاعته وحقه» وحفظ حدوده. 

وسئل الحنيد رحمه الله عن المريد والمرادء فقال: المريد: تنولاه سياسة العلم» 
والمراد: تتولاه رعاية الحق» لأن المريد يسير» والمراد يطير» فمتى يلحق السائر الطاثر؟. 

وینکشف ذلك ہموسی ونبینا محمد ياء کان موسی عليه السلام مريداء ونبينا َا 
مراداء انشهى سير موسى عليه السلام إلى جبل طور سيناء» وطيران نبينا ية إلى 
العرش واللوح المسطور. 

فالمريد طالب» والمراد مطلوب» عبادة امريد مجاهدة» وعبادة مراد موهبةء امريد 
موجود» والمراد فان» امريد يعمل للعوض» والمراد لا يرى العمل بل يرى التوفيق 
والمئن» امريد يعمل فى سلوك السبيل» والمراد قائم على مجمع كل سبيلء المريد ينظر 
بنور الله والمراد ينظر باللهء امريد قائم بأمر الله والمراد قائم بفعل اللهء امريد يخالف 
هواه» والمراد يتبراً من إرادته ومناه» امريد يتقرب» والمراد يقرب به» والمريد يحمى» 
والمراد يدلل وينعم ويغذى ويشهى› المريد محفوظ» والمراد يحفظ به المريد فى الترقى»› 
والمراد قد أوصل وبلغ إلى الرب الذى هو المرقى»ء ونال عنده كل طريف ونفيس ولطيف 
ونقی» فجاز على کل طائع عابد متقرب بار تقی . 
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(فصل: ما المتوصف ومن الصوفى؟) 

اما التصوف: فهو الذى يتكلف أن يكون صوفيًا ويتوصل بجهده إلى أن يكون 
صوفیا» فإذا تكلف وتقمص بطريق القوم وأخذ به يسمى متصوفًا كما يقال لمن لبس 
القميص تقمص» ولن لبس الدراعة تدرع» ويقال: متقمص ومتدرع» وكذلك يقال لمن 
دحل فى الزهد: متزهد» فإذا انتهى فى زهده وبلغ وبغضت الأشياء إليه وفثى عنهاء 
فترك کل واحد منهما صاحبه» سمی حینئذ راهدا» ثم تأتیه الأشیاء وهو لا يریدها ولا 
يبغضهاء بل يمتثل أمر الله فيهاء وينتظر فعل الله فيهاء فيقال لهذا متصوف وصوفى إذا 
اتصف بهذا المعنى » فهو فى الأصل صوفى على وزن فوعل» مأخوذ من المصافاة» يعنى 
عبدا صافاه الحق عز وجل» ولهذا قيل: الصوفى من كان صافيًا من آفات النفس» خالا 
من مذموماتهاء سالک لحميد مذاهبه» ملارما للحقائق غير ساكن بقلبه إلى أحد من 
الخلائق . 

وقيل: إن التصوف: الصدق مع الحق» وحسن الئلق مع الخلق. 

وآما الفرق بين المتصوف والصوفى : فالمتصوف المبتدى» والصوفى المتتهى» المتصوف 
الشارع فى طريق الوصل» والصوفى من قطع الطريق ووصل إلى من إليه القطع 
والوصل . 

التصوف محمل» والصوفى محمول» حمل المتصوف كل ثقيل وخفيف» فحمل 
حتی ذابت نفسه» وزال هواه» وتلاشت إرادته وأمانیه فصار صافيًا فسمى صرفيًاء 
فحمل فصار محمول القدر كرة المشيئة» مربى التفس» منبع العلوم والحكم» بيت الأمن 
والنور» كهف الاولياء والابدال وموئلهم ومرجعهم ومتنفسهم .ومستراحهم ومسرتهم» إِذ 
هو عين القلادة درة التاج منظر الرب. 

والمريد المتصوف مكابد لنفسه وهواه وشیطانه وخلق ربه ودنیاه وأآخراه» متعبد لربه 
عز وجل بمفارقة الجهات الست والاأشياء وترك العمل لها وموافقتهاء والقبول منها 
وتصفية باطنه من اليل إليها والاشتغال بهاء فيخالف شيطانه» ويترك دنیاه» ویفارق 
أقرانه وسار خلق ریه بحکمه عز وجل لطلب آخراه» ثم یجاهد نفسه وهواه بامر الله 
عز وچل فيفارق آخراه» وما أعد عز وجل لأوليائه فيها من جتة لرغبته فى مولاه» 
فيخرج من الأكوان فيصفى من الأحداث ويتسجوهر لرب الانام» فتنقطع منه العلائق 
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والأسباب والأهل والأولاد» فتنسد عنه الجهات» وتنفتح فى وجهه جهة الجهات» وباب 
الأبواب» وهو الرضا بقضاء رب الأنام» ورب الأرباب»ء ويفعل فيه فعل العالم ا كان 
وما هو آت› والخبير بالسرائر والخفيات» وما تتحرك به الجوارح» وما تضمره القلوب 
والنيات» ثم يفتح تجاه هذا الباب باب يسمى باب القربة إلى المليك الديان» ثم برفع منه 
إلى مجالس الأنس» ثم يجلس على كرسى التوحيد» ثم يرفع عنه الحجب ويدخل دار 
الفردانية» ويكشف عنه الجلال والعظمة» فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقى بلا 
هو» فانیا عن نفسه وصفاته» عن حوله وقوته وحرکته وإرادته ومناه ودنیاه وأخراه» 
فيصير كإناء بلور مملوء ماء صافيًاء تتبين فيه الأشباح» فلا يحكم عليه غير القدر» ولا 
يوجده غير الأمر فهو فان عنه وعن حظه» موجود لولاه وآمره» لا يطلب خلوة لأن 
الخلوة للموجود» فهو كالطفل لا يأكل حتى يطعم» ولا يبس حتى يلبس» فهو 
مسترسل مفوض «ونقلبهم ذات اليمن وذات الشسمال) [الكهف ۱۸]. هو كائن بين 
الخليقة بالجسمان» بائن عنهم بالافعال والأعمال والسراثر والضمائر والنيات» فحينئذ 
يسمى صوفيا» على معنى آنه يصفى من التكدر بالخليقة والبريات» وإن شئت سميته 
بدلا من الأبدال» وعيتًا من الأعيان» عارقًا بنفسه وربهء الذى هو محيى الأموات» 
اللخرج آولياء» من ظلمات النفوس والطباع والأهوية والضلالات إلى ساحة الذكر 
والمعارف والعلوم والأسرار ونور القربة» ثم إلى نوره عز وجل: اله نور السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة) [النور ٠١‏ الله ولى الذين آمئوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور# [البقرة:۷٠۲]‏ فالله تعالى تولى إخراجهم من الظلمات» وهو عز وجل أطلعهم 
على ما أضمرت قلوب العباد» وانطوت عليه النيات» إذ جعلهم ربى جواسيس القلوب 
والأمناء على السراثر والخفيات» وحرسهم من الأعداء فى الخلوات والجلوات» لا 
شیطان مضل ولا هوى متبع يميل بهم إلى الضلالات» قال الله عز وجل: إن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان)» [الحجر ١٤ء‏ والإسراء ]٦١‏ ولا فى نفس آمارة بالسوء» ولا شهوة 
غالبة متبعة تدعوه إلى اللذات المردية فى الدركات الخرجة من أهل السنة والجماعات . 
قال الله عز من قائل: (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
الخلصين) [يرسف٠٤۲]‏ فحرسهم ربى» وقمع رعونات نفوسهم وضراوتها بسلطان 
الجبروت» فشبتهم فى مراتبهم ووفقهم للوفاء بشرطه» بعد أن وفقهم للوفاء بالصدق فى 
سيرهم» وبالصبر فى محل انقطاعهم واضطرارهم» فادوا الفرائض وحفظوا الحدود 
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والأوامرء والزموا المراتب حتى قوموا وهذبوا ونقوا وأدبوا وطهروا وطيبوا ووسعوا 
وزكوا وشجعوا وعوذواء فتمت لهم ولاية الله وتوليته #الله ولى الذين آمنوا» 
[البقرة:۷١۲]ء‏ وقوله تعالى: #وهو يتولى الصالحين) [الاعراف.١۱۹]‏ فنقلوا من مراتبهم 
إلى مالك الملك» فرتب لهم ذلك بين يديه فصار نجواهم كفاحًا يناجونه بقلوبهم 
وآسرارهم» فاشتغلوا به عمن سواه» ونهوا عن نفوسهم وعن کل شىء هو رب کل 
شیء ومولاه» فصیرهم فی قبضته» وقیدهم بعقولهم وجعلهم آمناء» فهم فی قېضته 
وحصنه وحراسته» يتشممون روح القرب» ويعيشون فى فسحة التوحيد والرحمة» فلا 
يشتخلون بشىء إلا ا أذن لهم من الأعمالء فإذا جاء وقت عمل آبدانهم دون قلوبهم» 
مضوا مع الحرس فى تلك الأعمالء كيلا تضرهم شياطينهم ونفوسهم وأهويتهم» فتسلم 
أعمالهم من خط الشياطين » وهات النفوس من الرياء والتفاق والعسجب وطلب 
الأعراض» والشرك بشىء من الأشياء» والحول والقوة» بل يرون جميع ذلك فضلاً من 
الله وتوفيقًا من الله خلقًاء ومنهم بتوفيقه كسبًاء كيلا يخرجوا بهذه العقيدة من سان 
الهدى» ثم يردون بعد آداء تلك الأوامر» وفراغ تلك الأعمال إلى مراتبهم التى 
آلزموهاء فوقفوا معها وحفظوها بالقلوب والضمائرء وقد ينقلون إلى حالة بعد أن 
جعلوا الأمناء» وخوطب كل واحد منهم بالانفراد فى حالته <إنك اليوم لدينا مكين 
مين [يوسف:٤٠]‏ فلا يحتاجون فيها إلى إذنء لأنهم صاروا كالمفوض إليهم أمرهم 
نهم فی قبضته حیٹما ذهبوا فی شیء من أمورهم يحققه قول النبی بل فيما يحكيه عن 
جبريل عليه السلام» عن الله عز وجل أنه قال: «ما تقرب إلى عبدى بثل أداء فرائضى» 
وإنه لیتقرب إلى بالنوافل حتی آحبه» فذا أحببته کنت سمعه وبصره ولسانه ویده ورجله 
وفژاده» فبی یسمع وبی یبصر وبی ينطق وبی یعقل وی یبطش»' فهذا الخبر قد ذکرناه 
فى مواضع من هذا الكتاب» لاأنه أصل فى هذا المقام» فيمتلىء قلب هذا العبد بحب 
ربه عز وجل ونوره وعلمه والمعرفة به» فلا يصح غير ذلك . 
الا تری إلى قوله ٌ: «من أحب أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه فلينظر إلى 
سالم مولی آبی حذيفة رضی الله عنه» فظاهره متحرك متصرف بفعل الله تعالی» وباطنه 
علوء بالله عز وجل . 


(۱) سېق تەخریجه . 
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وقد قال موسى عليه السلام: «يا رب أين أبغيك قال: یا موسى فى أى بيت 
يسعنی» وآی مکان یحملنی؟ فإن أردت أن تعلم أين آنا فإنى فى قلب التارك الوادع 
العفيف». 

فالتارك هو الذى يترك بجهد وفيه بقية» ثم من عليه ربه فودعه مونًا عنه ثم عفاء 
فلا يلتفت إلى شىء سوى مولاه» فما تلك المئة التى من بها ربه عليه؟ وذلك أنه عز 
وجل أقامه المرتبة على شرطية اللزوم لها ليقوم بهاء فلما وفًى له بالشرط ولم يبغ عملاً 
وحركة غير ذلك وحفظه ولم يتجاوز نقله منها إلى ملك الجبروت ليقوم» فجبر نفسه ثم 
قمعها بسلطان الجبروت حتى ذلت وخشعت» ثم نقله منها إلى الملك السلطان ليهذب» 
فذابت تلك الغدد التى فى نفسه» وهى أصول تلك الشهوات التى قد صارت غدة ثابتة 
فيهاء ثم نقله منها إلى ملك الجلال فادب» ثم نقله منها إلى ملك الجمال فنقى» ثم 
نقله إلى ملك الحعظمة فطهر» ثم إلى ملك البهاء فطيب» ثم إلى ملك البهجة فوسع»› 
ثم إلى ملك الهيبة فربى» ثم إلى ملك الرحمة فرطب وقوى وشجع» ثم إلى ملك 
الفردية فحود. 

فاللطف يعذبه» والرآفة تجمعه وتكتنفهء والمحبة تقويه» والشوق يدنيه» والمشيئة تؤديه 
إليه» والجواد العزیز يقلبه فيقربه» ثم یدنیه ثم يمهله ثم یؤدبه ثم یناجیه ثم يېسطه جنه 
ثم يقبض عليه . 

فاینما صار وفی کل مکان خال وفی کل حال لربه دان فهو فی قبضته» وأمین من 
آمنائه على أسراره» وما يؤديه من ربه إلى خلقه» فإذا صار إلى هذا امحل فقد انقطعت 
الصفات وانقطع الكلام والعبارات» فهذا هو متتهى العقول والقلوب» وغاية ما تبلغ 
حالات الأولياء إليه وتؤول» وما وراء ذلك مختص بالانبياء والرسل عليهم السلام» لأن 
نهاية الولى بداية النبى على الجميع صلوات الله وتیاته ورأفته ورحمته. 

والفرق بين التبوة والولاية أن النبوة كلام ينفصل من الله تعالى ووحى» معه روح 
من الله يقضى الوحى» ويختمه بالروح» منه تعالى قبوله فيقبله» هذا هو الذى يازم 
تصدیقه» ومن رده فهو کافرء لأنه راد للام الله عز وجل . 

وآما الولاية فهى لمن تولى الله عز وجل حديثه على طريق الإلهام فأوصله إليه فله 
الحديث» فينفصل ذلك الحديث من الله على لسان الحق معه السكينة» فتلقاه السكينة 
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التى فى قلب المجذوب فيقبله ويسكن إليه. 

فالكلام للأنيياءء والحديث للأولياء» فمن رد الكلام كفر» لأنه رد على الله كلامه 
ووحیه» ومن رد الحدیث لم یکفر» بل یخیب ویصیر وبال عليه ویبهت قابه لانه رد 
على الحق ما جاء به محبة الله تعالى ممن علم الله فى نفسه فأودعه الحق» وجعله مؤديًا 
إلى القلب. لأن الحديث ما ظهر من علمه الذى برر فى وقت المشيغة» فيصير حدينًا فى 
النفس كالسر» إنما يقع ذلك الحديث بمحبة من الله لهذا العبد» فيمضى مع الحق إلى 
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باب 
فيما يجب على المبتدى فى هذه الطريقة أولا 
وما يجب عليه من الأدب مع الشيخ ثانيا 
وما يجب على الشيخ فى تأديب المريد 


فالذى يجب على المريد المبتدى فى هذه الطريقة: 

الاعتقاد الصحيح الذى هو الأساس» فيكون على عقيدة السلف الصالح أهل السنة 
القديمة سنة الأنبياء والمرسلين» والصحابة والتابعين» والأولياء والصديقين على ما تقدم 
ذکره وشرحه فى أثناء الكتاب. 

فعليه بالتمسك بالكتاب والسنة والعمل بها أمر؟ ونهيّاء أصلاً وفرعاء فيج علهما 
جناحيه يطير بهما فى الطريق الواصل إلى الله عز وجل» ثم الصدق فى الاجتهاد» حتى 
يجد الهداية» والإرشاد إليه والدليل» وقائدا يقوده» ثم مؤنسًا يؤنسه» ومستراحا يستريح 
إليه فى حالة إعيائه ونصبه وظلمته عند ثوران شهواته ولذاته وهنات نفسه وهواه المضل»› 
وطبعه المجبول على التفبط والتوقف عن السير فى الطريق قال الله عز وجل: والذين 


2 
ر 


جاهدوا فينا لنهدينهم سلتا [المنكبوت.1۹] وقال الحكيم : من طلب وجد وجد. 

فبالاعتقاد يحصل له علم الحقيقة» وبالاجتهاد يتفق له سلوك الطريقة. 

ثم يجب عليه أن يخلص مع الله عز وجل عهدا بان لا يرفع قدما فى طريقه إليه» 
ولا يضعها إلا بالله ما لم يصل إلى الله» فلا ينصرف عن قصده بملامة مليم لأن 
الصادق لا يرجع› ولا بوجود كرامة فلا يقف معها ويرضى بها عن الله عز وجل 
عوضًاء إذ هى حجابه عن ربه ما لم يصل إليه عز وجل» فإذا حصل الوصول لا تضره 
الكرامات» إذ هى من باب القدرة وثمراتها وعلاماتهاء ووصوله إلى الحق عز وجل من 
القدرة» فلا ينقض الشىء نفسهء وكيف وقد يصير هو حينئذ قدوة فى الأرض وخرق 
عادة» وكلامه حكمة بالخة من بعد جهل وعجمة وبلادة وقصور» وحركاته وسكناته 
وتصاريفه عبرة لمن اعتبرهاء وأفعال الله تجرى فيه وعليه نما يبهر العقول» ثم قد يؤر 
حيئئذ بطلب الكرامة ويجبر عليه» وتحقق عنده أن دماره وهلاكه فى ترك الطلب 


VA‏ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


ومخالفة هذا الأمر» وثباته وبقاءه وعبادته وقربته ومرضاة ربه ودنوه منه وزيادة محبة ربه 
له فی طلبها وامتثال آمره فيهاء فكيف تضره الكرامة حینئذ غير آن يكون ذلك بینه وبين 
ربه عز وجل ولا يظهره لاحد من العوام إلا أن يخلب عليه ظهوره» لان من شرط 
الولاية كتمان الكرامات» ومن شروط النبوة والرسالة إظهار المعجزات» ليقع بذلك 
الفرق بين النبوة والولاية. 

ولا ينبغى له أن يعرج فى أوطان التقصير»› ولا يخالط المقصرين والبطالين أبناء فيل 
وقال» أعداء الأعمال والتكاليف» المدعين للإسلام والإيمان» الذين قال الله عز وجل 
فی حقهم: یا آیها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ٭ کبر مقتًا عند الله آن تقولوا ما 
لا تفعلون) [الصف.۲ - ۳] وقال فى أختها: «آتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون) [البقرة:٤٤].‏ 

وينبغخى له آلا يظن ببذل الميسور» ولا يبخل بالموجود خوقًا ألا يثال مله للإفطار 
والسحور» ويقطع فى نفسه وبقلبه علمًا بان الله لم يخلق ولا له فى سالف الدهور 
بخيلاً ببذل الميسور. 

وينبغى له أن يرضى بالذل الدائم وحرمان النصيب» والجوع الدائم والنمول» وذم 
الناس له» وتقديم أضرابه وأشكاله وأقرانه عليه فى الإكرام والعطاء» والتقريب عند 
الشيوخ ومجالس العلماء» فيجوع هو والجحماعة يشبعون» والكل أعزاء» ونصيبه الذل» 
ومن لم يرض بهذا ویوطن نفسه عليه فلا یکاد أن یفلح ویجیء منه شیء» فالنجاح 
الكلى والفلاح فيما ذكرنا. 

وينبغى له ألا ينتظر من الله مطلوبًا سوى المغفرة لا سلف من الذنوب» والعصمة 
فيما يآتى من الدهور» والتوفيق لما يحبه من الطاعات» ويوصله إليه من القربات»› 
والرضا عنه فى الحركات والسكنات والتحبب إلى الشيوخ من الأولياء والأبدال إذ ذاك 
سبب لدخوله فى زمرة الأحباب ذوى العقول والالباب» الذين عقلوا من رب الأرباب»› 
واطلعوا على العبر والآيات» فصفت حينئذ القلوب والضماثئر والئيات» فهذا الذى 
ذكرته صفة المريدء وما لم يتجرد قلبه عن جميع الطلبات والمآرب» وينتفى عن غيرها ما 
ذكرنا من الحوائج والمطالب» لا يكون مريدا على نعت الاستحقاق . 


HH #¥ 
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(فصل) وآما آدابه مع الشيخ: 

فالواجب عليه ترك مخالفة شيخه فى صحبته فى الظاهر» وترك الاعتراض عليه فى 
الباطن» فصاحب العصيان بظاهره تارك لأدبه» وصاحب الاعتراض سره متعرض 
لعطبه» بل یکون خصما على نفسه لشیخه آباه یکف نفسه ویزجرها عن مخالفته 
ظاهر؟ وباطتّاء ويكثر قراءة قوله عز وجل: #ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) [الحشر.١٠].‏ 

وإذا ظهر له من الشيخ ما يكره فى الشرع استخير عن ذلك بضرب المثل والإشارة 
ولا يصرح به لئلا ينفر به عليه» وإن رأى فيه عيبا من العيوب ستره عليه» ويعود 
بالتهمة على نفسه»ء ويتأول للشيخ فى الشرع» فإن لم يجد له عذرا فى الشرع استغفر 
للشيخ ودعا له بالتوفيق والعلم والتيقظ والعصمة والجحميةء ولا يعتقد فيه العصمةء ولا 
يخبر أحدا به» وإذا رجع إليه يومًا آخر أو ساعة أخرى يعتقد أن ذلك قد رال» وأن 
الشيخ قد نقل إلى ما هو أعلى رتبة ولم يقر عليه» وإغا كان ذلك غفلة وحدئًا وفصلاً 
بين الحالين» لأن لكل حالين فصلا ورجوعا إلى رخص الشرع وإباحته وترك العزيمة 
والأشد» كالدهليز بين الدارين» والمنزلة بين المنزلتين» انتهاء للحالة الأولى» وقيامًا على 
عتبة الحالة الثانيةء وانتقال من ولاية إلى أخرى» وخلع خلعة ولاية» ولبس خلعة ولاية 
أخری» التى هى الأعلى والأشرف لأنهم كل يوم فى مزيد قرب من الله عز وجل . 

وإذا غضب الشيخ وعبس فى وجهه أو ظهر منه نوع إعراض عنه لم ينقطع عنه» بل 
یفتش باطنه وما جری منه من سوء الأدب فى حق الشيخ أو التفريط فيما يعود إلى آمر 
الله عز وجل» من ترك امال الأمر وارتكاب النهى» فليستغفر ربه عز وجل وليتب 
إليه» ويعزم على ترك المعاودة إليهء ثم يعتذر إلى الشيخ ويتذلل له ويتملقه» وبتحبب 
إليه بترك المخالفة له فى المستقبلء ويدوام على المرافقة له» ويواظب عليهاء فيجعله 
وسيلة وواسطة بينه وبين ربه عز وجل» وطريقًا وسببا يتوصل به إليه» كمن يريد 
الدحول على ملك ولا معرفة له بهء فإنه لا بد له من آن يصادف حاجبًا من حڄابه» أو 
واحدا من حواشيه وخواصه» ليب صره بسياسة املك ودأبه وعادته» ويتعلم الأدب بين 
يديه والمىخاطبة له» وما يصلح له من الهدايا والطرائف ما ليس مثلها فى خزانته» وما 
يؤثر الاستکٹار» فلیات البیت من بابه ولا يتسلق من ورائه من غير بابه» فیلام وپهانء 


۸۰ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 
ولا يبلغ الغرض من ا ملك ولا المقصود منه» ولكل داخل دهشة لابد له من مذكر ومنهء 
ومن يأخذ بيده فيقعده موضع مثله» أو يشير إليه بذلك لثلا تنطرق إليه المهانةء ولا 
يشار إليه بسوء الأدب والحماقةء وليتحقق بأن الله عز وجل أجرى العادة بأن يكون فى 
الأرض شيخ ومريد صاحب ومصحوب» تابع ومتبوع من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. 

آلا ترى إلى آدم عليه السلام لما خلقه الله تعالى علمه الأسماء كلهاء وافتتح الأمر 
به» فجعله كالتلميذ مع الأستاذء والمريد مع الشيخ» وقال له: يا آدم هذا فرس وهذا 
بغل وهذا حمار» حتى علمه قصعة وقصيعة» ثم لا فرغ من تعليمه وتهذيبه جعله أستاذا 
معلمًا شيخًا حكيمًاء وكساه بانواع الحلل والحلىء وتوجه منطقة وأجلسه على كرسى 
فى الحنةء وأقام اللائكة حوله صفودًا فقال: يا آدم آنبئهم بأسمائهم) [البقرة٠۳۳]‏ بعد 
أن ظهر عجزهم وعدم علمهم بذلك»› وقولهم : لسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا) 
[القرة٠٠۳]‏ فصارت الملائكة تلاميذ لآدم وآدم شيخهم» فانباهم باسماء الأشياء كلها على 
ما شهد به القرآن» فظهر فضله عليه السلام عليهم› فصار أفضلهم وأعلمهم وأشرفهم 
عند الله وعندهم» فصار متبوعهم وهم تابعون مقتدون صلوات الله عليهم. 

فلما جرى ما جرى من أكل الشجرة والخروج من الجنة» والانتقال إلى حالة أخرى 
ومنزل غیره» لم یعط علمه ولم یستوطنه بعد» ولا جری ذلك فی خلده» ولا ظن آنه 
سيسار به إليه» فلما وصل إلى المنزل وجال فى الأرض» استوحش منها ورأى فيها ما 
لم يكن رآه من قبل» فالقى عليه الجوع والعطش والحرقة والقبض ما لم يعهده من قبلء 
احتاج إلى معلم ومرشد وأستاذ ودلیل ومژدب ومنبه» فبعث الله تعالی جبریل عليه 
السلام فآنسه» وعرفه ما أشكل عليه من أمر المنزل» وأعطاه الحنطة فأمره فبذرها ثم آمره 
فحصدها» ثم آمره فذراهاء فطحنها وهيا له آسبابهاء ثم آمره بالخبز فخبز» ثم آمره 
نالأكل فأكل» ثم لما طلب الطعام الخروج من المعدة تحير ولم يعلم بالصنع احتاج إلى 
معلم أيضًاء فعلمه كيف يتخوط وكيف يتطهر» وكيف يعبد الله تعالى فى المنزل» وعلمه 
كيف يتوصل إلى بياض جسده الذى قد حال لونه من البياض والإشراق إلى السواد 
والظلمة» فأمره بصيام آيام البيض من الشهر ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر» فعاد 
لونه إلى البياض» وعلمه غير ذلك من العلوم والآداب» فصار آدم عليه السلام تلميذا 
لجبریل» وجبریل عليه السلام آستاذه وشیخه» بعد آن کان آدم شيخه واللائكة أجمع 
ومتبوعهم» وأعلمهم كل ذلك لتغير الحال به والانتقال من منزل إلى آحرء ثم هلم 
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جرا“ تعلم شیث بن آدم من أبيه آدم» ثم أولاده منه» وكذلك نوح النبى عليه السلام 
علم أولاده» وإبراهيم عليه السلام علم أولاده» قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم 
بنیه ویعقوب» [البقرة ]١١‏ أى آمرهم وعلمهم» وكذلك موسى وهارون عليهما السلام 
علما أولادهما وبنى إسرائيل» وعيسى عليه السلام علم الحواريين» ثم إن جبريل عليه 
السلام علم نبينا وة الوضوء والصلاة ووصاء بالسواك وهو قوله بيا: «وصانى جبريل 
بالسواك حتی کاد آن يفرضه» وصلی بی جبريل عليه السلام عند البيت مرتين» فصلى 
بی الظهر حتى رالت الشمس. . ٤.‏ الحدیث إلى آخره وقد تقدم ذکره ثم تعلمت 
الصحابة رضى الله عنهم منه َة ثم التابعون منهم» ثم تابعو التابعين منهم قرنًا بعد 
قرن وعصرا بعد عصر» فما من نبى إلا وله صاحب يهتدى بهداه ويقفو أثره وينتحل 
مذهبه ویهدی هدیه» ثم یخلفه مکانه ویقوم مقامه» کموسی بن عمران وغلامه وابن 
أخته يوشع بن نون عليهم السلام» والحواريون مع عيسى عليه السلام» وآبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما مع النبى ية وكذلك عثمان وعلى وسائر الصحابة رضى الله عنهم» 
وما زالت الأولياء والصديقون والأبدال كذلك من بين أستاذ وتلميذ كالحسن البصرى 
وتلميذه عتبة الغلام وسرى السقطى وغلامه وابن أخته أبى القاسم الحنيد وغيرهم عا 
يطول شرحه. 

فالمشايخ هم الطريق إلى الله عز وجل والأدلاء چ الذى يدخل منه عليه» 
فلابد لكل مريد لله عز وجل من شيخ على ما بيناء إلأ على النذور والشذوذ» فيجوز 
آن یصطفی الله عب دا من عباده» فيتولى تربيته وحراسته عن الشيطان وهنات النفس 
والهوى» كإبراهيم النبى ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهماء وأويس القرنى من 
الأولياء وغيرهم رحمهم الله فلا ينكرء إِلاً آنا بنا ما هو الأغلب والأكثر والأسلم 
E‏ 

فلا ينبخى له أن ينقطع عن الشيخ حتى يستخنى عنه بالوصول إلى ربه عز وجل» 
فیتولى تبارك وتعالی تربيته وتهذیبه» ویوقفه على معانی أشياء خفيت على الشيخ» 
ويستعمله ما يشاء من الأعمال ويأمره وينهاه ويبسطه ويقبضه ویغنیه ویفقره ويلقنه 
ويطلعه على أقسامه وما سيؤول أمره إليه» فيستغنى بربه عن غيره» بل لا يتفرغ لغيره 


(۱) سبق تخریحه. 
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ولا يسعه مراعاة الأدب لغيره» ومحافظة خدمته وحرمته وتوقيره» فحيئذ يقطع عن 
الشيخ قطعًا وربا حرم عليه المرور إلى الشيخ› إلا عن أمر صريح وخبر بيّن» إلا ما 
يتفق مجىء الشيخ إليه» أو الملاقاة له فى طريق أو جامع قدرًا لا قصداء كل ذلك حفظا 
للحال» واستغناء بالرب وغيرة على الحال وملارمة لها وخيفة من الزلة والمفارقة لها 
والعقوبة بذلك» وذلك أن الحكم يجمع امريد والشيخ ويسعهما والأحوال تفرق بينهما 
لأنها قدر والقدر غيب فهى فعل الرب عز وجل» والله تعالی فی کل یوم هو فی شان 
فی تقدیم وتأحير» وتبديل وتغيير» وولاية وعزل»ء وإغناء وإفقار» وإعزاز وإذلال» 
يسوق المقادير إلى المواقيت» لا يدرك ذلك ولا ينضبط لأحد من الخلق» ليل مظلم 
وبحر لجى» وبر شاسع لا يحيط بشىء من ذلك إلا الله عز وجل» ومن يطلعه الله 
تعالی عليه من رسله وأنبیائه وخحواص أولیائه» فالاثنان من الأولیاء لا یتفقان فی طریق 
بعد دخولهم فى الحالات التى هى القدر والفعل . 

فما يصنع المريد بالشيخ وطريقهما مختلفةء فالشيخ يسير به إلى جهةء والمريد إلى 
أخرى» فقد حولف بين ظهورهما ووجوههماء فأنى لهما والصحبة والاجتماع والاتباع 
يبعد ذلك جداء فإن اتفق فهو نادر شاذ لا التفات إليه ولا معول عليهء إذ الأغلب ما 
قد انكشف وظهر وبانء» فصلوات الله على الشيخ» وعلى المريد الصادق الذى إذا بلغ به 
إلى حالة استغنى فيها بربه تبارك وتعالى عن الشيخ . 


ومن آداب المريد: 
الا يتكلم بين يدى شيخه إلاً فى حالة الضرورة» والا يظهر شيئًا من مناقب نفسه 
بین يديه . 


ولا ینبغی له آن يبسط سجادته بين يدى الشيخ إلاً فى وقت أداء الصلاةء فإذا فرغ 
من صلاته طوی سجادته فی الحال» ویکون متهيتًا لخدمة شيخه ومن هو قاعد على 
پبساطه» مبسوطا مستوطًا مستریحا» لا كلفة عليه لغيره» وهذه حالة الشيوخ لا حالة 
المريدين . 

ویجتهد فی اجتناب بسط سجادته وفوق سجادته من هو فوقه فى الرتبةء وإدناء 
سجادته من سجادته إا بأمره» فإن ذلك عندهم سوء أدب . 

وينبغى للمريد إذا جرت مسالة بين يدى الشيخ آن يسكت»› وإن کان عنده فضل 


وإشباع جواب فیهاء بل یغتنم ما یفتح الله على لسان شیخه فیقبله ویعمل به» وإن ری 
فی جوابه نقصاتًا وقصورا فلا یرد علیه» بل یشکر الله تعالی على ما خصه من فضل 
وعلم ونور» ويخفى جميع ذلك فى نفسه» ولا يكثر حديثه فيقول أخطأً الشيخ فى 
المسالةء ولا يناقض كلامه إلا أن يغلب عليه ذلك» فيبتدر منه الكلمة فليتداركه 
بالسكوت والتوبة» والعزم على ترك المعاودة على ما قدمنا ذكره فى أثئاء الكتاب» من 
فعله فی توبته عن معاصی الله عز وجل» فالئیر کله فی حق المرید فی سکوته فیما هذا 
سبیله. 


وينبغى للمريد ألا يتحرك فى حال السماع بين يدى الشيخ إلا بإشارة منه عليه ولا 
يرى من نفسه ألبتة حالا إلا أن ترد غلبة تأاخذه عن التمييز والاختيار» فإذا سكنت فورته 
فلیعد إلى حال سکونه وآدبه ووقاره وکتمان ما ولاه الله عز وجل من سره» وقد ذکرنا 
هذا وإن كنا لا نرى بالسماع والقول والقصب والرقص» وقد قدمنا كراهته فيما تقدم» 
إلا آنا قد ذكرنا ذلك على ما قد لهج به آهل رماننا فی أربطتهم ومجامعهم» ولا ینکر 
أن يكون فيمن يفعل ذلك صادق» فيكون معنى ما قد سمع مهيجا لنائرة صدقه ومثيرا 
لهاء فيشتغل بنائرته ويغيب فيهاء فتتحرك أعضاؤه وجوارحه بين القوم وهو فى معزل 
عما القول فيه من لذة الطباع والأهوية» وتذكار كل واحد قرب معشوقه عن قد مات 
وطال به عهده» ومن هو حى غائب عنه فاشتد شوقه . 

والمريد الصادق نائرته غير خامدة» وشعلته غير هامدة» ومحبوبه غير غائب» وأنيسه 
غير مستوحش» فهو أبدا فى زيادة دنو وقرب» ولذة ونعيم» فلا يغيره وهي جه عن 
حالته غير کلام مراده» وحدیثه الذی هو ریه عز وجل . 

ففى ذلك عنده مندوحة عن الأشعار والقيانة والأصوات وصراخ المدعين شركاء 
الشياطين» ركاب الأهوية مطايا النفوس والطباع» أتباع كل ناعق وزاعق . 

وینبغی للمرید أن لا یعارض آاحدا فی حال سماعه» ولا یزاحم آحدا فی وقته فی 
التقاضى على الذى ينشد الزهديات المرققات المشوقات إلى الجنان والحورء ورؤية الحق 
تعالى فى الآخرةء المزهدات فى الدنيا ولذاتها وشهواتها وأبنائها ونسوانهاء المشجعات 
على الصبر على آفاتها ومحنها وبلائهاء وأدبارها على أبناء الآخرة» وإقبالها على أبنائها 
وغير ذلك» فليكل جميع ذلك إلى الشيخ الحاضرء فإن القوم فى ولاية الشيخ» اللهم 


A4‏ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


إلا أن يكون المستمع حيتئذ من المحققين الصادقينء فيحفظ الأدب فى الظاهر» ويسكن 
عن تكلفه فى الباطن» فلا شك أن الله عز وجل يقيض من يتقاضى عنهء أو يلهم 
القائل بذلك التكرار والتردادء ليقضى الصادق المستمع نهمته ووطره من ذلك . 

(فصل آخر: فی آدبه مع شیخه): 

وینبغی له إذا آراد أن يتآدب بشیخ أن یکون له إیمان وتصدیق واعتقاد أن لیس فی 
تلك الديار أولى منه» حتى ينتفع به فيما هو مرامه» وآن يقبله الله عز وجل ويحفظ 
سره فی خحدمته مع الله تعالی فإن صدق فیما بینه وبین الله تعالی فی عقد إرادتهء 
بحفظه حتی لا یجری علی لسان شیخه إلا ما هو الأولی بشانه» ویحذر مخالفته جداء 
لأن مخالفة الشيوخ سم قاتل فيها مضرة عامةء فلا يخالفه بتصريح ولا بتأويل»› 
ویجتهد آلا یکتم من شی خه شيئًا من آحواله وأسراره» ولا يطلع آحدا سواه على ما 


يأمره شیخه . 


ولا ینبغی له أن يحتج إلى طلب الرخحصة أو يرجع إلى شىء تركه لله عز وجل» 
فإنه من الكبائر وفسخ الإرادة عند أهل الطريقة. 

وقد جاء فی الخبر عن رسول الله ية آنه قال: «العائد فى هبته کالکلب يقیء ثم 
EE‏ 

وعليه الانقياد لالتزام ما يأمر به شيخه من التاأديب على مقتضى سوء أدبه» فإن وقع 
منه تقصير فى القيام با أشار إليه شيخه» فالواجب عليه تعريف ذلك لشيخه ليرى فيه 
رأيه» ويدعو له بالتوفيق والتيسير والفلاح. 

¥ ¥ 

(فصل) وأما الذى يجب على الشيخ فى تأديب المريد: 

فهو أن يقبله لله عز وجل لا لنفسه فيعاشره بحكم النصيحة» ويلاحظه بعين الشفقةء 
ويلاينه بالرفق عند عجزه عن احتمال الرياضة فيرييه تربية الوالدة لولدهاء والوالد 
الشفیق الحکیم اللبیب لولده وغلامه» فیاخذه بالأسهل ولا یحمله ما لا طاقه له به» ثم 
بالأشد فيأمره ولا بترك متابعة الطبع فى جميع أموره» واتباع رخص الشرع حتى يخرج 


(۱) البخاری ۰۲۰۷/۳ ومسلم فی ' الهبات: حدیث (۸)ء واحمد ۳۲۷/۱. 


القسم الخامس: التصرف Ao‏ 


بذلك عن قيد الطبع وحكمه» ويحصل فى قيد الشرع ورقهء ثم ينقله من الرخحص إلى 
العزيمة شيئًا بعد شىء» فيمحو خصلة من الرحص» ويثبت مكانها خصلة من العزيمة› 
فإن وجد فى ابتداء أمره فيه صدق المجاهدة والعزيمة وتفرس فيه ذلك بنور الله عز وجل 
ومكاشفته» وعلم من قبل الله عز وجل على ما قد مضت سنة الله فى عباده المؤمنين من 
الأولياء والأحباب الأمناء العلماء به» فحيئئذ لا يسامحه فى شىء من ذلك» بل يأخحذه 
بالآشد من الرياضات التى يعلم أنه لا تتقاصر قوة إرادته عنهاء إذ ثبت عنده أنه مخلوق 
لذلك وجدیر به» وهو من شأنه فلا یخونه فی التهوين عليه . 

ولا ینبغی له آن یرتفق من المرید بحال لا بالانتفاع باله ولا بخدمته» ولا امل من 
الله عز وجل عوضضبًا فى تأديبه» ولا شيئًاء بل يؤدبه ويربيه موافقة لله عز وجل أداء 
لأمره وقبولا لهديته وطرفتهء فإن المريد الذى جاء من غير تخيير من الشيخ ولا 
استجلاب» بل قدر محض بإرشاد الله تعالى له وهدايته وإنقاذه إليه» فإنه هدية من 
الله » فعلیه قبوله والإحسان إلیه بحسن تأدیبه وتربیته» فلا یرتفق به ولا بماله إلا بأمر من 
الله تعالی» وخیر فی استعماله وقبول ما یأتی به من ماله الذی قد جعل الله تعالی 
صلاح المريد ونجاته به» وقسم للشيخ فيه» فحينئذ لا سبيل إلى الإعراض عنه ورده. 

ويحذر جدا أن يختار من المريد من يقع له » بل ينتظر فى ذلك فعل الله وقدره › 
فمن جاء الله تعالی به من غير تکلف منه وتخییر قبله ورباه » فحینئ یوفق فی ترپیته 
ويسرع فلاح المريد ونجحه » فليحذر أن يكون هو فيه فيعدم التوفيق والحفظ فى حق 
المريد. 

وعلیه أن یربیه بهمته وینوب عنه فی سره إذا وجد منه خللاً أو فترة. 

وعليه أن يحفظ سر المريدين فلا يطلع غيره على ما يحصل له من الإشراف على 
أحواله» إما بطريق علم لدنى من مواهب الله عز وجل» أو بإفشاء امريد له» واستكتامه 
إياه» فلا ينبغى له أن يفشيه لغيره لأنه أمانة عنده وقد قيل: صدور الأحرار قبور 
الأسرار» فينبغى له أن يكون مستراحًا للمريدين» وخزانة لهم وحررا لأسرارهمء وملجا 
لھم وکھقًا ومشجعًا ومقويًا ومعينًا لهم» ومثبتا لهم فى الطريق» ولا ينفرهم عن الطريق 
ومصاحبتهم والقصد إلى الله عز وجل. 


وإذا ری شیئًا ما یکره فی الشرع من المريد وعظه فى السر وأدبه» ونهاه عن المعاودة 


۲۸٦‏ الغلية لطالبى طريق احق عز وجل 


إلى ذلك إن كان ذلك فى الأصول آو الفروع أو ادعاء حالة ليست له أو إعجاب بعمله 
ورؤيته» فيصونه عن محل الإعجاب» ويصغر فى عينه أحواله وأعمالهء لثلا يهلك› 
فإن العجب يسقط العبد من عين الله عز وجل» وإن أراد أن يعم الجماعة بالنصح 
فلیجمعهم ولیتکلم علیهم فیقول: بلغنی آن فیکم من یدعی کذا ویقول کذا ویرتکب 
كذا» ويذكر ما يتعلق بذلك من المفاسد والمصالح»› ويذكرهم ویحذرهم» ولا یعین آحدا 
منهم على ذلك لا فى ذلك من التنفيرء فإن أخحشن الخلق والقول معه» وآفشى أسرارهم 
واغتابهم وثلبهم وذكر مساويهم» نفرت قلوبهم عن قصده ومصاحبته» وصار ذلك تهمة 
عندهم فى أهل الطريقة» وفيما قد غرس فى قلوبهم من حب آولياء الله تعالى» فليحذر 
من ذلك جداء فإن غلب هذا عليه ولا يمكنه تداركه فليعزل نفسه عن هذه النصبة 
والولاية» ولينفرد عن المريدين» ويشتغل بمجاهدة نفسه ورياضتها» وطلب شيخ يؤدبه 
ويقومه ويهذبه» فلا يصلح أن يكون شيخًا مع هذه الدواهى» فلا يقطع على المريدين 
طريقتهم إلى الله عز وجل. 


¥ ¥ 


القسم الخامس: العصوف YAV‏ 


باب 
فى صحبة الإخوان والصحبة مع الأجانب 
وکیف الصحبة الأغنياء والفقراء 


آما الصحبة مع الإخوان: 

فبالإيثار والفتوة والصفح عنهم والقيام معهم بشرط الخدمة» لا يرى لنفسه على أحد 
حمًا» ولا يطالب آحدا بحق» ويرى لكل أحد عليه حمًاء ولا يقصر فى القيام بحقهم . 

ومن الصحبة معهم إظهار الموافقة لهم فى جميع ما يقولون أو يفعلون» ویکون آبدا 
معهم على نفسه ويتأول لهم ويعتذر عنهم» ويترك مخالفتهم ومنافرتهم ومجادلتهم 
وماراتهم ومشاددتهم» ویتعامی عن عیوبهم» فان خالفه أحد منهم فی شىء سلم له ما 
يقول فى الظاهرء وإن كان الأمر عنده بخلاف ما يقوله. 

وینبغى أن يحفظ أبدا قلوب الإخحوان» ویجتنب فعل ما يكرهونه وإن علم فيه 
صلاحهم› فلا ينطوى لأحد منهم على حقد وإن خامر قلب واحد منهم كراهة له تخلق 
معه بشىء حتى يزول ذلك» فإن لم يزل زاد فى الإحسان والتخلق حتى يزول»ء وإن 
وجد هو فى قلبه من أحد منهم استيحاشاً وآذية بغيبة أو غيرها فلا يظهر ذلك من نفسه 
ویری من نفسه خلاف ذلك له. 

¥ ¥ ¥ 

(فصل) وآما الصحبة مع الأجانب: 

فيحفظ السر عنهم» وينظر إليهم بعين الشفقة والرحمة» وأن يسلم آحوالهم إليهم» 
ويستر عليهم أحكام الطريقة» ويصبر على سوء أخلاقهم وترك معاشرتهم ما آمكنه» 
وألا يعتقد لنفسه عليهم فضيلة ويقول: إنهم من آهل السلامة فيتجاوز الله عنهم» ویقول 
لنفسه: أنت من أهل المضايقة» فتطالبين بالنقير والقطمير والحقير والكبير» وتحاسبين 
على الكبير والصغير» وأن الله تعالى يتجاوز للجاهل ما لا يتجاوز بثله من العالم» 
والعوام لا يبالى بهم والخواص على الخطر. 


¥ %¥ XK 


۲A۸‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


(فصل) وأما الصحبة مع الأغنياء: 

فالتعزر عليهم» وترك الطمع فيهم » وقطع الأمل ما فى آيديهم» وإخراج جميعهم من 
قلبك» وحفظ دينك من التضعضع لهم لنوالهمء كما جاء فى الحديث وهو قوله وإ : 
«من تضعضع لغنی لأجل ما فی یدیه ذهب ثلا دنه فنعوذ بالله من فعل ينقص به 
الدين» وصحبة آقوام يتثلم بهم الدين» وتنقطع عراه» ويطفىء نور الإيمان شعاع 
آموالهم وبریق دنیاهم كما جاء فى الحديث . 

غير آنك إذا ابتلیت بصحبتهم فی سير آو سفر أو مسجد أو رباط أو مجمع فحسن 
الخلق آولى ما يستعمل» وهو حكم عام شامل فى صحبة الأغنياء والفقراء فلا ينبغى لك 
أن تعتقد لنفسك فضيلة عليهم» بل تعتقد آن جميع الخلق خير منك لتتخلص من 
الكبر» ولا تطلب لنفسك فضضيلة الفقر ولا تعتقد لها خطرا فى الدنيا ولا فى الآخرة» 
ولا تری لھا قدرا ولا وزئًا کما قیل: من جعل لنفسه قدرا فلا قدر له ومن جعل له 
وزنًا فلا وزن له» فأدب الغنى بالإحسان إلى الفقير» وهو إخراج المال من كيسه إليهء 
ویکون فراعًا من ماله مستخلمًا فيه غير متملك له. 

وآدب الفقير إحراج الغنى من قلبه» ويكون قلبه فارعا من الغنى وماله» بل من 
الدنيا والآخرة أجمع» ولا يجعل لشىء من الأشياء فى قلبه موطتا ومحلاً ومدخلا بل 
يتصفی من ذلك کله ویخلو منه» ثم یترقب امتلاءه بربه عز وجل» فلا پکون لغیره 
وجود ولا له حول ولا قوة» فيأتيه عند ذلك فضل الله عز وجل فحینئذ يحصل الخنى به 
عز وجل من غير تعب ولا هم . 

¥ %K #* 

(فصل) وأما الصحبة مع الفقراء: 

فيإيشارهم وتقديمهم على نفسك فى المأكول والمشروب والملبوس والملذوذ والمجالس 
وکل شیء نفیس» وتری نفسك دونھم؛ ولا تری لھا علیهم فضلاً فی شىء من الأشياء 
آلبتة . 

عن آبى سعيد بن أحمد بن عيسى قال : صحبت الفقراء ثلاثين سنة ولم يجر بينى 
وبینهم کلام قط تأذوا به» ولا جری بینی وبینهم منافرة استوحشوا منهاء قیل له: کیف 
(۱) الموضوعات ۳/ 1۱۳۹ء وقال: هذا حديث موضوع . 


القسم الخامس: التصوف ۸4 


ذلك؟ قال: لانی کنت معهم على نفسی آبداء وإذا دخلت عليهم أدخلت عليهم سرورا 
ورفقًاء واستعملت معهم خلمًا هدية وأدبًا وسببًا من الأسباب» فلا ترى بذلك لك 
عليهم فضلاًء بل تتقلد منهم منة فى قبولهم ذلك منك . 

واحذر أن تمن عليهم بذلك أو تراه منك بل اشكر الله عز وجل على ما أولاك من 
توفيقه على تيسير ذلك» جعله لك أهلاً لخدمة أهله وخاصته وأحبابه» فإن الفقراء 
الصالحين هم أهل الله وخاصته كما قال النبى يً: «أهل القرآن هم آهل الله 
وخاصته» فاهل القرآن من يعمل بالقرآن» وأما من يقرا بلا عمل فليس من آهله» قال 
النبى ييا : «ما آمن بالقرآن من استسحل محارمه» . فالئة لمن يقبل منك العطية لا 
لك. 

# % # 

(فصل) ومن آداب الصحبة مع الفقراء: 

ألا تحوجهم إلى مسألتك» وإن اتفق فاستقرض الفقير منك شيئًا فتقرضه فى الظاهر› 
ثم تبرئه منه فى الباطن» وتخبره عن قريب بذلك» ولا تبدأه بالعطاء على وجه الصلة 
لثلا يتحشم بحمل المتة منك بذلك. 

ومن الأدب معهم: مراعاة قلبه بتعجيل مراده دون تلغيص الوقت عليه بطول 
الانتظارء لأن الفقير ابن وقته كما ورد: ابن آدم ابن یومه ولیس له وقت لانتظار 
المستقبل. 

ومن الأدب معهم: أنك إذا علمت آنه ذو عیال وصبیان فلا تفرده بالإرفاق فحسب»› 
بل تتخلق معه بقدر ما يتسع له ولن یشتغل به قلبه. 

ومن الأدب معهم: الصبر على ما يذكر الفقير من حالهء وأن تتلقاه فى حال ما 
يخاطبك بوجه طلق مستبشر» ولا تلقاه بالعيوس ولا بالنظر الشزر ولا بالكلام النزرء 
وإذا طالبك با لا يحضر فى الوقت فاصرفه بالوجه الجميل إلى عند مساعدة الإمكان» 
ولا تو-حشه بيأس الرد على الجزم لئلا يعود بحشمة الإخفاق وعدم الإصابة بحساجته 
عندك» والندم على إفشاء سره إليك حسيراء وريا يخلب عليه طبعه» وتسولى عليه 


(۱) آحمد ۱۲۸/۳ والإتحاف ٤٤٥ /٤‏ والمیزان (۸۲۰٤)ء‏ واللسان ۴۰۲/۹ 


۳4۰ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


نفسه» فيظهر عليه الجهل بحاله والسخط عليك والاعتراض على الرب عز وجل فيما 
قسم له من الفاقة إلى الخلق والتبذل عنهم» فيعمى قلبه وينطفىء نور إيمانه» فكنت 
أنت مؤاخةا بذلك كله» إذا كنت سببًا لثوران ذلك من قلبه»ء بتركك الأدب فى رده 
وربا حجب أيضسًا عن الصواب» والمعارف والعلوم والمصالح المدفونة فى سؤاله للخلق› 
التى لو صبر وأحسن الأدب ظهرت وارتحل السؤال للخلق وحصل غنى اليد والقلب 
والبيت» وجاءته عساكر فضل الله وآلائه ونعمائه ودللته يد الرأفة والرحمة والراحة 
والرعاية» وتحقق فيه قوله عز وجل: وهو يتولى الصالين)» [الأعراف ]۱۹١.‏ وجعل 
مصانًا مغارا عليه» وله غنى عن الأشياء بخالقها وتأتيه الأشياء وهو لا يأتيهاء يقصده 
القاصدون فینالون من آنواره وسره» ویطیبون بطیبه وهو لا یشعر بهم فی غيب عنهم»› 
مشخول ولاه وجاذبه الذى جذبه إليه» وأنقذه من ظلمات مخالطة الخلق» وموافقة 
النفس ومتابعة الهوى» والتقيد بإرادة الأشياء دنيا وأخرى إن أصحاب الحنة اليوم فى 
شغل فاكهون) [يس:٥٠]‏ آهل الجحنة لما باعوا فى الدنيا أنفسهم وآموالهم لربهم عز وجل 
بالجنة» كما قال جل وعلا: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن لهم 
الحنة€ [التوبة ]1١١‏ وصبروا على الإفلاس فى الدنيا وردوا التصرف فى الأنفس والأموال 
والأولاد إلى ربهم عز وجل» وسلموا الكل إليه جل جلاله سوى الأوامر والنواهى»› 
وامتثلوا الأوامر وانتهوا عن النواهى وسلموا فى المقدورء» وتحرروا من الخليقة» وقجوهروا 
عن الإرادات والاأمانى› والهمم فى الجملة أدخلهم الحنة فشغلهم با لا عین رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر» کما قال جل وعلا: إن أصحاب الحنة اليوم 
فى شغل فاكهون) فهكذا الفقير إذا فعل ذلك فى الدنيا وتحقق بظاهر القرآن حصول 
الجنة له» باع حيئئذ الجنة بربه عز وجل» وطلب الجار قبل الدار كما قالت رابعة رحمها 
الله : الجار قبل الدار» وكما قال عز وجل: #يريدون وجهه) [الانعام ۲٠ء‏ والكهف.۲۸] 
وکما قال الله عز وجل فى بعض كتبه السالفة: أود الأوداء إلى عبد عبدنى بغير نوال 
ليحطى الربويية حقهاء وقول على رضى الله عثه: لو لم يخلق الله الجئة والنار ما كان 
أهلاً أن يعبد» قال عز وجل: هو آهل التقوى وأهل المغفرة) [الماثر ]٠١‏ فإذا اتصف 
الفقير بهذه الصفة» وتحقق إفلاسه عن سوى مولاه» وتنظف قلبه عن التعلق بالأشياء 
وفنی عنهاء وصار مریدا حقًاء وغاب عما سوی ربه عز وجل» کان حقیقًا على کرم 
الله أن يتولاه ويدلله وينعمه فى الدنيا إلى حين اللقاء» ثم يزيده على ذلك» ويجدد 


القسم الخامس: التصوف ۲۹۱ 


عليه الخلع والأنوار واللعيم والحياة الطيبة» والقرب على ما أعد وأخبر لأوليائه وأحبابه» 
بقوله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة آعين جزاء بما كانوا يعملون) 
[السجدة:١1].‏ 

وقول النبى ب : «يقول الله عز وجل: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت»› 
ولا أذن سمعت» اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين4)'. 

فإن رددت الفقير اليد الغنى القلب المتمثل لأمر مولاه فى إخباره لك عن حاله لأجل 
عياله أو نفسه طائعا لربه عز وجل فى ذلك خائقًا له» أن لو ترك سؤالك إذ كله الله 
ذلك وابتلاه به» قال الله عز وجل: (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون) 
[الفرقان: ]۲١‏ وهى حالة له لا تدوم» بل تنقضى عن قريب وينقل إلى ما قسم له من 
الغنى والعز الدائم بقرب مولاه وإعطائه» عاقبك الله يا غنى اليد فقير القلب» الجاهل 
بنفسه وبربه» ومنشئه ومنتهاه» بأن سلب الخنى عن يدك» فتصیر فقید اليد كما كنت 
فقير القلب» فتكون أبدا فقيرا إلى الأشياء» فلا تشبع منها حريصًا عليهاء طالبًا لها 
معذبًا فى إرادتها وتحصيلهاء وهى غير مقسومة لك» كما قيل: إن من أشد العقوبات 
طلب ما لا يقسم إلا أن يتغمدك الله برحمته» فينبهك لذنبك فتستغفره» وتنوب إليه من 
ذلك وتعترف بتفريطك ويتوب عليك ويغفر لك» فذلك إليه وهو أرحم الراحمين غفور 
رحیم . 

# ¥ ¥ 
(فصل: فی آداب الفقير فى فقره) 

فينبغى للفقير أن تكون شفقته على فقره كشفقة الغنى على غناه» فكما أن الغنى 
يفعل كل شىء ويجتهد حتى لا يزول غناه» فكذلك ينبغى للفقير أن يفعل مثل ذلك 
حتی لا يزول فقره» فيسأل الله عز وجل زوال غناه إلى فقره» أو يتعرض بالمعايش 
والاكتساب والأسباب للاستغناء» والتكثر بالدنيا للعيال» وعفة النفس عند الضيقة . 

ومن شرط الفقير أن يقف مع كفايته» ولا يأخذ فوقها بحال» ويكون آخذه لذلك 
القدر امتثال لأمر الله تعالى» وخوقًا من الوقوع فى إثم قتل النفس» قال الله عز وجل : 
ولا تقتلوا آنفسکم إن الله کان بكم رحيمًا) [الساء٠۲۹]‏ لأن منعه لنفسه حقها حرام» 


. ٩٦1۸/۸ والإتحاف‎ ۰٤۳۸/۲ آحمد‎ )۱( 


۲4۲ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


وهو القوت من الطعام والشراب والكسوة والقدر الذى تقوم به البنيةء ولا يضعف عن 
أداء الأوامر من الإتيان بشرائط الصلاة وأركانها وواجباتها واجب عليه» ويترك ما هو 
حظهاء فإن كانت قسمته فتساق إلیه من غير أن يکون هو فيه بفعل الله عز وجل» فلا 
يتعرض للحظ آبدا إلا أن یکون مريضًا فيوصف له شىء من الحظوظ» فيتناوله على 
وجه التداوی» فیصیر الحظ حینئذ حقًا فی حال مرضه» کالقوت فی حال صحته . 

وینبغی أن یکون استلذاذه بفقره أکثر من استلذاذ الغنى بوجود غناه. 

وینبغی له آن يؤثر ذله وخموله وعدم قبول الناس له وقصدهم إليه وازدحامهم لديه. 

ومن شرطه أن کون قابه أقوى بصفاء الحال عند خلو يده من الالء فكلما قل 
الفتوح كثر طيب قلبه وقوته ونوره» وازداد فرحه بشعار الصالحين» وأما إذا أظلم ذلك 
قلبه وأوحشه وأسخځطه على ربه› فليعلم أنه مفعون قد أحدث فى فقره ذنبا عظیمًا» 
فليتب إلى الله عز وجل ويستغفره» ويخلد إلى التفتيش والتنقير ولوم النفس» ومن حق 
الفقیر أن یکون کلما کثر عیاله کان قلبه فی باب أمر الرزق أسکن وبربه أوثق» يمتثل 
أمر ربه فى الكسب لهم فى الظاهر» ويسكن إلى وعد ربه فى الباطن» ويقطع بآن لهم 
رقا عند الله قد وعد به وقدره» وهو سائقه إليهم على يده أو يد غيره» فليتنح من 
الوسط ولا يكون فضوليًا» فيدخحل بين الخلق وخالقهم» بل يمتثل الأمر فيهم» ولا 
یعسترض ولا یسخط ولا یتهم الرب» ولا يشك فی وعده» ولا یشکو إلى أحد» بل 
یکون شکواه لی ربه وانزال حاجته به عز وجل» وکلامه وسؤاله له عز وجل فی توفیقه 
بالصبر وأداء الأمر فى حقهم» والرضا با قضى عليهم بإضافتهم» وإلزامه له مؤنتهم» 
ویساله تسهيل رزقهم وتیسیره» فهو قريب مجيب» إنا يبتلى عبده ليرده بالبلية إليه عز 
وجل» لانه يحب الملحين له بالسؤالء لأن بالسؤال يتميز الرب من المربوب والسيد من 
العبد والغنى من الفقير» ويخرج العبد من الكبر والاستنكاف والتعظيم والنخوة إلى 
التواضع والذلة والافتقارء فإن تحقق ذلك من العبد تحققت الإجابة سريعا عاجلاً مع ما 
يدخر له من الثواب فى العقبى . 

ومن آدابه: ألا يكون له هم الوقت المستقبل» بل يكون بحكم وقته لا يتطلع للوقت 
الثانی › بل یحفظ الحال وحدودھا وشرائطھا وآدابھا مطرقًا غاضًا عما سواهاء لا آعلی 
منھا ولا دونهاء ولا یشده إلى حال غیره» ریا کان هلاكه فيها وهى لأهلها سلامة 


القسم الخامس: التصوف 4۳ 


ونعمة» كالأغذية فمن الأغذية ما يزيد الشخص عافية ولآخر سقمًا وبلاءء فلا ينبغى 
للمريض أن يتناول شيئًا منها إلا بأمر الطبيب» فكذلك ينبغى للفقير آلا يختار حالة 
لتفسه حتی یدخل فیها من غير آن یکون هو فیهاء بفعل الول عز وجل قدرا محضا 
وإرادة مجردة» لا يحل نفسه فى شىء من الحالات والمقامات وينزلها به فيضل ويردى» 
حتى يأتيه أمر الذى أمات وأحياء وينقله منها فعل الذى منع وآعطى» وآفقر وأغنى › 
وأضحك وآبکی» لان ذلك آلیقی به وإلی ربه آقرب وآدنی» هکذا تقدم ومضی آمر من 
سلف من أولى العلم من آهل الطريقة» فيما خلا فييم الاقتداء» وإلى رب الخليقة 
المنتهى . 

ومن أدب الفقير: أن يكون مستعدا لورود الموت متهيتًا له منتظرا مترقبًا فى الساعات 
كلها ليكون ذلك عونًا له على الرضا بفقره وحمل ما حل به من الأذى» لأن به يقصر 
الأمل وتنكسر النفس ويزول منها وهج شهوات الدنيا» قال النبى َيد: «أكثروا من ذكر 
هادم اللذات» أعتى الموت)'. 

ومن آدابه: أن يخرج من قلبه ذكر المخلوقين . 

ومن آدابه: أن يتخلق مع الغنى إذا دخل عليه با تصل يداه إليه من القوت أو فاكهة 
وإن کان شینًا یسیراء لانه بقلبه محترر عن الأسباب فهو بالإيثار أولى من الغنى الذى 
هو فی أسر غناه إلا أن یکون ذا عيال فى ضيقة» فلا يضق على عياله بإيثاره ذلك 
للغنی› إلا آن یکون یعلم من عياله الإيثار وطيب النفس بذلك والموافقة والصبر والرضا 
والمعرفة واليقين» والأنوار تظهر من قلوبهم على السنتهم وجوارحهم وأنفسهم محينئذ لا 
يبالى فى البذل والمنع والإيثار والإمساك. 

ومن أدب الفقير: ألا يترك الاحتياط فى الورع فى حال ضيق اليد فلا يخرج إلى ما 
لا يحل فى الشرع لفقره» فيخرج من العزيمة إلى الرخحص» لأن الورع ملاك الدينء 
والطمم هلاكه» وتناول الشبهات فساده» كما قال بعض الصالحين: من لم يصحبه 
الورع فى فقره أكل الحرام وهو لا يدری» فعليه آلا يخلد إلى التأويلات فى دينه فى 
حالة فقره» بل يرتكب الأشتى والأحوط الذى هو العزيمة. 


¥ ¥ 


(۱) سبق تخریجه . 


44 الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


(فصل: فى سؤال الفقير) 

فمن أدب الفقير ترك السؤال للخلق ما دام يجد عنه مندوحةء فإن ألجاته الضرورة 
والحاجة المحقرة» فيسأل بقدر الحاجة فتكون حاجته كفارته» فحينئذ يسلم له السؤال. 

وینبغی آلا یسال لجل نفسه ما آمکنه بل لعیاله على ما قدمناه» فان کان بيده دانق 
وهو محتاج إلى درهم لم يسلم له السؤال حتى يصرف الدانق ويخلو عن المعلوم جدا 
کما قیل: لا یظهر من الغیب شیء ما دام فى الجیب شىء . 

ومن شروط سؤاله للخلق آلا يراهم بل تكون إشارته إلى الله عز وجل» ويرى الخلق 
كالوكلاء والأمناء المتصرف فيهم المفعول فيهم فلا يتخذهم أربابًا من دون الله عز وجلء 
فیکون معنی سژاله لهم إخبارا أو استخباراء إخبارا بحاله وعیاله لا شکوی من ربه» 
واستخبار هل وقع لنا إليك شىء هل أجل عليك شىء هل أذن لك يا وكيل يا خارن» 
يا أمين يا ملوك يا فقير يا من آنا وهو سواء فيما فى يديه امالك له غيرنا كلنا فى عيالهء 
فإذا سال على هذا الوجه يسلم له السؤال وإلاً فلاء ولا كرامة لكل مشرك دجال مراء 
عابد الأصنام» حارج عن أهل الطريقة مدع كذاب منافق رنديق» ثم إن أعطى شكر وإن 
منع صبر» هكذا تكون صفات الفقير الصادق» ولا يستوحش بالرد ولا يتغير فيسخط 
ويعترض ويذم الراد له فيظلمه» لأنه مأمور ووكيل» والوكيل هو الذى يتصرف فيما فى 
يده بإذن آمره وموكله المعطى» وهو الله عز وجل» بل يرجع إليه عز وجل» فيسأاله 
التيسير والتسهيل» ليسخر له القلوب ويذل له الصعاب» ويدر له الأرراق ويسوق إليه 
الأقسام» ويرفع عنه الجوع والعذاب والتبذل إلى العبيد والأرباب» ولعله قبض آيدى 
الخلق عنه بالعطاء ليرده إليه» فيلارم الباب ويرفع بدعائه وتضرعه الحجاب» فيكون هو 
المعطى له دون العباد. 

¥ ¥ 
(فصل: فى آداب العشرة) 

وينبغى له أن يحسن العشرة مع إخوانه» فيكون منبسط الوجه غير عبوس» ولا 
مخالقا لهم فيما يريدون عنه بشرط ألا يكون فيه خرق للشرع ومجاورة للحد وارتكاب 
لاإثم» بل يكون ما أباحه الشرع وأذن فيه الرب» ولا يكون ماريًا ولا لجوجًاء ويكون 
أبدا مساعدا للإخوان على الشرط الذى ذكرنا ومتحملاً عنهم ما يخالفونه فيه» ويكون 


صبورا على آذاهم غير حقودء لا ينطوى لأحد منهم على دخلة وغش ومكر» غير 
مغتاب لهم فی حال غیبته» ولا یکون سىء اللحضر» ویذب عن آخیه فى حال غیبته» 
ويستر العيوب على إخوانه ما أمكنه» وإن مرض آأحد منهم عادهء فإن شخله عن ذلك 
شاغل مضى إليه فهتأه بالعافية» وإن مرض هو ولم يعده بعض إخوانه اعتذر عنهء فإذا 
مرض لم يقابله بذلك» بل يعوده ويصل من قطعه» ویعطی من حرمه» ويعفو عمن 
ظلمه . 

وإذا أساء أحدهم إليه اعتذر عنه عند نفسه ويرجع بالملامة على نفسه» ولا يرى ملكه 
منوعًا عن غيره من الإخوان» ولا يتحكم فى ملكهم بغير إذنهم» ولا يسى الورع فى 
جمیع حرکاته وسکناته» وإن انبسط معه أحد من إخوانه فی شیء من ماله أجابه إلى 
ذلك مسرعا مستبشرا فرحا مسرورا متقلدا منه فى ذلك منة» حيث جعله أهلاً لمباسطته 
معه وإنزال حاجته به» ولا یستعیر من أحد شيئًا إن آمکنه» وإِن استعار آحد منه شیئًا لا 
یسترده ما آمکنه لأنه ما استعار منه إلا لحاجتهء ولا يليق بالفتوة استرداد المعار»ء كما لا 
يحسن فى الشرع استرجاع الهدية والهبة» فإن لم يقدر على ذلك فليسرع إعارته» ولا 
يمنعه من ذلك ولو کل يوم» إذ لا یلیق بحاله آن ينفرد عن أحد من الناس با له» لأنه 
ليس فى رق شىء من الأشياء فلا يملكه شىءء فكل من ملك شيا فذلك الشىء 
یملکه» لان المرء عبد لمن رمامه بیده» بل یری الأشیاء التى فى يده ملكا لله عز وجل 
وهو وبقية الناس عبیدا لله عز وجل» والکل متساو فی ملکه عز وجل» وآما ما کان فی 
يد الغير فيستعمل فيه حكم الشرع والورع وحفظ الحدودء لثلا يصير فى رمرة المباحية 
الزنادقة. 

وينبغى له إذا مسته محنة أو فاقة أن يستر حاله عن إخوانه ما أمكنه» لفلا يشخل 
قلوبهم بسببه» فيتكلفوا له» وكذلك إن مسه هم أو أصابه حزن لا يظهر ذلك لإخوانه» 
ولا يشوش عليهم ماهم فيه من الفرح والسرور» والراحة ولذة العميش» وإن رأى 
إخوانه منزولا بهم هم وغم وقد أظهروا فرحا وسروراء ساعدهم فى الظاهر من إظهار 
النشاط والاستبشار» ويكتم عنهم ما هم فيه من الاستيحاش والحزن والهم» فلا يقابلهم 
با یکرهون» ولا یختلف عنهم فی شىء من ذلك . 


وینبغی له فى أدب حسن العشرة إذا استوحش من شىء أن يتكلم فى حسن الخلق» 


۲۹٦‏ الغنية لطالبى طريق العق عز وجل 
ويرد قلبه إليه لتزول وحشته. 

وینبغی له أن یعاشر کل آحد من حیٹ هو لا یکلفه مجاوزة حده وموافقته» بل 
يتابعه هو فيما عليه ذلك الإنسان ما لم يكن فيه حرق للشرع» قال الثبى كلك : «أمرنا 
معاشر الأنبياء أن نحدث الناس على قدر عقولهم»'. 

وينبغى له أن يعاشر من دونه بالشفقة عليه» ومن فوقه بالإجلال» ومن هو مثله 
بالإفضال والإيثار والإحسان. 


¥ ¥ 
(فصل: فى آداب الفقراء عند الأكل) 

من ذلك ألا يأكلوا بالشره ولا على الغفلة» بل يذکروا الله عز وجل بقلوبهم عند 

ومن ذلك ألا يقولوا لغيرهم كل ولا یضعوا ما بین آیدیهم شینًا ہین یدی غيرهم»› 
لا على طريق الخدمة ولا على طريق الانبساط إلا صاحب الطعام» فنه مسلم له ذلك 
لأنه نوع خدمة منه» ولا يقولوا لصاحب الطعام كل معناء وإذا أقعد موضعًا فلا يختار 
غيره ويقعد حيث يؤمر› ولا يرفع يده من الطعام ما دام يأكل من معه للا يحتشم 
صاحبه فيحمله على الامتناع . 

ولا ينبغى أن يرفع الطعام من بين يدى الفقير ما دام يأكل وما دام عینه علیه» 
ويساعد الأصحاب على الأكل بقدر ما لا يكون مخالفة وإن لم يكن به شهوة. 

ولا ينبغى أن يلقم على الائدة أحداء وإن عرض عليه الماء لا يرد الساقى ولو بقطرة 
واحدة» ولو قام صاحب الطعام با لحدمة لا يمنع› ونو أراد صب الاء على يده فلا 
يمنعه . 

وينبغى آن ياكل مع الأغنياء بالتعزر» ومع الفقراء بالإيثار» ومع الإخوان بالانبساط» 
ولا پخطر الأكل بباله إلا إذا حضر»ء فحینئذ يأکل ولا يساعد نفسه فى اشتهاء شهوة› 
ولعلها لم تكن مقسومة»› فلا ينالها فیبقی محجوبًا بها عن الله تعالى» ويشتغل بها عن 


.۳٤۲/۱ الإغاف‎ )۱( 
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طاعته ومراقبة حاله» فإذا أعرض عن ذلك واشتغل بحاله كان سليمًاء فإن كانت 
مقسومة ثم حضرت اشتهاها وتناولها وشكر الله تعالى ولا يجعل الأكل همه ويعلق قلبه 
به ويجعله حديشه» بل يمهد مع نفسه بأنها مريضة» ومن حالها الاحتماء عن الطعام 
والشراب والشهوات حتى يبرا المرض» فالمرض هواها وإرادتها ومناهاء والرب عز وجل 
طبيبها ومداويهاء فإذا بعث الطعام والشراب على يد ملوكه تناولهما وعلم آن دواءها 
وعافيتها فى ذلك دون غيره» واشتغل بحفظ الخال والمراقبة وإخراج الأشياء من القلب 
والارتكان إلى شىء من الأشياء والطمانينة إليه آبدا فى جميع حركاته وسكناته. 
3F KF‏ ¥ 
(فصل: فی آدابهم فیما بینهم) 

من ذلك آلا يمنع شيئًا يکون له من أصحابهم من ثيابهم وسجاداتهم ورکوبهم وما 
یجری مجراه» ولو وطیء آحد منهم سجادته بقدمه لا يستوحش منه» ولا يضع قدمه 
على سجادة غيره» ولا يبسط سجادته على سجادة من هو فوقه فى الرتبة» ولو مد أحد 
یده لی کتفه لا یمنعه» ولا یمد هو يده إلى كتف غيره» ولا يستخدم آحدا من الفقراءء 
ويخدم هو بنفسه کل أحد» ويغمز أرجل الفقراءء ولو أراد أحد أن يغمز رجله لا 
يمنعه» وإن دخلوا الحمام فليس فى آداب الفقراء أن يمكنوا القيم من دلكهم» ولو آراد 
بعضهم دلك بعض آمکنه منه ولا یمنعه» وإذا نظر فقير إلى شىء من خرقته أو سجادته 
أو غير ذلك فليدفعه إليه فى الوقت وليؤثره به. 

ولا ینبغی أن يجعل الفقراء فى انتظاره عند الأكلء وكذلك فی کل شیء لا یؤذی 
قلب أحد بأن ينتظره ما أمكنه» فإن المتظر مستلقل»ء وإذا أراد آن يقدم إلى فقير طعامًاء 
فييجب ألا يحبسه فى الانتظار» لأن انتظار الرقة ذل. 

ولا ینبغی آن یدخر شیئًا ما یمکنه» وإذا لم یکن الطعام کثیرا فلا يأکل إلا بعد ما 
يفضل منهم› ويجتهد فى تقديم الطعام إلى الفقراء» أن يكون أنظف ما يمكنه وأوفق 
لهم» وإن کان فی قوم فلا ینبغی آن ینفرد عنهم باکل شیء ولا بأخذ شیء» فان فتح له 
بشیء ینبغی آن يطرحه فى الوسط» وإن مرض وهو بين قوم فاحتاج إلى تخصيصه 
بدواء» فينبغى له أن يستاذن الجماعة فى ذلك» وإذا نزل برباط أو مدرسة وفيها شيخ أو 
خادم فینبغی آن يكون بحكم ذلك الشیخ» ولا يفعل شيا إلا باستطلاع رأيهء وإذا ورد 
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على قوم وهو بحکم فینبغی أن یوافقهم على ما هم عليه . 

ولا ينبغى أن يرفع صوته بين الفقراء بتسبيحه وقراءته بل يخفى ذلك عنهم ویستتر به 
أو ينقل ذلك إلى تفكر واعتبار عبادة باطنةء وإن كان من الخواص ذوى الأسرار فلا 
كلفة عليه فى ذلك» لان ربه یتولاه ویهیئ له ویأمره وینهاه فی ذلك» ویسخر له قلوب 
الجماعة ويعطفها عليه ويملؤها من حبه تارة وهيبته واحترامه أخرى. 

وكذلك لا ينبغى أن يرفع صوته بغير ذلك من الكلام بينهم» وإذا كان بين قوم 
فينبغى ألا يسار آحدا دونهم» ولا يتكلم بين الفقراء بشىء من حديث الدنيا وا لمأكولات 
ما أمكنه. 

ومن شرطه ایضًا ألا یتب بین الفقراء شيًا ما آمکنه ووجد من ذلك بداء» بل یشتغل 
بالعمل امكتوب ومراقبة قلبه وحفظ حاله والتفكر فيهماء ولا يكثر من النوافل بين 
أيديهم» وإذا صام الجحماعة وافقهم فى ذلك» وكذلك إذا أفطروا وافقهم فى ذلك» ولا 
ينفرد عنهم بالصوم» ولا ينام بين الفقراء وهم آيقاظ» إلا أن يغلب عليه النوم» فيتفرد 
عنهم ویضطجع بقدر ما تنکسر فورته. 

ولا ينبغى له أن يتقدم بمشيئة شىء واختياره على الفقراء إذا آمكنه» وإن طالبه الفقير 
بشیء فلا یرده ولو بقلیل» ولا یؤذی قلبه بطول الانتظار» وإذا شاوره أحد فلا يعجل 
عليه بالجواب فیقطع عليه کلامه» بل یمهله حتی ینهی جمیع ما فی قلبه» ولا یجیبه 
بالرد والإنكار» فإذا فرغ من ذلك ورآه غير صواب قابله أولا بالموافقة» وقال: هذا 


وجه» ثم يبین له ما هو أصوب منه عنده برفق لا مخاشنة ووحشة. 

ومن آدابهم آلا يمدحوا الطعام حال الأكل ولا يذموه. 

¥ ¥ ¥ 
(فصل: فى آدابهم مع الأهل والولد) 

من ذلك حسن الحلق والإنفاق عليهم بالمعروف با أمكنه» وإذا ملك فى اليوم ما 
يكفيه ليومه فلا يحبس شيئًا لغدء وله إلى ذلك القدر حاجة فى الحالء فإن فضل من 
ذلك شیء فلیدخره لخد للعیال لا لنفسهء فلا یأکل إلا تبعا لهم» بل یکون کالوکیل 
والخادم لعياله والمملوك مع سيده» ويعتقد بخدمته عياله والكد عليهم والقيام مصالحهم 
أداء مر الله وطاعته» وليعزل خدمة نفسه من الوسط»› ويؤثر عياله على نفسهء وإذا أكل 
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أكل بشهوتهم» ولا يحملهم على متابعة شهوة نفسه» وإذا کان فی ذات يده شیء یصلح 
لشتائه وهو فى الصيف محتاج لثمنه صرفه فى وجه حاجته فى الصيف»› وإن وجد 
كفاية يومه وكان فيه فضل للكسب فى يومه لكفاية غد لعياله لم يشتغل بذلك؛ بل يقف 
مع الكفاية فى يومه» لان الوقوف مع الكفايات واجب» وأخحر تدبير غد إلى غد فإن 
كان له قوة فى التوكل وصبر على مقاساة الشدائد والقلة والجرع والضرء وتقصر قوة 
عياله عن ذلك› فلا يجور له آن يدعوهم إلى حالة نفسه؛ بل يتحرك ویکتسب 
لأجلهم» وإن رأى من آهله الطاعة لله عز وجل وحسن السيرة والعبادة» فعليه بكسب 
الحلال وإطعامهم الحلال المباح حتى يثمر ذلك الطاعة والصلاح › ولا يطعمهم الحرام 
فإنه يثمر العصيان والجناح› ولیجتهد فی ذات نفسه بإصلاح العمل والصدق وطهارة 
الباطن حتى يصلح الله آمره بينه وبين عياله فى حسن الصبر وحسن الطاعة له ولله عز 
وجل والموافقة له» وتعود بركة صلاحه على عياله» قال النبى ي «من أصلح ما بينه 
وبين الله عز وجل» أصلح الله تعالى ما بينه وبين الناس» وأهله وعياله من جملة 
التاسر. 

وإذا نزل به ضيف فيجب أن يطعم عياله ما يطعم الضيف إذا كان بذات يده سعة 
ومكنة فليوفر ذلك بحيث يعم الجميع ويكفيهم ويفضل عنهم» فإن كان هناك فقر وقلة 
وضيق يد وعلم من عياله الإيثار والرضا بذلك» فحينئذ يؤثر الضيفان» فإن فضل عنهم 
شىء تناولوه على وجه التبرك» فإن الله تعالى سيخلف عليهم ويوسع ما لديهم» فإن 
الضيف ينزل برزقه ويرحل بذنوب آهل البيت» كما جاء فى الحديث". 

وإذا دعا الفقير إلى دعوة وله عيال وليس له ما يصلح شأنهم فليس من الفتوة أن 
يضيع عياله ويمضى إلى الدعوة ويؤثر شهوته على فاقة عياله» ولا يستقيم فى الطريقة 
والشريعة آخذ الزلة والحيبة لأجل العيال من الدعوة» فليمتنع من الحضور وليصبر مع 
أهله» فإن كان فى صاحب الدعوة فتوة وعلم بان للضيف عيالاء فينبغى له ألا يفرده 
باللاستحضار» بل يفرغ قلب الضيف عن شغل عياله بآن يكفيه ذلك» ويحمل إليهم ما 
يحتاجون إليه» ويعلم ضيفه بذلك. 


(۲) كشف الحقاء ›»٤1/۲‏ والجامع الصغير ٤٤/۲‏ وعزاه إلى «أبى الشيخ» من حديث أبى الدرداءء 
ورمز له با حرف (ض) كثاية عن ضعفه. 
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والواجب على الفقير أن يؤدب آهله بملارمة ظاهر العلم والشريعة» ولا يمكنهم من 
مخالفة العلم فى القليل والكثير . 

ولا ينبغى له أن يسلم أولاده إلى السوق وتعلم الحرف»› بل يعلمهم أحكام الدين 
ويحملهم على ترك طلب الدنياء إلا أن يغلب عليه الفقر وقلة الصبر وانكشاف الال 
والفضيحة والرجوع إلى الخلق فى القوت وما يسد به الخلةء فليشخل أهله وولده ونفسه 
بالكسب وتحصيل ما يحصل به الغثى عن الناس»› فهو أفضل من غيره مع حفظ 
الحدود» ویعرف آولاده وجچوب مراعاأة حق الوالدين ومجانبة العقوق»› ویعرف آهله 
مراعاة حقه» وفضيلة الصبر معه وطاعته وغير ذلك على ما بنا فى باب آداب النكاح . 


#H # HF 
(فصل: فی آدابهم فى السفر)‎ 
وقد ذكرنا فى كتاب الأدب فى أثناء الكتاب أنه يجب أن يكون سفر المؤمن الخروج‎ 
من أوصافه المذمومة إلى صفاته الملحمودة» فيخرج من هواه إلى طلب رضا مولاه‎ 
بتصحیح تقواه» فإذا آراد الفقیر آن یسافر من بلده» فأول شیء یجب عليه آن يرضی‎ 
خصومه ويستأذن والديه أو من هو فى حكمهما فى وجوب الحق عليه من العم والخال‎ 
والجد والجدة» فإذا رضوا بذلك خرج» فإن كان ذا عيال وفى سفره عنهم مضرة عليهم‎ 
وضيقةء فلا يسلم له السفر إلا بعد إصلاح أمورهم أو يستصحبهم معه» قال النبى‎ 
ب : «كفى بالمرء إثمَّا أن يضيع من يقوت).‎ 
ومن شرط الفقير إذا سافر أن يكون قلبه معه» لا يكون قلبه ملتفتًا إلى علاقة وراءهء‎ 
ولا یکون قلبه متعلقًا بمطالبة آمامه» فحیثما نزل یکون قلبه معه ویکون قلبه خالا عن‎ 
الأشياء كما قيل عن إبراهيم بن دوحة أنه قال: دحلت مع إبراهيم بن شيبة البادية فقال‎ 
لى: اطرح ما معك من العلائقء فطرحت کل شیء إلا دیناراء فقال: لا تشغل سری»›‎ 
اطرح ما معك» فطرحت الدينار» فقال: لا تشغل سرى» اطرح ما معك من العلائقء‎ 
فذكرت آن معى شسوعاً للنعل فطرحتهاء فوالله م' احتجت فى الطريق إلى شسع إلا‎ 
وجدته بین يدى فقال ابن شيبة: هكذا من عامل الله تعالى بالصدق.‎ 


(۱) سبق تخریجه . 
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ولا ینبغی آن یقصر فی سفره من أوراده التى كان يفعلها فى حضره» لأن السفر لهم 
زيادة فى آحوالهم»› فلا ينبغی آن يحصل له خلل فى أعمالهم وأحوالهم بسفره» وإغا 
الرخص للضعفاء والعوام» وما للأقوياء والخواص بالرخص» بل العزيمة شأنهم بدا فى 
جميع أحوالهم» والتوفيسق شامل لهم والرحمة نارلة عليهمء والحرس قائم معهم» 
والحفظ دائم لهم» والحبیب جالس محهم» والأنس به زائد» والغنی به قائہ» والامداد 
متداركة ومتواترة» والنظر لهم لارم» والجنود لهسم متكائفة متتابعة ومشتبكة لديهم» 
فالسفر آقوى لهم وآلين وأحسن با هم بصدده» إذ فيه البعد من الأسباب التى هى 
الأرباب» والخلق الذين هم الأصنام» وأضل من الصابان وأشد من الشيطان. 

وينبغى للفقير أن يراعى قلبه فى أول سفره» ولا يخرج عن الخفلة» ويجتهد فى 
سفره حتی لا ینسی بقلبه ربه فی سفره. 

ولا ینبغی له آن یکون سفره لغرض من آغراض الدنيا بوجه من الوجوه» بل یکون 
سفره لطاعة من الطاعات» إما للحج أو للقاء شيخ أو ريارة موضع من المواضع المقدسة 
الشريفة» وإذا سافر الفقير فوجد قلبه بموضع من المواضع ورآه فيه أصفى من الكدرات» 
وعيشه آوفى» فيلزم ذلك الموضع» ولا يزول عنه إلا بأمر جزم أو فعل محض وقدرء 
فليتنح حيتئذ إلى ما يؤمر به أو يحمله القمدر إذا كان من الممعولين فيهم الزائل الهوى 
والإرادات والاأمانى» الفانين عنهم المرادين المحبوبين . 

وإذا ظهر لفقير جاه وقبول ببعض المواضع» فینبغى له آن يخرج منه ويشوش على 
نفسه ذلك القبول» لثلا ينفى به عن الله ويحجب عنه» فيكون الخلق نصيبه» وهذا إنغا 
يكون مع وجود الهوى» وآما مع زواله فلا وجود للخلق ولا لقبولهم أثر»ء فهم 
خحارجون عن القلب وبينهما حجب وحرس يحفظون القلب عن دخول الخلق إليه» لثلا 
يحصل الشرك فيتشعث التوحيد. 

وينبغى للفقير آن يعاشر أصحابه فى سفره بحسن الخلق وجميل المداراة» وترك 
الخالفة واللجاج فى جميع الأشياء» ويشتغل بخدمتهم» ولا يستخدم منهم أحداً. 

وینبغی آن يکون آبدا فى سفره على الطهارة وإن لم يجد الماء يتيمم ما أمكنه ذلك» 
کما يستحب له فی حضره آن يكون على الطهارةء لان الوضوء سلاح المؤمن» كما جاء 
فی الخبر» وهو آمان له من الشياطين وکل مؤذ. 
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وينبغى آلا يصحب الأحداث المردان فى السفر على الخصوص» فإنهم أقرب إلى 
مصافاة الشياطين والقبول منها وإلى الشر والفتن والغش ومتابعة الهوى وهنات النفس 
والتهمة وفى صحبتهم خطر عظيم» إلا أن يكون الفقير ممن يقتدى به من الشيوخ 
والعلماء بالله وآبدال أنبيائه اللحفوظين الأئمة الهداة الربانيين معلمى الحير المؤدبين 
المنذرين للخلق والمهذبين لهم السفراء بين الحق والخلق» الجهابذة» فحينئذ لا يبالى بمن 
يصحبه من الأحداث والشيوخ. 

وإذا دحل بلدا وفیه شیخ› فینبغی أن یبدا بسلامه عليه وخدمته له» وینظر اليه بعین 
الإكبار والحشمة والتعظيم»› للا يحرم فائدته» وإذا فتح له بشىء فلا يستأثر به دون 
أصحابه» وإذا وقع لأحدهم عذر وقف معه ولا يضيعه» والله الموفق للصواب. 


HK ¥ ¥‏ 
(فصل: فی آدابهم فی السماع) 

من ذلك آلا يتكلفوا السماع ولا يستقبلوه بالاحتيار» فإذا اتفق السماع فمن حق 
الستمع أن يعقد بشرط الأدب ذاكرا لربه بقلبه مشتغلاً بحفظ قلبه من طوارق الخفلة 
والنسیان» فإذا قرع سمعه شیء یری القارئ للقرآن كآنه مستنطق من قبل الحق عز وجل 
فیما یرد عليه من تعریفات الغیب إیاہ» ما یوجب ترغیبا أو ترھیبا أو إیناسًا أو عتابا أو 
ريادة فى القيام بعبادته عز وجل أو غيره» بادر إلى ما يرد عليهء وقابل الإشارة عليه 
بالبدار» وإن كان السماع بحيث يصير كأن لسان القارئ لسانه» وصار كأنه يخاطب هو 
احق با يقرأ القارئ» فما يحصل نما يجده فى قلبه من ذلك يكون موافقًا لحق العبودية 
وآداب الشريعة» وفى الجملة لا يكون فى الطريقة ولا فى علم الحقيقة شىء يخالف 
آداب الشريعة» وإذا كان فى القوم شيخ حاضر فى السماع» فالواجب على الفقير 
السكون ما آمكنه ومراعاة حشمة ذلك الشيخ» فإن ورد عليه أمر غالب فبقدر الغلبة 

يسلم إليه الحركة» فإذا سكنت الغلبة فالاأولى له السكون مراعاة لحشمة الشيخ . 
ولا ينبغى للفقير أن يتقاضى القارئ ولا القوال» إن استبدل القول الذى هو أدنى 
بالذى هو خيرء يعنى الأبيات بالقرآن على ما هو عادة أهل الزمان اليوم»ء فلو صدقوا 
فى قصدهم وتجردهم وتصرفهم لا انزعجوا فى قلوبهم وجوارحهم بغیر سماع کلام الله 
عز وجل» إذ هو كلام محبوبهم وصفته» وفيه ذكره وذكر الأولين والآخرين» والماضين 
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والخابرين والمعحب والمحبوب والمريد والمرادء وعتاب المدعين لمحبته ولومهم وغير ذلك» 
فلما اختل صدقهم وقصدهم وظهرت دعواهم من غير بينة» وزورهم وقيامهم مع الرسم 
والعادة من غير غريزة باطنة وصدق السريرة والمعرفة والمكاشفة والعلوم الغريبسة› 
والاطلاع على الأسرار والقرب والانس» والوصول إلى الحبوب» والسماع الحقيقى 
وهو الحديث» والكلام الذى هو سنة الله عز وجل مع العلماء به والحواص من الأولياء 
والأبدال والأعيان» وخلت بواطنهم من ذلك كله» وقفوا مع القوال والأبيات والأشعار 
التى تثير الطباع وتهيج ثائرة العشاق بالطباع لا بالقلوب والأرواح . 

فينبغى للفقير فى الجحملة: أعنى فقير الحتق عز وجل»ء وفقير الخلق: أعنى فقير 
العنى» وفقير الصورة: أعنى فقيرا من الدنيا وفقيرا من العقبى والأكوان» ألا يتقاضى 
القارئ والقوال بالتكرار والإعادة» بل يكل ذلك إلى الحق سبحانه إن شاء قيض من 
ينوب عنه فى التقاضى» أو يلهم القوال بالتكرار إذا كان الفقير المستمع صادقًا وله فى 
التكرار دواء ومصلحة. 

ولا ينبغى للفقير أن يستعين بغيره فى حال السماع» فإن سأل الفقراء منه المساعدة فى 
الحركة فليساعدهم» وذلك ضعف فى الحال» وإذا سمع الفقير آية أو بيتا فلا يجب أن 
يزاحمه أحد» ویجب آن يسلم له وقته› وإن خحولف فزوحم فالأولی للمزاحم له 
التسليم› وإذا تحرك الفقير على آية أو بيت» فيجب أن يسلم له وقته» وإن وقع 
للحاضرين عليه إشراف ورأوا فيه تقصيرا أو نقصاتًا فالواجب عليهم الستر عليه والحمل 
عنه» فإن اقتضى الوقت تنبيهه فلينبه بالرفق أو بالقلب لا باللسان»ء وهاهنا يحتاج إلى 
قوة حال وصفاء باطن وعلم دقیق واطلاع وآداب كاملة ومحافظة شديدة حميدة» وإذا 
حرج فی حال سماعه من خرقة آو من شیء من ثیابه» فلا یخلو إما أن یکون قد تخلق 
به مع القارئ فهو للقارئ على الخصوص أو يطرحه فى الوسط فيكون حكمه إليه» 
فيقال له: ما الذی أردت به؟ فإن قال: قصدت به أن يكون بحكم الفقراء کان ذلك 
خلقًا منه معهم فهو لهم بحكم الفتوح» وذلك إليهم یرون فيه رأیهم» وإن قال: ردت 
به موافقة شيخ طرح حرقته» فهذا ضعيف الحال جدا ركيك الأمر حمًاء لأنه إنما ينبغى 
أن يوافق الشيخ فى حكم خروجه عن خحرقة من قد وافق الشيخ فى وجده وحالته» 
وذلك بعید جد آن یتفق اثنان منهم فی حال» والذى جرت به العادة بين الفقراء واستمر 
به الرسم بينهم اليوم فى المرافقة فى طرح الحرقةء فليس له آصل» ثم إذا جرى منه ذلك 
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مع ضعفه فحكم خرقته المطروحة إلى ذلك الشيخ فى رسم العادة لا فى العلم 
والشريعة» أو فى مقتضى الطريقة والحقيقة» وإن قال صاحب الخرقة: أردت موافقة 
القوم الحاضرين فهذا أيضًا أاضعف من الأول» لأنه إنغا ينبغى أن يكون الاشتراك فى 
الفعل عند الاتفاق فى الحال والوجد» وقلما يتفق ذلك للقوم حتى يستووا فى الشرب 
والحال» فيرجع فى ذلك إلى القوم» فما يكون حكم خرقهم فله أسوتهم فى ذلك» فإن 
قال لم يكن لى فى الوقت قصد ولا نية» يقال: فالآن هو بحكمك فاحکم فيه با 
شثت» وليس لاأحد من الحاضرين ولا للشيخ إن كان حاضرا فى ذلك حكم آلبتةء إذ 
ليس صاحبه فيه محقًاء ولا له قصد ولا لذلك أصل فى الطريقة» فإن قال: وردت 
على فى الوقت الإشارة بالخروج من الخرقة من غير قصد إلى شىء على التعيين» فقد 
يكون لهذا فى الطريقة أصل لان من خلع عليه السلطان خلعةء فالواجب على المخلوع 
عليه أن ينزع ملبوسه ثم يليس الخلعة» فهذا حكم هذا الفقير أن يخرج من خرقته 
ويلبس ما خلع عليه البارى عز وجل من الأنوار والقرب والالطاف» ثم إن حكم خرقته 
إلى الشيخ الحاضر إن كان هناكء وإلا فللحاضرين من الفقراء أن يفردوا القارئ آو 
القوال بهاء وقد قيل: إن ذلك إلى الفقير» وهو آولى بحكم خرقته من غيره» فأما 
معارضة الحاضرين من آرباب الدنيا ليشتروا الخرقة ثم ترد إلى صاحبها فذلك غير 
محمود فى الطريق وغير مرضى» اللهم إلا أن يكون المشترى فيه فتوة وإيمان بالقوم 
یرید آن يتخلق معهم»› وهو نوع من المعاوضة والسؤال بالتلطف» ولكنه مذموم جداء 
لأنه فى حال خروجه عن الخرقة أظهر صدق من نفسه فى الحال» وبرجوعه إلى الخرقة 
فاضح لنفسه ومكذب لهاء وذلك غير مرضى. 

ولا ينبغى لمن حرج من خرقته أن يعود إليها ويقبلهاء فإن كان ذلك بإشارة شيخ بان 
آمره بأخذها فإنه يأخذها جهرا امتثالاً لامر الشيخ» ثم يخرج منها بعد ذلك فيتخلق بها 
مع غيره» وإذا وقع شىء فى الوسط للجماعة فالواجب التسوية بينهم» فإن كان فيهم 
شيخ ورأى تخصيص قوم أو واحد من الحاضرين» فحكم ذلك إلى الشيخ يتبع رأيه 
فیه» فلو طرح خرقته فردت عليه فکانت طریقته آلا پرجع إلى شیء خرج مته» وعاد 
الفقراء إلى خرقتهم» فن کان له شیخ کان له آلا یرجم إلى خرقته ویلزم طریقته» فلا 
يرجع إلى ما حرج منه» ولا ينقض حالته اتباعًا لأحوال الجماعةء وإن كان واحدا من 
الفقراء فالأظرف من حاله والاليق بها آن يوافق الجماعة فى الحالء فيعود إلى خحرقته 
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لئلا يخجل القوم ويستحيوا ويمقتوه» ثم بعد ذلك يخرج منها إلى الحاضرين وهو 
الأولى» وإن دفعها إلى غائب عن المجلس جار. 

وهذا آحر ما آلفنا من آداب القوم على وجه الاحتصار والإقلال والإمكان فى 
الوقت» وآما ما يتعلق بدخول الرباط والسقايات ولبس الحذاء وأشياء أحدثوها 
ووصفوها وسموها بينهم» فذلك يستفاد من مارستهم ومخالطتهم والاستخبار والإشارة 
منهم» فلم نسطره فى الكتاب» وقد ذكرنا معظم ذلك فى كتاب الأدب فى الشرع فى 
أثناء الكتاب . 


ا 


ت الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


ثم نختم الکتاب بذکر باب يشتمل على : 


باب 


الجاهدة والتوكل وحسن الخلق والشكر والصبر والرضا والصدق 
د هذه الأشياء السبعة ساس لهذه الطريقة والكل خير 


(فصل) آما الجاهدة: 
فالأصل فيها قول الله عز وجل: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» 
[العنکہوت .]1٩'‏ 


وروی آبو نضرة عن آہی سعید الخدری رضی الله عنه قال:«سثل رسول الله بل عن 
أفضل الحهاد قال : كلمة حق عند سلطان جائر)' ودمعت عینا أبى سعيد رضى الله عنه. 

وقال أبو على الدقاق رحمه الله: من زين ظاهره بالمجاهدة» حسن الله سراثره 
بالمشاهدة» قال الله عز وجل : «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينه م سبلنا) [المنکبوت ]٠۹:‏ وکل 
من لم يكن فى بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من الطريقة شمة. 

وقال أبو عشمان المخربى رحمه الله: من ظن أنه يفتح عليه بشىء من هذه الطريقة أو 
يكشف له شىء منها بغير لزوم المجاهدة فهو فى غلط . 

وقال آبو على الدقاق رحمه الله: من لم تکن له فی بدایته قومة لم یکن له فی نهایته 

وقال آيضًا رحمه الله : الحركة بركة» حركات الظواهر توجب بركات السراثر. 

وقال الحسن بن علوية: قال أبو يزيد رحمه الله : كنت ثنتى عشرة سنة حداد نفسى»› 
وخمس سنين كنت مرآة قلبى» وسنة أنظر فيما بينها فإذا فى وسطى زنار ظاهر فعملت 
فی قطعه ٹنتی عشرة سنة» ثم نظرت فإذا فی باطنی زنار فعملت فى قطعه حمس سنين 
أنظر كيف أقطع» فكشف لى» فنظرت إلى الخلق فرأيتهم موتى» فكبرت عليهم أربع 
تکبیرات . 


(۱) آبو داود (٤٤۳٤)ء‏ واین ماجه .)٤۰۱١(‏ والطبرانی ۳۳۸/۸ . 
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وعن الجنيد رحمه الله قال: «سمعت السرى رحمه الله يقول: يا معشر الشباب جدوا 
قبل أن تبلغوا مبلغى فتضعفوا وتقصروا كما قصرت» وكان فى ذلك الوقت لا يلحقه 
الشباب فى العبادة». 

وقال الحسن القزار رحمه الله: بنى هذا الأمر على ثلاثة أشياء: ألا يأكل إلا عند 
الفاقةء ولا ينام إلا عند الغلبةء ولا يتكلم إلا عند الضرورة. 

وقال إبراهیم بن دهم رحمه الله : 

لن ينال الرجل درجة الصالحين حتى يجوز ست عقبات: 

الأولى: يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة. 

والثانية: يغلق باب العز ويفتح باب الذل. 

والثالفة: يغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد. 

والرابعة: يغلق باب النوم ويفتح باب السهر. 

والخامسة: يغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر. 

والسادسة: يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت. 

وقال آبو عمر بن نجید رحمه الله : من کرمت عليه نفسه هان عليه دنه . 

وقال أبو على الروذبارى رحمه الله : إذا قال الصوفى بعد حمسة أيام: أنا جائع 
فالزموه السوق وأمروه بالكسب. 

وقال ذو النون المصرى رحمه الله: ما أعز الله عبدا بعز هو أعز له من أن يدله على 
ذل نفسهء وما ذل الله عبدا بذل هو أذل له من أن يحجبه عن ذل نفسه. 

وقال إبراهیم الخواص رحمه الله: ما هالنی شىء إلا ركبته. 

وقال محمد بن الفضيل رحمه الله : الراحة هى الخلاص من أمانى النفس . 

وقال منصور بن عبد الله رحمه الله : سمعت أبا على الروذبارى رحمه الله يقول: 
دحلت الآفة من ثلاث: سقم الطبيعة» وملازمة العادة» وفساد الصحبة» فسأالته: ما 
سقم الطبيعة؟ فقال: أكل الحرام» فقلت: وما ملارمة العادة؟ قال: النظر والاستمتاع 
بالحرام والغيبةء قلت: فما فساد الصحبة؟ فقال: كلما هاجت فى النفس شهوة يتبعها. 

وقال التصرآباذى رحمه الله : سجنك نفسك» إذا خرجت منها وقعت فى راحة الأبد. 
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وقال أبو الحسن الوراق رحمه الله : کان أجل أحکامنا فى مبادىء آمرنا فى مسجد 
آبی عثمان: الإيثار با يفتح عليناء وألا نبيت على معلوم» ومن استقبلنا بمكروه لا ننتقم 
منه لأنفسناء» بل نعتذر إليه ونتواضع له» وإذا وقع فى قلوبنا حقارة لأحد قمنا بخدمته» 
فمجاهدة العوام فى توفية الأعمالء ومجاهدة الخواص فى تصفية الأحوال» وقد تسهل 
مقاساة الجوع والعطش والسهر»ء ومعالحة الأخحلاق الرديئة تعسر وتصعب . 

ومن آفات النفس: ركونها إلى استحلاء المدح والذكر الطيب وثناء الخلق» وقد 
تحتمل أثقال العبادات لذلك» ويستولى عليها الرياء والنفاق . 

وعلاقة ذلك رجوعها إلى الكسل والفشل عند انقطاع ذلك» وذم الناس لهاء ولا 
يثبين لك آفات نفسك وشركها ودعواها وكذبها إلا عند الامتحان فى مواطن دعواها 
وعند الموارنة لهاء لأنها تتكلم بكلام الخائفين ما لم تضطر إلى الحوف» وإذا احتجت 
إليها فى مواطن الخوف وجدتها آمنةء وتقول قول الابرار ما لم تمتحن بالتقوى» وإذا 
احتجت إليها وطالبتها بشروط التقوى وجدتها مشركة مرائية مزينة معجبة» وتصف 
وصف الصادقين ما لم تحتج إلى الغايةء فإذا طلبت منها ذلك وجدتها كذابة» وتدعى 
دعوى الموقنين ما لم تعتحن بالإخلاص» وتزعم أنها من التواضعين ما لم يحل بها 
حلاف هواها عند الغضب» وكذلك تدعى السخاء والكرم والإيثار والبذل والغنى 
والفتوة وغير ذلك من الأخلاق الحميدة» أخلاق الأولياء والأبدال والاعيان تنا ورعونة 
وحمقًاء وإذا طالبتها بذلك وامتحنتها لم تجدها إلا (كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
حتی إذا جاءه لم یجده شيئًا) [النور:۳۹] ولو كان َم صدق وإخلاص وصح منها القول 
وصدق بالقول لسانها لما آظهرت التزين للخلق الذين لا يملكون لها ضرا ولا نفعًاء 
ولصحت أعمالها عند الامتحان» فوافق قولها عملها. 

وقال أبو حفص رحمه الله : النفس ظلمة كلها وسراجها سرهاء يعنى الإخلاص» 
ونور سراجها التوفيق» فمن لم يصحبه فى سره توفيق من ربه كانت ظلمة كلها. 

وقال آبو عشمان رحمه اللّه: لا یری أحد عیب نفسه وهو يستحسن من نفسه شيًاء 
وإ نما یری عيب نفسه من يتهمها فى جميع الأحوال. 

وقال آبو حفص رحمه الله : أسرع الناس هلاكا من لا يعرف عيبه» فإن المعاصى 


بريد الكفر. 


القسم الخامس: التصوف ۳۰۹ 


وقال آبو سلیمان رحمه الله : ما استحسنت من نفسی عملا فاحتسبت به. 

وقال السرى رحمه الله : إياكم وجيران الأغنياء وقراء الأسواق وعلماء الأمراء. 

وقال ذو النون المصرى رحمه الله : 

إنغا دخل الفساد على الحخلق من ستة أشياء: 

أولها: ضعف النية بعمل الآخرة. 

والثانی: صارت أبدانهم رهينة بشهواتهم . 

والثالث: طول الأمل مع قرب الأجل. 

والرابع: آثروا رضى المخلوقين على رضا الخالق . 

والخامس: اتبعوا آهواءهم» ونبذوا سنة نبيهم ية وراء ظهورهم . 

والسادس: جعلوا قليل رلات السلف حجة أنفسهم» ودفنوا كثير مناقبهم . 

(فصل) والأصل فى المجاهدة مخالفة الهوى. 

فيعظم نفسه عن المألوفات والشهوات واللذات» ويحملها على خلاف ما تهوى فى 
عموم الأوقات» فإذا انهمك فى الشهوات الجمها بلجام التقوى ولوف من الله عز 
وجل» فإذا حرنت ووقفت عند القيام بالطاعات والموافقات ساقها بسياط الخوف وخلاف 
الهوى ومنع الحظوظ . 

(فصل) ولا تتم المجاهدة إلا بالمراقية. 

وهى التى أشار إليها رسول الله َيه حين سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان 
فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك لأن المراقبة علم 
العبد باطلاع الرب سبحانه عليه» واستدامته لهذا العلم مراقبة لربه» وهذا هو أصل كل 
خحير» وإنما يصل إلى هذه الرتبة بعد المحاسبة وإصلاح حاله فى الوقت» ولزوم طريق 
الحى وإحسان مراعاة القلب بينه وبين الله تعالى» وحفظ الأنفاس مع الله عز وجلء 
فیعلم آن الله تعالی عليه رقیب» ومن قلبه قریب» یعلم آحواله ویری آفعاله» ویسمع 
أقواله» ولا تتم أيضا إلا بمعرفة خحصال أربع: 

أولها: معرفة الله تعالى . 


والثانية: معرفة عدو الله إبليس . 
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والثالثة: معرفة نفسك الاأمارة بالسوء. 

والرابعة: معرفة العمل لله تعالى . 

ولو عاش إنسان دهر فى العبادة مجتهدا ولم يعرفها ولم يعمل عليها لم تنفعه 
عبادته» وكان على الجهل ومصيره إلى النارء إلا أن يتفضل الله عليه برحمته. 

فآما معرفة الله عز وجل» فهو آن يلزم العبد قلبه قربه عز وجل» وقیامه عليه وقدرته 
عليه وشهادته وعلمه به» وآنه رقیب حفیظ» وأنه واحد ماجد» لا شريك له فی ملکهء 
وآنه عندما وعد صادق» وعندما ضمن واف» وعندما دعا إليه وندب إليه ملىء› وله 
وعد ينجزه» ووعيد صادق ينفذه» ومقام تصير إليه الخلائق» ومصدر يتصرف من عنده» 
وله ثواب وعقاب» لیس له شبه ولا مثیل»› وأنه كاف رحیم ودود سمیع علیم› وآنه کل 
یوم هو فی شان» لا يشغله شأن عن شان» يعلم الحخفى وفوق الحفى» والضمير 
والخطرات والوسوسة والهمة والإرادة والوسواس والحركة والطرفة والغمزة والهمزة» وما 
فوق ذلك وما دون ذلك» مما دق فلا یعرف» وجل فلا يوصف» مما کان وما یکون» 
وآنه عزيز حكيم» وقد استوفينا ذلك فى باب معرفة الصانع من قبل . 

فإذا آلزم هذا قلبه فى اليقين الراسخ والعمل النافع» ولزم ذلك كل عضو منه وكل 
جارحة وكل مفصل وعرق وعصب وشعر وبشر» وكذلك یتیقن أن الله تعالی قائم على 
ذلك عالم به» حاط به علمًا لا تعزب عنه عاربة» وأنه خلقه فأاحسن خلقه» وصوره 
فأحسن صورته» وثبت جميع ذلك فی قلبه» وصح به عزمه وأکمل عقله» وثبت حینئذ 
فيه المحاسبة» ووصلت إليه المعرفة وقامت عليه الحجة» وكان فى مقام من الله شريف»› 
والحذر يصحبه فى ذلك کله» فحفظت جوارحه وقلبه» ولا ينال شيئًا من هذه الجحملة 
إلا أن يقطع الأشغال كلهاء إلاً ما دله على هذاء والفرق لا يفارق قلبه حرا من 
سطواته» لقدرته عليه لا قد سلف» وبا یکون منه» وحیاء منه لقربه منه» ولم تسقط 
مته إرادة» ولم تزل منه همة ولا حطرة إلا له فيه علم» فيكون العالم القائم ا يحب 
الله منه › والنارل له عما یکرهه منه» ولا تكون منه خحطرة ولا لحظة ولا وسوسة ولا 
إرادة ولا حركة ظاهر؟ ولا باطتاء إلا وعلم الله عنده قائم فى قلبه قبل الخطرات 
والحركات والوساوس وهو مقام العلماء بالله عز وجل» الخائفين العارفين الأتقياء 
الورعين. 
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وأما معرفة عدو الله إبليس» فقد أمر الله تعالى بمحاربته ومجاهدته فى السر 
والعلانية» فى الطاعة والمعصية»ء وأعلم العباد بأنه قد عادى الله عز وجل وعبده ونبيه 
وصفیه وخلیفته فی الأرض آدم عليه السلام» وضاره فی ذریته» وأنه لا ينام إذا نام 
الآدمی» ولا یخفل إذا غفل الآدمی» ولا یسھو إذا سها الآدمى داثبًا مجتهدا فى عطب 
الآدمى وهلكته فى نومه ويقظته وفى سره وعلانيته فى الطاعة ليبطلها وفى المعصية 
ليوقعه فيهاء لا يألو به خديعة وحيلة ومكراء مصائده الشهية اللذيذة فى طاعته 
ومعصيته» ما يجهله كثير من خلق الله تعالى من العابدين المغرورين الخدوعين» وكثير 
من الغافلين» ليست راحته آن يوقع ابن آدم فى معصية ولا رياء ولا إعجاب» إما بغيته 
آن یرده معه حیث یرد جهنم» حیث قال جل وعلا: | نما يدعو حزبه لیکونوا من 
أصحاب السعير€ [فاطر .]١١‏ 

فإذا عرفه العبد بهذه الصفة فينبغى له آن يلزم قلبه معرفته فى الحتق والباطن» بلا 
غفلة ولا سهو منهء فيحاربه بأشد المحاربة» ويجاهده بأشد المجاهدة» سرا وعلانية» 
ظاهر وباطتًا لا يقصر فى ذلك حتی یہذل مجهوده فی محاربته» ومجاهدته فی کل ما 
يدعو إليه من الخير والشر ولا يدع التضرع واللجا إلى الله عز وجل والاستعانة به فى 
حرکاته كلها لیعینه عليه » ویرى الله عز وجل من نفسه الفقر والفاقة إليهء فإنه لا حيلة 
ولا قوة إلا به» ويستغيث بالله عز وجل بالبكاء والتضرع»› ويساله النصر عليه جاهدا 
معذللاًء ليلا ونهارًاء سرا وعلانية» فى الخلا والملأ» حتى تصغر فى عينه مجاهدته 
معرفته» بتوفیق الله تعالی إیاه» فإنه عدو مولاه» وهو آول من عصى الله من خلقه» 
وأول من مات من خلقه» یعنی من عصاه» وکل عاص لله عز وجل میت» کما جاء فی 
الحديث» قال الله عز وجل: «إن أول من مات من خلقى إبليس» وهو الذى عادى 
أولياء الله من الأنبياء والصديقين وأصفياءه من خلقه أجمعين . 

وینبغی للعبد آن یعلم آنه فی جهاد عظیم» وفی قرب من الرب جل ثناؤه» ولا 
يوصف شرف مقامه» فليثبت ولا يعجز فإنه إن عجز أو مل فقد عصى ربه عز وجل 
ووقع فی جهنم› وغضب الله علیه» ویکون قد آعطی عدو الله آمنیته منه» وقوی عليه 
لعنه الله » وليس لارادته فى العبد غاية وانتهاء إلا بالكفر بالله» فإنه إنغا ينقله من حال 
إلى حال حتى يغضب الله عليه» فيكله إلى نفسه فيعطب ويقع فى النار مع الشيطانء 
فلا حلتى أشد على العبد منه» فالحذر الحذرء فإنه هو الورود على العطب» أو النجاة 
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بفضل الله ورحمته» أعاذنا الله وجميع المسلمين من شر إبليس وجنوده» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وأما معرفة النفس الأمارة بالسوء» فيضعها حيث وضعها الله عز وجل» ويصفها با 
وصفها الله تعالى» ويقوم عليها با أمره الله عز وجل فإنها أعدى له من إبليس» وإغا 
یقوی عليه إبلیس بها وبقبولها منه» فیعرف آی شىء طباعهاء وما إرادتهاء وإلام تدعوء 
ويم تأمر» وكيف خلقها خلقة ضعيفة قوى طمعها شرهة مدعية خارجة عن طاعة الله 
سبسحانه» متملكة متمنية» حوفها أمن» ورجاؤها أمانى» وصدقها كذب» ودعواها 
باطلة» وکل شیء منها غرور» ولیس لها فعل محمود» ولا دعوی حق فلا تخرنه با 
يظهر له منهاء ولا يرجو با تأمل» إن حل عنها قيودها شردت» وإن أطلق وثاقها 
جمحت» وإن أعطاها سؤلها هلكت» وإن غفل عن محاسبتها أدبرت» وإِن عجز عن 
مخالفتها غرقت» وإن اتبع هواها تولت إلى النار وفيها هوت» ليس له حقيقة ولا 
رجوع إلى خير» وهى رأس البلاء ومعدن الفضيحة» وخزانة إبليس ومأوى كل سوء» 
ولا يعرفها أحد غير خالقها عز وجل» فهى فى الصفة التى وصفها الله عز وجل»ء كلما 
أظهرت خوقًا فهو أمن» وكلما ادعت. صدقًا فهو كذب» وكلما ذكرت إخلاصها فهو 
رياء وإعجاب عند الحقائق» يبين صدقها ويعرف كذبها» وعند الامتحان ترجع إلى 
دعواهاء فليس بلاء عظيم إلا وقد حل بهاء فعلى العبد محاسبتها ومعرفتها ومراقبتها 
ومخالفتها ومجاهدتها فى جميع ما تدعو إليه وتدخل فيه» فليس لها دعوى حق» وإغا 
تسعی فی ھلاکھا ودمارھاء ولا توصف بشیء إلا وھی أکٹر عا توصف»› فھی کنز 
[بلیس ومستراحه ومسامرته ومحدثته وصدیقته . 


فإذا عرف العبد صفتها فقد عرفها وهانت عليه» وذلت وقوى عليها بالله عز وجل» 
فإذا اجتمعت فى العبد هذه الخصال الثلاث» فليستعن بالله عز وجل عليهن» ولا يغفل 
لانه إذا قوی علی أدب نفسه ومخالفتھا عما تھوی قوی على الخصال كلها إن شاء الله 
تعالى » فعليه ببذل التقدم بالعزم بالله عز وجل وحده لا شريك له» ولا یمیلن فی هذا 
كله إلى آحد غير الله عز وجل» فإن لم يضعل ذلك فلا يوفق خير ويكله الله عز وجل 
إلى نفسه. 


فینبغی له آن یستعین بالله تعالی فی هذا کله ویتبع مرضاته فی جمیع ما آمره الله به 
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ونهاه» لا یرید بذلك أحدا غير الله عز وجل» فإن فعل ذلك أرشده الله ووفقه وأحبه 
وجثبه مکارهه وسشتره بسر الأصفياء العلماء باللهء الذين بذلك نالوا العلم بالله عز 
وجل . 


وآما معرفة العمل لله عز وجل»› فان يعلم العبد أن الله عز وجل أمره بأمور ونهاه عن 
أمور»ء فالذى آمره به هو الطاعة» والذى نهاه عنه هو المعصية له عز وجل وأمره 
بالإخلاص فيهما والقصد إلى سبيل الهدى على نهج الكتاب والسنة» ولا يكون فى 
ضميره فى فعله كل شىء غير الله عز وجل» ولا يكن من ترك المعاصى الظاهرة» 
وأعرض عن ترك المعاصى الباطنة التى هى أمهات الذنوب وأصرلهاء لأن الله تعالى 
ليس على هذا وعد بالمغفرة» ولا على هذا ضمن الفواب فى دار الجزاءء فلا يبجهدن 
العبد فى العبادة بالظاهر بفساد النية وسقم الإرادة» فتعود إذ ذاك طاعاته معاصى كلهاء 
فتخل به عقوبات الدنيا والآخرة مع تعب البدن وقلة المراد به وترك الشهوة واللذةء 
فيخسر الدنيا والآخرة» ولكن يزين طاعته بالإخحلاص والتقوى والورع» ونيته بالصدق» 
ويحفظ إرادته باللحاسبة» وليكن همه طلب النية الصادقة» وعزمه طلب الإخلاص 
والتوحيد فى آقواله وأفعاله وأحواله أجمع عند أخذه فى الطاعة» وإعراضه عن المعصية› 
حتى يشبت معرفة الثية» كما يثبت معرفة العمل. 


وینبغی له أن يحترر من أن يخدعه إبليس اللحين بغوائله» ويصرعه بمصائده» ويوقعه 
فی فخوخه» ویذهب به بمکره وخدعه» فن له مصائد مسجلات فى القلوب» وغوائل 
شهية وظرائف لذيذة» يحسبه الجاهل نورا ويقيتاء وهو شك وظلمة» يفتح له مائة باب 
من الطاعة» يريد بذلك أن يدخله فى أدنى منزلة يستغرق عمله بهاء فإياه ثم إياه الحذر 
الحذر» فإن قدر أن يتعلم خدعه كما يتعلم القرآن فليفعل» فبهذا آمره الله جل ثناؤه» 
فليحذره العبد فى طاعته» كما يحذره فى معاصيه» فإن خطر بباله أمر أو دعته نفسه إلى 
شىء أو تحرك بحركة فلا يعجلن دون المعرفة والعلم» وليرفق بنفسه ويترسل بترسل 
العلماء» ويجالس الفقهاء العالمين بالله وبأمره ونهيه» حتى يدلوه على طريق الله عز 
وجل» ویعرفوه ذلك ویدلوه على دوائه ودائه علی ما قدمناه فی مجلس التوبة . 


ولا ینبغی له آن يفتر بطول القيام وكثرة الصيام والنوافل الظاهرة بلا معرفة مله 
بعمله› فن كان كذلك ورآی فعله مع معرفته بلفسه وبربه وبعدوه صح فعله» فعندما 


۳1٤‏ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 
يورث العلم والفقهء فما کان من علم ظاهر آو باطن نظر إن کان لله حالصا صادقًا قبله 
الله منه وآثابه علیه» ون کان غير ذلك رده عليه فلم يسقط له عند ذلك فعل ولا یخفی 
عليه آمرء فإذا كان كذلك فقد آاعطى كل خلق حسن وصح عقله وثبت عمله وزاد 
حلمه» وكان من أولياء الله وأصفياته الذين بالله ينظرون» وبالله يتكلمون» وبه 
يأخذون» وبه يعطون»ء ومع ذلك اتهم نفسه واتهم هواه على نفسه ودينه» واتهم 
إبليس» فحينئذ اتهم مع ذلك معرفته بنفسه على معرفته بها . 

(فصل) ولأهل الجاهدة والمحاسبة وآولى العزم عشر خصال جربوها لأنفسهم فإذا 
أقاموها وأحكموها بإذن الله تعالى وصلوا إلى المنازل الشريفة: 

أولها: ألا يحلف العبد بالله عز وجل صادقًا ولا كاذبًاء عامدا ولا ساهيًاء لأنه إذا 
أحكم ذلك من نفسه وعود لسانه رفعه ذلك أن يترك الحلف ساهيًا وعامداء فإذا اعتاد 


ذلك فتح الله له بابا من آنواره يعرف منفعة ذلك فى قلبه» وزيادة فى بدنه» ورفعة فى ِ 
درجته» وقوة فى عزمه وفى بصره» والثناء عند اللإحوان وكرامة عند الجيران حتى يأتقر 
به من یعرفه ویهابه من يراه . 

والثانية: أن يجتدب الكذب هارلا وجاداء لانه إذا فعل ذلك وأحكمه من نفسه 
واعتاده لسانه» شرح الله به صدره وصفی به علمه» حتی کان لا يعرف الكذب» وإذا 
سمعه من غیره عاب ذلك عليه وعیره به فی نفسه» وان دعا له بزوال ذلك کان له 
ثوابًا. 

والثالثة: آن یحذر آن يعد آحدا شيا فيخلفه إياه» وهو يقدر عليه إلا من عذر بين» 
أو يقطع العدة آلبتة » فإنه آقوى لامره وأقصد لطريقه» لأن الحلف من الكذب» فإذا فعل 
ذلك فتح له باب السخاء» ودرجة الجحياء» وأعطى مودة فى الصادقين» ورفعة عند الله 
جل ثناؤه. 

والرابعة: يجتب أن يلعن شيئًا من الخلق» أو يؤذى ذرة فما فوقهاء لاأنها من أخحلاق 
الأبرار والصادقين» وله عاقبة حسنة فى حفظ الله إياه فى الدنياء مع ما يدخر له عنده 
من الدرجات»› ويستنقذه من مصارع الهلكة ويسلمه من الخلق» ويررقه رحمة العباد 
والقرب منه عز وجل . 

والخامسة: یجتدب آن يدعو على احد من الخلق وإن ظلمهء» فلا يقطعه بلسانه ولا 
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يكافثه بفعاله» ويحتمل ذلك لله تبارك وتعالی» ولا یکافثه بقول ولا فعل»ء فإن هذه 
ا لخصال ترفع صاحبها فى الدرجات العلاء إذا تأدب بها ينال منزلة شريفة فى الدنيا 
والآخرة» والحب والمودة فى قلوب الخلق أجمعين» من قريب وبعيد» وإجابة الدعوة 
والعلو فى الخير» والعز فى الدنيا فى قلوب المؤمنين . 

والسادسة: ألا يقطع الشهادة على أحد من أهل القبلة بشرك ولا كفر ولا نفاقء فإنه 
أقرب للرحمة وأعلى فى الدرجة» وهى تام السنة وأبعد عن الدخول فى علم الله 
سبحانه وتعالى» وأبعد من مقت الله عز وجل» وأقرب إلى رضا الله تعالى ورحمته» 
فإنه باب شريف كريم على الله» يورث العبد الرحمة للخلق أجمعين. 

والسابعة: يجتنب النظر والهم إلى شىء من المعاصى ظاهرا وباطتاء ويكف عنها 
جوارحه» فإن ذلك من أسرع الأعمال ثوابًا للقلب والجوارح فى عاجل الدنياء مع ما 
يدخحر الله تعالى له من خير الآخرة» نسأل الله تعالى أن يمن علينا أجمعين بالعمل بهذه 
الحصال» وآن يخرج شهواتنا من قلوبنا. 

والثامنة: يجتنب أن يجعل على آحد من الخلق منه مؤنة صغيرة ولا كبيرة» بل يرفع 
مؤنته عن الخلق أجمعين» ما احتاج إليه واستغنى عنه» فإن ذلك تام عزة العابدين 
وشرف المتقين» وبه يقوى على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ويكون الخلق عنده 
أجمعون بمنزلة واحدة فى الحتق سواءء فإن كان كذلك نقله الله تعالى إلى الغنى واليقين 
والثقة به عز وجل» ولا يرفع أحدا بهواه» ويكون الناس عنده فى الحق سواء» ويقطع 
بأن هذا الباب عز المؤمنين وشرف المتقين» وهو أقرب باب إلى الإخلاص. 

والتاسعة: ينبغی له آن يقطع طمعه من الآدمیین لا يطمع نفسه فى شىء ما فى 
أيديهم» فإنه العز الأكبر» والخنى الخالص» والملك العظيمء والفخر الجليلء واليقين 
الصادق» والتوكل الشافى الصحيح» وهو باب من أبواب الثقة بالله عز وجل» وهو باب 
من أبواب الزهد» وبه ينال الورع ويكمل نسكه» وهو من علامات المنقطعين إلى الله 
تبارك وتعالی . 

ا لخصلة العاشرة: التواضع لأن بها يشيد محل العابد وتعلو درجته ويستكمل العز 
والرفعة عند الله تعالى وعند الخلق» ويقدر على ما يريد من آمر الدنيا والآخرة» وهذه 
الخصلة أصل الطاعات كلها وفرعها وكمالهاء وبها يدرك العبد منارل الصالخحين الراضين 


۳۹۹ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


عن الله تعالى فى الضراء والسراء» وهى كمال التقوى والتواضع» هو ألا يلقى العبد 
أحدا من الناس إلا رأى له الفضل عليه» ويقول عسى أن يكون عند الله خير منى 
وآرفع درجة» فإن كان صغيرا قال: هذا لم يعص الله وآنا قد عصيت»› فلا أشك آنه 
خیر مئی» وإن کان کبیرا قال: هذا عبد الله قبلیء وإن کان عاجا قال: هذا أعطی ما لم 
أبلغ ونال ما لم آنل» وعلم ما جهلت وهو يعمل بعلم» وإن كان جاهلاً قال: هذا 
عصی الله بجهل» ونا عسصیته بعلم» ولا آدری ہم یخم لهء وا یختم لی» وإن کان 
کافرا قال: لا آدری عسی يسلم هذا فیختم له بخیر العمل» وعسی آکفر آنا فیختم لى 
بشر العمل» وهذا باب الشفقة والوجل» وأول ما يصحب وآخر ما يبقى على العبادء 
فإن كان العبد كذلك سلمه الله من الغوائل» وبلغ به منارل اللصيحة لله عز وجل» 
وكان من أصفياء الرحمن وأحبابه» وكان من أعداء إبليس عدو الله لعنه الله وهو باب 
الرحمة» ومع ذلك يكون قد قطع طريق الكبر وحبال العجب» ورفض درجة العلو 
وجانب درجة التعزر فى نفسه فى الدين والدنيا والآخحرة» وهو ملح العبادة وغاية شرف 
الزاهدين وسيما الناسكين» فلا شىء أفضل منه ومع ذلك يقطع لسانه عن ذكر العالمين»› 
فلا یتم له عمل إلاً به» ويخرج الغل والبغى والکبر من قلبه فى جميع أحواله» وکان 
لسانه فى السر والعلانية واحدا ومشيئته فى السر والعلالية واحدا وكلامه كذلك» والخلق 
عنده فى النصيحة واحداء ولا يكون من الناصحين وهو يذكر أحدا من حل الله بسوء 
أو یعیره بفعل» آو يحب أن یذکر عنده بسوء» أو يرتاح قلبه إذا ذكر عنده بسوء» وهذا 
آفة العابدين وعطب النساك وهلاك الزاهدين» إلا من أعانه الله عز وجل على حفظ 
لسانه وقلبه برحمته. 


KN #‏ 
(فصل) وآما التوكل: 
فالأصل فيه قوله عز وجل: #ومن یتو کل على الله فهو حسبهچ [الطلاق۳]ء وقوله 
تعالی : ل وعلی اله فت وکلوا إن کنتم مؤمنین) [المائدة ۲۳]. 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : إن رسول الله اة قال : «ارأيت الأمم 
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یکتوون ولا یتطیرون ولا يستىرقؤن وعلی ربهم يتوکلون» فقام عكاشة بن محصن 
الأسدى فقال: يا رسول الله ادع الله آن يجعلنى منهم» فقال رسول الله بياً: اللهم 
اجعله منهم» فقام آخر فقال: ادع الله آن يجعلنى منهم» فقال ي: سبقك بها 
عكاشة». 

وحقيقة التوكل: تفويض الأمور إلى الله عز وجل» والتلقى عن ظلمات الاختيار 
والتدبير» والترقى إلى ساحات شهود الأحكام والتقدير» فيقطع العبد ألا تبديل 
للقسمة» فما قسم له لا يفوته» ومالم يقدر له لا يناله» فيسكن قلبه إلى ذلك 
ويطمئن إلى وعد مولاه» فياخذ من مولاه. 

والتوكل ثلاث درجات: وهى التوكل» ثم التسليم» ثم التفويض» فالتوكل يسكن 
إلى وعد ربه» وصاحب التسليم يكتفى بعلمه» وصاحب التفويض يرضى بحكمه. 

وقيل: التوكل بداية» والتسليم وسط» والتفويض نهاية. 

وقيل: التوكل صفة المؤمنين» والتسليم صفة الأولياء» والتفويض صفة الموحدين. 

وقيل: التوكل صفة العوام» والتسليم صفة الخواص» والتفويض صفة خاص 
الحاص . 

وقيل: التوكل صفة الانبياء» والتسليم صفة إبراهيم» والتفويض صفة نبينا صلوات 
الله عليهم أجمعين . 

فالتوكل على كمال الحقيقة وقع لإبراهيم الخليل عليه السلام فى الوقت الذى قال 
لجبريل عليه السلام: أما إليك فلاء لأنه غابت نفسه حتى لم يبق لها آثر» فلم ير مع 
الله تحالى غير الله عز وجل . 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: أول مقام فى التوكل أن يكون العبد بين 
یدی الله عز وجل کالمیت بين يدى الغاسل يقلبه كيف آراد» لا يكون له حركة ولا 
تدبیر» فالمتوکل على الله سبحانه وتعالی یکون لا یسل ولا یرید ولا یرد ولا یحبس. 

وقال أيضًا: التوكل هو الاسترسال. 

وقال حمدون رحمه الله تعالى: هو الاعتصام بالله عز وجل . 


(۱) البخاری ۱۷٤/۷‏ ومسلم فی. الإیان: حدیث (۳۹۷)» وأحمد ۲۷۱/۱ . 
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وقال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى: حقيقة التوكل إسقاط الخوف والرجاء غا 
سوی الله عز وجل . 

وقيل: التوكل رد العيش إلى يوم واحد» وإسقاط هم غد. 

وقال أبو على الروذبارى رحمه الله تعالى: مراعاة التوكل ثلاث درجات: 

الأولى منها: إذا أعطى شكر» وإذا منع صبر. 

والثانية: أن يكون العبد المنع والعطاء عنده واحد. 

والثالثة: المنع مع الشكر أحب إليه لعلمه باختيار الله تعالى له ذلك . 

وروی عن جعفر الخلدى قال: قال إبراهيم الحواص رحمه الله تعالى: كنت فى 
طريق مكة» فرأيت شخصًا وحشيًاء فجثت إليه فقلت: أجنى آم إنسى» فقال: بل 
جنى» فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى مكةء فقلت له: بلا زاد ولا راحلة؟ قال: نعم. 
فينا أيضًا من يسافر على التوكل» فقلت له: ما التوكل؟ قال: الأحذ من الله . 

وقال سهل رحمه الله تعالى: هو معرفة معطى أرراق المخلوقين» ولا يصح لأحد 
التوکل حتیى يکون عنده السماء كالصفر والأرض كالحديد» لا ينزل من السماء مطر» ولا 
يخرج من الأرض نبات» ويعلم آن الله لا ينس له ما ضمن له من ررقه بين هڏين. 

وقيل: هو ألا تعصى الله تعالى من أجل رزقك. 

وقال بعضهم : حسبك من التوكل ألا تطلب لنفسك ناصرا غير الله تعالى» ولا 
لررقك خازنًا غيره» ولا لحملك شاهدا غیره. 

وقال الحنيد رحمه الله تعالى :التوكل أن تقبل بالكلية على ربك وتعرض عمن دونه. 

وقال النوری رحمه الله تعالی: هو أن تفنى تدبيرك فی تدبیره» وترضی بالله وکیلاً 
ومدبرا ونصیرا. قال الله تعالی : وکفی باه وكيلاً [النساء:١1۸.‏ 

وقيل: هو اكتفاء العبد الذليل بالرب الجليلء كاكتفاء الخليل بالجليل حين لم ينظر 
إلى عناية جبريل عليه السلام. 

وقيل: هو السكون عن الحركات اعتمادا على خالق الأرض والسموات. 

وقيل لبهلول المجنون رحمه الله تعالى: متى يكون العبد متوكلاً؟ قال: إذا كان 
بالنفس غريبًا بين الخلق» وبالقلب قريبًا إلى الحق . 

وقيل لاتم الأصم رحمه الله تعالى: علام بنيت أمرك هذا من التوكل؟ قال: على 
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أربع خلال : علمت آن رزقی لیس یأکله غیری فلست اشتخل به» وعلمت آن عملی لا 
یعمله غیری فانا مشغول يه › وعلمت أن اموت يأتى بختة فأبادرهء وعلمت آنی بعین الله 
تعالی فی کل حال فانا مستح منه. 


وعن أبى موسى الدبيلى قال: سالت عبد الرحمن بن يحيى عن التوكل فقال لى: 
لو أدخلت يدك فى فم التنين حتى تبلغ إلى الرسغ لم تخف مع الله شيئًاء فقال آبو 
موسی رحمه الله تعالى: فخرجت إلى أبى يزيد البسطامى رحمه الله تعالى أسأله عن 
التوکل فدخلت بسطام ودققت عليه الباب فقال لی: یا آبا موسی ما کان لك فی جواب 
عبد الرحمن من القناعة حتى تجىء وتسالنى؟ فقلت: يا سيدى افتح الباب» فقال: لو 
ررتنى لفتحت لك الباب» خذ الجواب من الباب» فانصرفت» فلو أن الحية التى هى 
مطوقة بالىعرش همت بك لم تخف مع الله شيئاء قال أبو موسى رحمه الله تعالى : 
فانصرفت حتى جئت إلى دبيل» فأقمت بها سنة» ثم اعتقدت الزيارة» فخرجت إلى 
بی یزید› فقال لی: الآن جتتنی رائ مرحبًا بالزائر ادحل» فاقمت عنده شهرا لا يقع 
لی شیء إلا أخحبرنی به قبل أن أسالهء فقلت له: يا أبا يزيد أخرج وأريد فائدة منك 
فقال: اعلم أن فائدة المعخلوقين ليست بفائدة» فانصرف» فجعلتها فائدة وانصرفت . 

وعن ابن طاوس الیمانی رحمه الله تعالی عن أبیه طاوس رحمه الله تعالی قال: إن 
آعرابًا جاء براحلة له فأبركها وعقلهاء ثم رفع رأسه إلى السماءء فقال: اللهم إن هذه 
الراحلة وما عليها فى ضمانك» حتى أخرج إليها ومضى» فخرج الأعرابى من المسجد 
الحرام» وقد أخذت الراحلة وما عليهاء فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم ما سرق 
منی شىء وما سرق إلا منك. 

قال طاوس: فبينما نحن كذلك مع الأعرابی إذ رأینا رجلا نازلا من رأس جبل أبى 
قبيس يقود الراحلة بيده اليسرى» ويمينه مقطوعة معلقة فى عنقه» حتى جاء إلى 
الأعرابى فقال: خذ راحلتك وما عليهاء فسأالته عن حالهء فقال: استقبلنى فارس على 
فرس أشهب فی رأس آبی قبيس» فقالى لى: يا سارق مد يدك» قال: فمددتها فوضعها 
علی حجر ثم آخذ آخر فہتلھا وعلقها فی عنقی › وقال: إنزل ورد الراحلة وما عليها إلى 
الأعرابى . 


وروی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية «لو توكلتم 
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على الله حق توكله لرزقکم كما يرزق الطير» تخدو خماصا وتروح بطائًا). 

وروی محمد بن کعب عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله لا : 
من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله» ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على 
الله» ومن سره آن یکون آغنی الناس فلیکن با فی ید الله أوثق منه ما فی یدیه»". 

وکان عمر رضى الله عنه يتمشل بهذين البيتين : 

هون عليك فإن الأمور بأمر الإله مقاديرها 
فليس بآتيك مصرفوها ولا عازب عنك مقدورها 

وسل یحیی بن معاذ رحمه الله تعالی: متی یکون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا رضى 
بالله وکیلاً. 

وقال بشر رحمه الله تعالی: قول أحدهم: توکلت على الله یکذب»› والله فنه لو 
توکل على الله رضی با یفعل به. 

وقال أبو تراب النخشبى رحمه الله تعالى: هو طرح البدن فى العبودية وتعلق القلب 
بالربوبية » والطمانينة إلى الكفاية» فإن أعطى شكر» وإن ملع صبر. 

وقال ذو النون المصرى رحمه الله تعالى : التوكل: ترك تدبير النفس والانخلاع من 
الحول والقوة. 

وقال ذو النون رحمه الله تعالى أيضًا لرجل ساله عن التوكل فقال: هو خلع 
الأرباب» وقطع الأسباب» فقال له السائل: ردنى»ء فقال: إلقاء النفس فى العبودية 
وإخحراجها من الربوبية. 

وقال أيضًا : هو انقطاع المطامع . 

وأما الحركة بالظاهر التى هى الكسب بالسنة فلا تثافى توكل القلب بعدما يتحقق 
العبد أن التقدير من قبل الله تعالى فى قلبه» لان محل التوكل القلب» وهو تحقيق 
الإيمانء فمن أنكر الكسب فقد آنكر السنة» ومن أنكر التوكل فقد أنكر الإيمانء فإن 
تعسر شیء من الأسباب فبتقدیر الله عز وجل› وإن تیسر شیء منها فبتیسیره عز وجل» 
فتكون جوارحه وظواهره متحركة فى السبب بأمر الله عز وجل » وباطنه ساكن لوعد 


)0 أحمد e. /١‏ وابن المبارك 4< والصحيحة (۰ إ(. 
۲( ابن عدی ۷/ ۲۵٦۵‏ وکشف الفقاء ۳۷۳/۱ . 
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وقد روی عن أنس بن مالك رضی الله عنه آنه قال: «جاء رجل على ناقة له فقال: 
یا رسول الله أدعها وأتوکل؟ فقال َة : اعقلها وتوكل». 

وقيل: الموكل كالطفل لا يعرف شيئًا ياوى إليه إلا ثدى أمه» كذلك التوكل لا 
یهتدی إلا إلى ربه عز وجل . 

وقيل: التوكل نفى الشكوك والتفويض إلى مالك الملوك. 

وقيل: التوكل الثقة با فى يد الله عز وجل» والياس ما فى أيدى الناس. 

وقيل : التوكل إفراغ السر عن التفكر للتقاضى فى طلب الررق. 

ا ا 

(فصل) وأما حسن الخلق: 

فالاصل فيه قول الله عز وجل لنبيه بو فى كستابه النزل عليه: #وإنك لعلى خلق 
عظيم) [القلم .]٤٩‏ 

وما روی عن آنس بن مالك رضی الله عنه آنه قال: «قیل: يا رسول الله أى المؤمنين 
أفضل إيماتًا؟ قال ي: أحسنهم خلقً»". 

الخلق الحسن أفضل مناقب العبد وبه تظهر جواهر الرجال» والإنسان مستور بخلقه 
مشهور بخلقه . 

وقیل: إن الله عز وجل خحص نبیه ورسوله محمد ٤ه‏ با خص به من العجزات 
والكرامات والفضائل» ثم لم یشن عليه بشیء من خصاله بمثل ما آثنی عليه بخلقه» فقال 
عز من قال : وإنك لعلى خلق عظيم) [القلم:٤].‏ 

وقيل إنما وصفه الله تعالى بالخلق العظيم لأنه جاد بالكونين» واكتفى بالله عز وجل . 

وقيل: الخلق العظيم : أن لا يخاصم ولا يخاصَم من شدة معرفته بالله تعالى . 

وقيل: معناه لم يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك للحق. 

وقال آبو سعید الخرار رحمه الله تعالى: هو ألا تكون له همة غير الله عز وجل . 
() الحلية ۸/ ١٠۳۹ء‏ والإتعاف ۹/ 0۷ء وكتز العمال .)0٦۸۷(‏ 


() الإتحاف ۷/ ۳۲۰ والكترز (۳١۷)ء‏ والدر المنثرر ۲/٦۷ء‏ والجامع الصغير ٤١/١‏ وعزاه إلى 
«ابن ماجه والحاکم» من حدیث آبن عمر» وصححه. 
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وقال الجحنيد رحمه الله تعالى : سمعت الحارث المحاسبى يقول: فقدنا ثلاثة آشياء: 
حسن الوجه مع الصيانة» وحسن القول مع الأمانة» وحسن الإخاء مع الوفاء. 

وقيل : الخلق الحسن استصغار ما منك» واستعظام ما لك. 

وقرل: علامة حسن الخلق كف الأذى» واحتمال المؤن. 

وقال النبى ية لأصحابه رضى الله عنهم: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم 
ببسط الوجه وحسن الخلق»'. 

وحسن الخلق مع الله عز وجل آن تؤدى أوامره» وتترك نواهيه» وتطيعه فى الأحوال 
كلها من غير اعتقاد استحقاق العوض عليه» وتسلم جميع المقدور إليه من غير تهمة» 
وتوحده من غير شرك» وتصدقه فی وعده من غير شك . 

وقيل لذى النون المصرى رحمه الله تعالى: من أكثر الناس هما؟ قال: أسوأهم 

وقال الحسن البصرى رحمه الله تعالى فى قوله عز وجل: «وثيابك فطهر) [المدثر:؛] 
أى خلقك فحسن. 

وقيل فى قوله تعالى: «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) [لقمان: ]٠١‏ قيل : 
الظاهرة: تسوية الخلق» والباطنة: تصفية الخلق . 

وقيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: هل فرحت فى الدنيا قط؟ فقال: نعم» 
مرتين» إحداهما: كنت قاعلا ذات يوم فجاء كلب وبال على» والثانية: كنت قاعدا 
فجاء إنسان وصفعى . 

وقیل: کان آويس القرنى رحمه الله تعالى إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجارة» فيقول: 
إن کان لابد فارموئى بالصغار لثلا تدموا ساقى وعنعونى عن الصلاة. 

وقیل: شتم رجل الأحنف بن قيس رحمه الله تعالی وکان يتبعه» فلما قرب من 
اجى وقف وقال: يا فتى إن كان بقى فى قلبك شىء فقله كيلا يسمعك بعض سفهاء 
الحى فيجيبوك. 

وقيل حاتم الأصم رحمه الله تعالى: يحتمل الرجل من كل أحد» قال: نعم إلا 


(۱) الإتحاف /٦‏ ۰۲۲۰ ومجمع الزوائد ۲۲/۸ وعزاہ إلى «أبی یعلی» و «البزار؛ من طریق عبد الله 
أبن سعيد المقبرى» وهو ضعيف . 


من نفسه. 

وروی آن آمیر المژمنین علی بن أبی طالب رضی الله عنه دعا غلامًا له فلم یجبه 
فدعاہ ثانا وثالًا فلم پجبه» فقام إلیه فرآه مضطجعاء فقال: آما تسمع یا غلام؟ قال: 
نعم» قال: ما حملك على ترك جوابی؟ قال: أمنت عقوبتك فتکاسلت» قال: امض 
فانت حر لوجه الله عز وجل . 

وقيل : الخلق الحسن أن تكون من الناس قريبًا وفيما بينهم غريبًا. 

وقيل : الخلق الحسن قبول ما يرد عليك من جفاء الخلق وقضاء الحق بلا ضجر ولا 

وقيل: مكتوب فى الإنجيل: عبدى اذكرنى حين تغضب آذكرك حين أغضب. 

وقالت امرأة لمالك بن دينار رحمه الله تعالى: يا مرائى» فقال: يا هذه قد وجدت 
اسمى الذى أضله أهل البصرة. 

وقال لقمان لابنه: يا بنى لا تعرف ثلاتًا إلا عند ثلاث: الحليم عند الغضب» 
والشجاع فى الحرب» والأخ عند الحاجة إليه. 

وقال مسوسى عليه السلام: يا إلهى أسالك آلا يقال لی ما لیس فی» فاوح الله 
تعالى إليه: ما فعلت ذلك لنفسى» فكيف أفعله لك؟ 

ا ا 

(فصل) وآما الشكر: 

فالأصل فيه قوله عز وجل : لن شکرتم لأزیدنكم)» [إبراهیم ۷۰] وما روی عن عطاء 
رحمه الله تعالى قال: «دحلت على عائشة رضى الله عنها فقلت: أخبرينا بأاعجب ما 
رایت من رسول الله وء فبکت ثم قالت: وآی شیء من شانه لم یکن عجبا؟ نه 
آتانی فی لیلة فدخل معی فی فراشی» أو قالت: فی لحافی: حتی مس جلدی جلده» 
ثم قال: یا بنت بی بکر ذرینی أتعبد لربی» قالت: فقلت: إنى أحب قربك؛ ولکٹی 
آؤثر هواك» فأذنت له يو فقام إلى قربة من ماءء فقوضاً وأكثر صب الماء» ثم قام 
فصلی» فبکی حتی سالت دموعه على صدره»؛ ثم رکع فبکی» ثم سجد فبکی؛ ثم رفع 
رأسه فیکی› فلم يزل َه كذلك حتی جاء بلال رضى الله عنه فأخبره بالصلاةء 
فقلت: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال وَل 


A:‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 
افلا آکون عبد شکورا؟ ولم لا افعل» وقد آنزل الله عز وجل علئ: إن فی خلق 
السموات والأرض) [البقرة: ٠٦٤‏ . 

وحقيقة الشكر عند أهل التحقيق: الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخصوص» 
وعلى هذا المعنى وصف الله تعالى نفسه بآنه الشکور توسعا» معثاه آنه يجارى العباد 
على الشكر» فسمى جزاء الشكر شكراء كما قال الله عزوجل: (وجزاء سيئة سيئة 
مٹلها) [الشوری١٤].‏ 

وقيل : حقيقة الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه» فشكر العبد لله تعالى ثناؤه 
عليه بذكر إحسانه إليه» وشكر الحق سبحانه للعبد ثناؤه عليه بذكر إحسانهله» ثم إن 
إحسان العبد طاعته لله» وإحسان الحق سبحانه.إنعامه على العبد» وشكر العبد على 

الحقيقة إنما هو نطق اللسان وإقرار القلب بإنعام الرب. 

ثم الشكر ينقسم أقسامًا إلى : 

شكر باللسان وهو اعترافه بالنعمة بنعت الاستكانة. 

وشكر بالبدن والأركان وهو اتصاف بالوفاء والخدمة . 

وشكر بالقلب وهو انعكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة. 

وقيل: شكر العيئين أن تستر عيبا تراه لصاحبك» وشکر الأذنین آن تستر عيبا تسمعه 
فيه . 

وفى الحملة الشكر ألا تعصى الله تعالى بتعمه. 

ويقال: شكر هو شكر العالمين فيكون من جملة آقوالهم» وشكر هو شكر 'العابدين› 
فیکون نوعا من آفعالهم» وشکر هو شکر العارفین» یکون باستقامتهم له عز وجل فی 
عموم أحوالهم» واعتقادهم أن جميع ما هم فيه من الخير وما يظهر منهم من الطاعة 
والعبودية والذکر له عز وجل بتوفیقه وإنعامه وعونه وحوله وقوته عز وجل» وانعزالهم 
عن جميع ذلك والفناء فيه» والاعتراف بالعجز والقصور والجهل» ثم الاستكانة إليه عز 

وجل فى جميع الأحوال. 

وقال أبو بكر الوراق رحمه الله تعالى: شكر النعمة مشاهدة الملة وحفظ الحرمة. 


(۱) سبق تخریجه . 
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وقيل: شكر النعمة آن ترى نفسك فيه طفيليًا . 

وقال آبو عثمان رحمه الله تعالى: الشكر معرفة العجز عن الشكر. 

وقيل: الشكر على الشكر آتم من الشكر» وذلك آن ترى شكرك بتوفيقه» ویکون 
ذلك التوفيق من أجل النعم عليك فتشكره على الشکر ثم تشكره على شكر الشكر إلى 
ما لا یتناهی . 

وقيل: الشكر إضافة النعم إلى مولاها بنعت الاستكانة له. 

وقال الجنيد رحمه الله تعالى : الشكر ألا ترى نفسك آهلأ للنعمة. 

وقيل: الشاكر الذى يشكر على الموجود» والشكور الذى يشكر على المفقود. 

ويقال: الشاكر الذى يشكر على النفع» والشكور الذى يشكر على المنع. 

ويقال: الشاكر الذى يشكر على العطاء» والشكور الذى يشكر على البلاء. 

ويقال: الشاكر الذى يشكر عند البذل» والشكور الذى يشكر عند المطل. 

وقال الشبلى رحمه الله تعالى : الشكر رؤية النعم لا رؤية النعمة. 

وقيل: الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. 

وقال آبو عثمان رحمه الله تعالى: شكر العامة على المطعم والمشرب وال لبس وشكر 
الخواص على ما يرد على قلوبهم من المعانى قال الله عز وجل: #وقليل من عبادى 
الشكور# [سا.١٠].‏ 

وقال داود عليه السلام :إلهى كيف أشكرك وشكرى لك نعمة من نعمك؟ فأوحی الله 
تبارك وتعالی إليه: الآن قد شکرتنى . 

وقيل: إذا قصرت يدك عن المكافاة فليطل لسانك بالشكر. 

وقيل: لما بشر إدريس عليه السلام بالمغخفرة سأل الحياة» فقيل له: لم ؟ فقال: 
لأشكره» فإنى كنت أعمل قبله للمغفرة» فبسط املك جناحه وحمله إلى السماء. 

وقيل: مر بعض الاأنبياء عليه السلام بحجر صغير يخرج منه الاء الكثير» فتعجب 
منه» فانطقه الله له» فسأله عن ذلك» فقال: منذ سمعت الله عز وجل يقول: نار 
وقودها الناس والحجارة [مريم.١]‏ فآنا أبكى من خوفه» فدعا ذلك النبى عليه السلام أن 
يجبر ذلك الحجر من النار» فأوحى الله عز وجل إليه» إنى قد أجرته من النار» فمر 
ذلك النبى» فلما عاد وجد الماء يتفجر منه أوفر مما كان قبل ذلك» فعجب» فاأنطق الله 
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تعالى الحجر لهء فقال له: لم تبکی وقد غفر الله لك؟ فقال: ذلك كان بكاء الحزن 
والخوف» وهذا بكاء الشكر والسرور. 
وقيل: الشاكر مع المزيدء لأنه فى شهود النعمة» قال الله تعالى: #لئن شكرتم 
لأزیدنکم4 [إبراهيم:۷] والصابر مع الله لائ به تعالی لأنه فى شهود المبلى» قال الله 
تعالى : إن الله مع الصابرين) [البقرة:١٠٠ء‏ والائنال:٠٠٤].‏ 
وقيل : الحمد على الأنفاس» والشكر على نعم الحواس. 
وقيل فى ابر الصحيح: «آول من يدعى إلى ال حنة الحمادون لله على ما صنع». 
وحکی عن بعحضهم أنه قال: رآیت فی بعض الاأسفار شیخًا کبیرا قد طعن فى 
السن» فسأالته عن حاله» فقال: إنى كنت فى ابتداء عمرى أهوى ابنة عم لى» وهى 
كذلك کانت تهوانی» فاتفق آنی تزوجت بهاء فليلة رفافها قلت لها: تعالى حتى نحيى 
هذه الليلة شكرا لله عز وجل على ما جمعناء فصلينا تلك الليلة ولم يفرغ أحدنا إلى 
اللآحرء فلما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك»› فمنذ سبعين سنة أو ثمانين سنة ونحن 
على تلك الحالة كل ليلة» آليس كذلك يا فلانة؟ فقالت العجوز: هو كما قال الشيخ . 
3¥ ¥ 
(فصل) وأما الصبر: 
فالاصل فيه قول الله عز وجل: یا آیها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
لله لعلكم تفلحون)» لآل عمران: ۰ ۲۰]. 
وقوله عز وجل : #واصبر وما صبرك إلا بالله) [النمل:۲۷٠].‏ 
وما روى عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى َه أنه قال: «إن الصبر عند الصدمة 
الأولى». 
وما روی «آن رجلا قال: یا رسول الله ذهب مالى وسقم جسمى» فقال النبى لل : 
لا خير فی عبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسمه» إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاهء 
وإذا ابتلاه صبره». 
() الحاكم »٠١۴/١‏ والمعجم الصغير »٠١١/١‏ والضعيفة .)١۳۲(‏ 


() البخاری ۲/ ۰ ۰٠ء‏ وآبو داود فی: الجناثز: ب (۲۷)ء واین ماجه .)۱۵۹7١(‏ 
(۳) الإتحاف ۹/ ١۲٤۱ء‏ والمغنى عن حمل الأسغار ٠۲۸/٤‏ وضعفه. 


القسم الخأمس: التصوف YY‏ 


وما روى عن النبى ييه آنه قال: «إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله عز وجل لا 
یبلغها بعمله حتی یبتلی ببلاء فی جسمه فیبلغها بذلك)'. 

وما جاء فى الخير «أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: لمن يعمل سوءا يجز به4 
[الساء٠۳١٠]‏ قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه 
الآية؟ فقال النبى يا : غفر الله لك يا آبا بكر اليس تمرض؟ اليس يصيبك البلاء؟ اليس 
تصبر؟ اليس تحزن؟ فهذا ما تجزون به . 

يعنى أن جميع ما يصيبك يكون كفارة لذنوبك. 

فالصبر على ثلاثة أضرب: 

أحدها: صبر لله عز وجل» وهو على أداء آمره وانتهاء نهيه . 

وصبر مع الله عز وجل» وهو الصبر تحت جريان قضائه وأفعاله فيك من ساثر 
الشدائد والبلايا. 

وصبر على الله عز وجل» وهو الصبر على ما وعد من الررق والفرج والكفاية 
والنصر والثواب فى دار الآخرة. 

وقيل: الصبر على قسمين : 

أحدهما: صبر على ما هو كسب للعبد» وصبر على ما لیس بكسب له. 

فالصبر على الكسب ينقسم على قسمين» أحدهما: على ما آمر الله به عز وجلء 
والثانی : على ما نهاه عز وجل عنه. 

وأما الصبر على ما ليس بكسب للعبد: فصبره على مقاساة ما يتصل به من حكم 
الله وقضائه فيما له فيه مشقة وآلم فى القلب والجسد. 

وقيل: الصابرون ثلاثة: متصبر»ء وصابر» وصبار. 

وقيل: وقف رجل على الشبلى رحمه الله تعالى فقال له: أى الصبر أشد على 
الصابرين؟ قال: الصبر فى الله فقال: لاء فقال: الصبر للهء قال: لاء قال: الصبر مع 
الله» قال: لاء قال: فأيش؟ قال: الصبر على الله» فصرخ الشبلى صرخة كادت روحه 
(۱) الإتحاف ۹/ ١۲٤۱ء‏ والغنی عن حمل الاسفار .۳۲۸/٤‏ 
(۲) احمد ۰۱۱/۱١‏ والبیهقی ۴۷۳/۳ والحاکم ۳/ ۷ وصححه على شرطهماء ورافقه الذهبى. 


۳۲۸ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 

وقال الجنيد رحمه الله تعالى: السير من الدنيا إلى الآخرة سهم هين على المؤمن» 
وهجران الخلق فى جنب الحق شديد» والسير من النفس إلى الله صعب شديد» والصبر 
مع الله أشد. 

وسئل رحمه الله تعالى عن الصبر؟ فقال: تجرع المرارة من غير تعبيس . 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسد»ء وقيل ذلك عن النبى كلا . 

وقال ذو النون الصرى رحمه الله تعالى: الصبر التباعد عن المخالفات» والسكون 
عند تجرع غصص البلية» وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحة المعيشة. 

وقيل: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 

وقیل: هو الفناء فی البلوی بلا ظهور شکوی. 

وقيل: الصبر هو المقام مع البلاء بحسن الصحةء كالمقام مع العافية . 

وقيل: أحسن الجزاء على العبادة الجزاء على الصبر ولا جزاء فوقهء قال الله تعالى : 
(ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» [التحل .٦۹]ء‏ وقال عز وجل : 
لإا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) [الزمر .]٠١‏ 

وقيل : الصبر هو الثبات مع الله عز وجل» وتلقى آذية بلائه بالرحب والدعة. 

وقال الخواص رحمه الله تعالى: الصبر الشبات مع الله تعالى على آحكام الكتاب 
والسنة. 


وقال يحیى بن معاذ الرازى رحمه الله تعالى : صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين› 
واعجبا کیف يصبرون؟ وأنشد: 
الصبر يحمل فى المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمل 
وقيل: الصبر ترك الشكوى. 
وقيل : هو الاستكانة والاستعاذة بالله عز وجل . 
وقيل : الصبر كاسمه. 
وقيل: الصبر هو آلا يفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهماء والتصبر 


() الكنز (١١٠٠)ء‏ والتذكرة (۱۸۹). 


هو السكون مع البلاء مع وجدان أثقال المحنة. 
ا 

(فصل) وأما الرضا: 

فالأصل فيه قول الله عز وجل : لإرضى الله عنهم ورضوا عنه) اد114 
والتوية“ ٠‏ ١٠ء‏ والمجادلة :۲٠ء‏ والبينة .]۸٠‏ 

وقوله تبارك وتعالی : (يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان) [التوبة ]۲٠٠‏ الآية . 

وروی عن ابن عباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما آنه قال: قال رسول الله كا : 
«ذاق طعم الإیمان من رضی بالله عز وجل ربا . 

وقيل: كتب عمر بن الطاب إلى آبى موسى الأشعرى رضى الله عنهما: آما بعدء 
فإن الخير كله فى الرضاء فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. 

وروی عن تتادة رحمه الله تعالی فی قوله عز وجل: «وإذا بشر أحدهم بالانلى ظل 
وجهه مسودا) [النحل.۸٥]»‏ هذا صنيع مشركى العرب» آخبرنا الله عز وجل بخبيث 
صنيعهم . فاما المؤمن فهو حقيق أن يرضى با قسم الله تعالى له» وقضاء الله عز وجل 
خير من قضاء المرء لنفسه» وما قضاء الله لك یا ابن آدم فیما تکره خير لك ما قضی الله 
عز وجل لك فيما تحب» فاتق الله تعالى وارض بقضائه» قال الله تبارك وتعالى: 
(وعسی آن تکرھوا شیئًا وھو خیر لکم وعسی آن تحبوا شیا وهو شر لکم واله بعلم 
وأنتم لا تعلمون) [البقرة.٦۲۱].‏ 

یعنی ما فيه صلاح دینكم ودنیاکم» فالله عز وجل طوى عن الخلق مصالحهم وكلفهم 
عبوديته من آداء الأوامر وانتهاء المناهى» والتسليم فى المقدور والرضا بالقضاء فيما لهم 
وعليهم فى الجملةء واستأثر هو عز وجل بالعواقب والمصالح» فينبغى للعبد أن يديم 
الطاعة لولاه» ويرضى با قسم الله له ولا يتهمه. 

واعلم أن تعب کل واحد من الخلق على قدر منارعته المقدور للقدرء وموافقته لهواه 
وترك رضاء بالقضاء» فكل من رضى بالقضاء استراح» وکل من لم برض به طالت 
شقاوته وتعبه ولا ينال من الدنيا إلا ما قسم لهء فما دام هواه متبعا قاضيا عليه فهو غير 
راض بالقضاءء لأن الهوى منارع للحق عز وجل» فتعبه متكاثف متزايد» فاستجلاب 


(۱) مسلم فی : الإيان: حديث »)٥٦(‏ والترمذی (۲۹۲۳)ء وأحمد ۲۰۸/۱ . 


PY.‏ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


الراحة فى مخالفة الهوىء لأن فيه الرضا بالقضاء بلا بد» واستجلاب التعب والنصب 
فى موافقة الهوى» لأن فيه منارعة الحتق عز وجل بلا بد» فلا كان الهوى» وإذا كان فلا 
کنا. 

واحتلف أهل العلم والطريقة فى الرضا هل هو من الأحوال أو من المقامات؟ 

فقال أهل العراق : هو من جملة الأحوال» وليس هو كسبًا للعبدء بل هو نازلة تحل 
بالقلب کسائر الأحوال ثم تحول وتزول ویأتی غیرها. 

وقال الخراسانيون: الرضا من جملة المقامات» وهو نهاية التوكل يعنى يؤول إلى غاية 
ما يتوصل إليه العبد باكتسابه . 

والجمع بينهما ممكن بآن يقال: بداية الرضا مكتسبة للعبد وهى من المقامات» ونهايته 
من جملة الأحوال وهى ليست بمكتسبة. 

وفى الجحملة الراضى هو الذى لا يعترض على تقدير الله عز وجل . 

وقال أبو على الدقاق رحمه الله تعالى: ليس الرضا ألا تحس بالبلاءء إغا الرضا ألا 
تعترض على الحكم والقضاء. 

وقد قالت المشائخ رحمهم الله تعالى: الرضا بالقضاء باب الله الأعظم وجنة الدنيا: 
أى من أكرم بالرضا فقد لقى بالرحب الأوفى» وأكرم بالقرب الأعلى . 

وقيل إن تلميذا قال لأستاذه: هل يعرف العبد أن الله تبارك وتعالى راض عنه؟ قال : 
لاء كيف يعلم ذلك»› ورضاه غيب» فقال التلميذ: يعلم ذلك. فقال: کیف؟ قال: إذا 
وجدت قلبی راضيًا عن الله تعالى علمت آنه راض عنى» فقال الأستاذ: لقد أحسنت يا 
غلام» ولا یرضی العبد عن الله حتی يرضی الحتق جل جلاله عنه» قال الله عز وجل : 
#رضی الله عنهم ورضوا عنه) [المائدة:۹١۱ء‏ والتوبة: ٠‏ ١٠ء‏ والمجادلة ٠۲:‏ والينة:۸] أى برضاه 
عنهم رضوا عنه. 

وقيل: سال موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال: إلهى دلنى على عمل إذا عملته 
رضيت عنى فقال: إنك لا تطيق ذلك» فخر موسى عليه السلام ساجدا متضرعاء 
فأوحی الله عز وجل إلیه یا ابن عمران إن رضائی فى رضاك بقضائی . 

وقيل: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله عز وجل رضاه فيه . 

وقيل: الرضا على قسمين: رضا به» ورضا عنه» فالرضا به مدبر» والرضا عئه فيما 


يقتضی حاكمًا وفاصلاً. 

وقیل: الراضی آن لو جعلت جهنم عن يمينه ما سأل آن يحولها إلى يساره. 

وقيل : الرضا إخحراج الكراهية من القلب حتى لا يبقى إلا فرح وسرور. 

وسثلت رابعة العدوية رحمها الله تعالى متى يكون العبد راضيًا بالقضاء؟ فقالت 
رحمها الله تعالى: إذا سر با لمصيبة كما يسر بالنعمة. 

وقيل: قال الشبلى رحمه الله تعالى بين يدى الجنيد رحمه الله تعالى: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» فقال الجنيد رحمه الله : قولك ذا لضيق صدرء وضيتق الصدر لترك الرضا 
بالقضاء . 

وقال أبو سليمان رحمه الله تعالى: الرضا آلا تسأل الجنة من الله ولا تستعيذ به من 
النار. 

وقال ذو النون المصرى رحمه الله تعالى: ثلاثة من علامات الرضا: ترك الاختيار 
قبل القضاء» وفقدان المرارة بعد القضاء» وهيجان الحب فى حشو البلاء. 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى: هو سرور القلب بر القضاء. 

وسئل أبو عثمان رحمه الله تعالى عن قول النبى بل : «أسالك الرضا بعد القضاء“ 
قال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضاء والرضا بعد القضاء هو الرضا. 

وروی آنه قیل للحسین بن علی بن آبی طالب رضی الله عنهما: إن با ذر رضی الله 
عنه يقول: الفقر أحب إلى من الغنى» والسقم أحب إلى من الصحةء والموت أحب إلى 
من الحياة» فقال: رحم الله ابا ذر» آما آنا فأقول: من اتکل على حسن اختيار الله له لم 
یتمن غير ما اختار الله له. 

وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافى رحمهما الله تعالى: الرضا آفضل من الزهد فى 
الدنيا؛ لأن الراضى لا يتمنى فوق منزلته» والذى قال الفضيل هو الصحيح» لان فيه 
الرضا بالحال» وكل خير فى الرضا بالحال» قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: #إنى 
اصطفيتك على الناس برسالاتی وبكلامى فخذ ما آنيتك وکن من الشاكرين) [الاعراں: 
٤4‏ أآى ارض با أعطيتك» ولا تطلب منزلة غيره» وكن من الشاكرين: يعنى بحفظ 
الحال. 


.141/٥ أحمد‎ )۱( 


FY‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 

وكذلك لنبينا محمد بي : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به آزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتنهم فيه) [طه:٠١٠]‏ فأدب نبيه عليه الصلاة والسلام وأمره بحفظ الحال والرضا 
بالقضاء والعطاء بقوله تعالى: #ورزق ربك خير وأبقی€ [طه۳۱۰٠]‏ أى ما أعطيتك من 
النبوة والعلم والقناعة والصبر وولاية الدين والقدوة فيه أولى ما أعطيت غيرك وآحرى» 
فالئير كله فى حفظ الحال والرضا به» وترك الالتفات إلى ما سواهء لأنه لا يخلو إما أن 
يكون ذلك قسمك أو قسم غيرك» أو آنه لا قسم لأحد» بل أوجده الله تعالى فتنة. 

فإن كان قسمك فهو واصل إليك شئت آم آبيت» فلا ينبغى آن يظهر منك سوء 
الأدب والشره فى طلبه» فإن ذلك غير محمود فى قضية العقل والعلم. 

وإن كان قسم غيرك فلا تتعب فيما لا تناله ولا يصل إليك آبدا. 

وإن كان ليس بقسم لأحد بل هو فتنة» فكيف يرضى العاقل ويستحسن اللبيب أن 

وقال قوم: الرضا بالقضاء هو أن يستوى عندك ما تحب وما تكره من قضائه عز 
وجل . 

وقال بعضهم : هو الصبر على مر القضاء. 

وقال آخحر: هو طرح الكف بين يدى الله عز وجل والتسليم لأحكامه. 

وقال آحر: هو إسقاط التخيير على المدير. 

وقال آخحر: هو ترك الاختيار. 

وقال بعضهم : آهل الرضا هم الذين قطعوا عن قلوبهم فى الأصل الاختيار» فهم لا 
یختارون شیا من الأشیاء ما ترید آنفسهم» ولا شيئًا نما یریدون به الله» ولا یسألونه ولا 
يطالعون حکماً قبل نزوله» فإذا وقع حکم من الله حيث لا يتشوقون إليه ولم يطالعوه» 
رضوا په فأحبوه وسروا په . 

وقال: إن لله عبادًا إذا وقع بهم الحكم من البلوى رأوه نعمة من الله عليهم» فشكروه 
علیها وسروا بهاء ثم رآوا بعد سرورهم بالنعم آن اشتغالهم بالنعمة عن المنعم نقص»› 
فاشتخلت قلوبهم بالمنعم عن النعم فكان البلاء جاريا عليهم وقلوبهم غاثبة عنه» فلما 
استوطنوا هذا امقام وداوموا عليه نقلهم مولاهم إلى ما هو أعلى لهم وأسمى من ذلك 
لأن مواهبه عز وجل لا غاية لها ولا نهاية. 


القسم الخامس: التصوف ا 

وأقل ما فى الرضا بالقضاء أن ينقطع طمعه عما سوى الله عز وجل» وقد ذم الله عز 
وجل الطمع فی غیره عز وجل» فروى عن يحي بن كثير أنه قال: قرآت التوراة فرأيت 
فیها آن الله سبحانه وتعالی یقول: ملعون من کان ٹقته مخلوق مثله. 

وروی فی بعض الاخبار آن الله سبحانه یقول: وعزتی وجلالی وجودی ومجدی 
لاقطعن أمل كل مؤمل آمل غيرى بالياس» ولالبسنه ثوب المذلة بين الناس» ولابعدنه 
من قربی» ولاأقطعنه من وصلی» أیؤمل غیرى فى الشدائد والشدائد بیدی وأنا الجی› 
ویرجی غیری ویطرق بالفکر أبواب غیری وهی مغلقة ومفاتیحها بیدی. 

وروی فی خبر آخر آن الله عز وجل يقول: ما من عبد یعتصم بی دون خلقی» اعلم 
ذلك من قلبه ونيته» فتكيده السموات والأرض ومن فيهن» إلا جعلت له من ذلك 
مخرجاء وما من عبد يعتصم بمخلوق دونى» إلا قطعت أسباب السماء من فوقهء 
وأسخت الأرض من تحت قدميه»› ثم هلکه فی الدنيا وأتعبه فیها. 

وروى عن بعض الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - أنه قال : سمعت 
رسول الله يه يقول: «من تعزر بالناس ذل»'. 

وقيل: من اتكل على مخلوق مثله ذل» فكفاء الطمع با يناله من اطلاع قلبهء 
وتشتت همه وذله ومسکنته» فقد اجتمع عليه أمران: ذل فى الدنياء وبعد من الله عز 
وجل بلا ازدياد فى رزقه ذرة واحدة. 

وقال بعضهم: لا أعرف شيئًا أضر على المريدين والطالبين من الطمع» ولا خرب 
لقلوبهم ولا أذل لهم ولا أظلم لقلوبهم ولا أبعد لهم ولا أشد تشتيتا لهمهم من 
الطمع» إنغا كان ذلك كذلك لانه أشرك بالله عز وجل حيث طمع فى مخلوق مثله لا 
يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعاء فجعل ملك الك لمملوكهء» فأنى يكون له 
ورع» فلا يتحقق ورعه حتى ينسب الأشياء إلى مالكها عز وجل» فيطلبها منه ولا 
يطلبها من غيره. 

وقيل: الطمع له أصل وفرع» فأصله الغفلة وفرعه الرياء والسمعة والتزين والتصتع 
وحب إقاسة الحاه عند الناس . 

وقال عيسى عليه السلام للحواريين: الطمع القتول الموجى . 
(1) المغنى عن حمل الأسفار .۲٠٤/٤‏ 


وعن بعضهم آنه قال: طمعت یومًا مرة فی شیء من آمر الدنياء فهتف بى هاتف 
وهو يقول: يا هذا إنه لا يحمد باحر المرید إذا کان يجد عند الله کل ما یرید آن يركن 
بقلبه إلى العبيد. 

واعلم آن لله عباداً يخفى عليهم الطمع فيمن يملك لهم ما فيه يطمعون حتى تكون 
الأشياء داحلة عليهم من حيث لا يطمعون» ويرون أن حالة الطمع نقص فى الأحوال» 
وهو آدنى درجة من درجات العارفين من آهل التوكل» ولا يخطر على قلب مريد شىء 
من الطمع ويساكنهء إلا لأجل كمال البعد من الله عز وجل» حيث طمع فى مخلوق 
مثله» وهو یری آن مولاه مطلع عليه» ثم لم يحجزه الخوف من ذلك . 


ا ا 
(فصل) وأما الصدق: 
فالأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) 
[التوبة .]١١۹:‏ 


وما روی عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن النبی که آنه قال: «لا یزال 
العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًاء ولا يزال يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا». 

وقيل: إن الله أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود من صدقنى فى سريرته صدقته 
عند المخلوقين فى علانيته. 

واعلم آن الصدق عماد الأمر وبه تمامه وفيه نظامه» وهو ثانى درجة اللبوة» وهو 
قوله عز وجل: «فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والىصديقين والشهداء 
والصاسحين# [الاء:۹٠].‏ 

والصادق هو الاسم اللازم من الصدق» والصديق هو المبالغة منه» وهو من تكرر منه 
الصدق فصار دأبه وسجيته» وصار الصدق غالبه» فالصدق استواء السر والعلانية» 
فالصادق هو الذى صدق فى أقواله» والصديق من صدق فى آقواله وجميع أفعاله 
وأحواله. 


(۱) البخارى ۸/ ۳١‏ ومسلم فى : البر والصلة: حديث »)٠١٠:٠١۴(‏ وآحمد .۳۸٤/١‏ 


القسم الخامس: التصوف Yo‏ 


وقال الحتید رحمه الله تعالى: الصادق ينقلب فى اليوم أربعين مرة» والمرئى يثبت 
على حالة واحدة أربعين سنة. 

وقيل: الصدق هو القول باحق فى مواطن الهلكة. 

وقيل: الصدق موافقة السر بالنطق. 

وقيل: الصدق منع الحرام من الشدق. 

وقيل: الصدق الوفاء لله بالعمل. 

وقال سهل بن عبد الله : لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. 

وقال أبو سعيد القرشى رحمه الله تعالى: الصادق الذى يتهياً أن يموت ولا يستحيى 
من سره لو كشف ٠‏ قال الله تعالى : (فتمنوا اموت إن كنتم صادقين) [البقرة:٤٠»‏ 
والجمعة:١].‏ 

وقيل: الصدق صحة التوحيد مع القصد. 

وقيل: حقيقة الصدق أن تصدق فى موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. 

وقيل: ثلاثة لا تخطىء الصادق: الحلاوةء والهيبةء والملاحة. 

وقال ذو النون رحمه الله تعالى : الصدق سيف الله فى أرضه ما وضع على شىء إلا 
قطعه . 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: آول جناية الصديقين حديثهم مع أنفسهم. 

وسئل فتح الموصلى رحمه الله تعالى عن الصدق» فأدخل يده فى كانون الحداد 
وأخرج الحديد وهى تشتعل نار ووضعها على كفه حتى بردت وقال: هذا هو الصدق . 

وسئل الحارث المحاسبى عن علامة الصدق» فقال: الصادق هو الذى لا يبالى لو 
خرج کل قدر له فی قلوب الخلق من أجل صلاح قلبهء ولا يحب اطلاع الناس على 
مشاقيل الذر من حسن عمله» ولا يكره أن يطلع الناس على السيئ من عمله» فإن 
كراهته ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم» وليس هذا من أخلاق الصديقين . 

وقال بعضهم : من لم يؤد الفرض الدائم لا يقبل منه الفرض المؤقت » قيل : ما 
الفرض الدائم؟ قال: الصدق. 


۳۳٦‏ الغنية لطالبى طريق الحق صز وجل 


وقيل: إذا طلبت الله بالصدق أعطاك مرآة تنظر فيها كل شىء من عجائب الدنيا 
والآخرة. 


HE ¥ #F 


تم التحقيتق والتعليق على يد الفقير إليه سبحانه وتعالى 
آبى عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضه 
غفر الله له ورحمه 


فهرس الجزء الثانى ۳4 


الفهرس 


مجلس فی فضائل شھر رمان ١‏ ب سسس سس س سسس س سسس ۵ 
(فصل) اختلف الناس فی معنى قوله رمضان ۷ 
(فصل) فی قوله عز وجل : ONE‏ ۸ 
زف ا ف کر و ا ا ۹ 
(قفصل) أخبرنى آبو نصر عن والده بإسناده أن النبى يو قال: «إن الحنة 

لتتجدد وتزين من الحول إلى الجحول لدخول شهر رمضان) س سس .۔ ١١‏ 
(فصل) رمضان حمسة أحرف سسس سسس سسس تس ست 10 
(فصل) إن آدم سید البشر (وذکر السادة من کل شیء) سسس سسس ۱۹ 


رورم و 


(فصل) فى فضائل ليلة القلر سسس سس سسس سس س سسس ي 10 
(فصل) وتلتمس ليلة القدر ... . ا1 E‏ 1۸ 
(فصل) هل ليلة الجمعة افضل من ليله القدر E‏ 4 
(فصل) لاذا لم يطل الله عباده على ليلة القلر ۰ nn‏ س س 0 
(فصل) أعطى الله المصطفى خمس ليالى و ا ا 
(فصل) والأمارة فى آنها ليلة القدر E Ce‏ 
(فصل) فى صلاة التراويح ... E mi as‏ 


(فصل) ويستحب لها الجماعة والجهر ت ی اھ ن جد ج 0.97 
(فصل SO GS DEEL‏ ر 


مجلس فى ذكر يوم الفطر A. o. a an‏ 
(فصل) وإ نما سمی العید عیا ہہ س ست سس سس ر سسس م ر ۳۹ 
(فصل) وأربعة أعياد لأربعة آقوام ت Î aa‏ 


(فصل) يشترك المؤمن والکافر فی العیل سسس ب سس س س س ع۷ 
ل لیس العيد بیس الاعات م س م و ر ت 2 © 
اسا ا رد ئی عدر فی افج سن کرات لای TA ES‏ 
(فصل) راما القلاة الزارةة فى ابام الشر هه ت ت م ا 2 
(فصل) والعشر اخمسة أنبياء عليهم السلام . ی ا کی ا 
(فصل) من أكرم هذه الأيام العشرة أكرمه الله س س س ر ر س ا 


۳۸ فهرس الجحزء الثانى 


لمو فوع الصفحة 


(فصل) وقد أقسم الله تعالى بالفجر وليال عشر تن د د م 
مجلس فى ذكر يوم التروية سسس س سسس ست سسس ت 
(فصل) فی فضل من أحرم با لحج ESS SOT E‏ 
(فصلل) واخحتلفوا فى تسمية يوم التروية سسس س سسس 
مجلس فی فضائل یوم عرف سسس س س م سسس نم رر 
(فصل) قوله: «الیوم أکملت لکم دینکم) سسس سسس سس س 
(فصل) واختلفوا لم قيل للموقف عرفات» وليوم الوقف عرفة »سسس .. 
(فصل) فى شرف يوم عرفة ولیلته سسس س سس س س س ی 
(فصل) فى تفضيل صيامه وما ورد فيه من الصلوات والدعوات ES‏ 
(فصل) ما احتص به ية من الدعاء عشية عرفة سسس س سسس مسد مس 
(فصل) فى دعاء جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر وإلياس عليهم السلام 
شی عر فة دنتست مم سند مته ینیس د مدع م ممم م مم می بی 

(فصل) أكثر دعاء المسلم فى الموقف س س سس م سس 


مجلس فی فضائل يوم الأضحى ويوم انحر تتن ١‏ مم يي متمد د متفه سنه مس 
(فصل) فاما ال کر سسس س س سسس م بس س س ت س مس می ر ر 


E a RE a AU aD 
ف واا الجن مهه ر و ا هه‎ 
(فصل) فى فضيلة يوم التحر والاأضحية ۰ س سس س س س س م م‎ 
(فصل) فى صااة ليل الاا ی ا سسس ست امت سد تج‎ 
(فصل) والاأضحية ست م مس س سسس م نت تسس سسس تسس د مسر‎ 
(نضل) وافضلھا الیل د سمس پت س سام متسر مستت‎ 
(فصل) فی ذکر آیام التشریق سسس ت سسس ت مس سسس مس س سس‎ 
(فصل) وقد سمی الله عز وجل آشیاء فی القرآن ذکرا ٭ء  »سس‎ 
(فصل) واخحتلف لم سمیت أیام التشریق س سسس س سس م‎ 
(فصل) واخحتلف فی قدر التکبیر فی هله الیام ۰ س سسس سس سس‎ 
(فضل) فان کان رعا س ب م ی و ی که‎ 
فل شل اكير فى الأص ف الفط م مسد مت ا م‎ 
ل فن فال ور فاشو رام مو و © ت ا‎ 
ES (فصل) واختلف العلماء رحمهم الله فی تسمیتھ بیوم عاشوراء س‎ 


1 
٤ 
1Y 
1A 
۷١ 
Y٤ 
24 
۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 
۸۱ 


AY... 


A٤ 


Af wu 


Ao 
۸٦ 
AY 
۹۰ 


فهرس أ لزء الثانى ۳۳4 


الرضسوع الصفحة 


(فصل) واختلفوا فی آی يوم هو من المحرم سسس س ۴ 
(فصل) من فضائل عاشوراء أن الحسین (رضی الله عنه) قتل فيه سسس ۹۲ 
(فصل) وقد طعنڻ على من صام هذا ايوم سسس سسس سسس ۹۴ 
مجلس فی فضائل یوم الحمعة ہہ ۰ سسس سسس سس ت س سس سسس ۹0 
فى فضائل يوم الجمعة من طريق الآثار ت و کی ا 
(فصل) من اغتسل يوم الجمعة ثم راح 
(فصل) آتانی جبریل فى كفه كماة بيضاء . 
(فصل) فى يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله إلا استجيبت دعوته س 
(فصل) فى الصلاة على النبى يل فى يوم الجمعة سس سسس س سسس سر 
(فصل) فيما تستحب قراءته فى الصبح يوم امع سسس سسس سسس 
(فصل) فی تسميته بيوم الحمعة EEE E E NEE NNE‏ 
(فصل) وجميع ما ذكرنا لا يقبل إلا بعد التوبة س ب سسس سسس س 
(فصل) :وما اولض م شه مس ماه مه ست ج م ١١١‏ 
(فصل) ویتغی لکل هبد سے سس ر سی م ت م ی د ۱۱۳ 


[القسم الرابع: فى فضائل الأعمال] 


(باب) فی ذکر فضائل أيام الأسبوع والأيام البيض وما ورد فی صيام ذلك من ۱۲۳ 
التخصیص وذکر أوراد اللیل والنھار فیھا سسس 
(فصل) وأما صيام الأيام البيض سسس سس س سسس 1۲9 
(باب) فى صيام الدهر وما لمن صامه من الثواب والاجر سسس س س ۷۷ 
(فصل) فى فضل الصيام فى الحملة س سسس سسس سسس ۱۹ 
(فصل) وآما آوراد الليل سسس ی کے ج ا 0 
(فصل) وآما صلاة رسول الله یو فی الیل ۰ سس سسس س ا ۳۹ 
(فصل آحر) فى صلاة الیل س سسس س ا سسس سس س DEY‏ 
(فصل) فى فضل الصلاة بين العشاءین س س س سسس س س سس 1۹ 
(فصل) وأما الركعتان قبل المرب س سسس س سسس سسس س ۱60 
(فصل آخر) فی ذکر ما ورد فعله بين العشاءين ورؤية فاعله للنبى له فى 


ااه ق رة م ب م ر ل ل اوم شد و ازم د ما ت و د + £1٠‏ 


ررم رم ریو ریورر ر رعیغوریم 


موی روو ررر 


4 6© > < مک طط 


روو رډرم يږی رورړه وودرم رمو ررروعو 


(فصل) فى ذكر الصلاة بعد العشاء الخرة ١‏ س سس سسس م 1 


*4 فهرس اء الثانى 


المى ضوع المصفحة 


(فصل) وأما الوتر رھم ت و می جک ج مرا کمک 
(فصل) ومن أوتر آول الليل ثم قام إلى التھجد هل یفتح وترہ آم لا سسس 
(فصل) فى دعاء الوتر 
(فصل) وإذا كان ممن يصلى بالليل وغلبه النعاس فالارلى له الثوم سس سء 
(فصل) وآما قیام چمیع الیل سس سسس سس سسس 
(فصل) ومن E‏ قله سمت نة تمد تست بین دتمت وت کم م 
(فصل) ومن أنعم الله عليه بقيام الليل . کی م ا دای ت 
(فصل) ما يستحب قوله لامتھچد سسس س س ت م میس سسس س یی 
(فصل) ما يستحب لمن قام اللي سسس متسس ست س ب تة 
(فصل) ما يستحب قراءته فی اللیل من القرآن س م سسس س سس س 
ای اوو ف ار اا ج ی و 
(فصل) ويستحب لن قام الليل أن ينام خرف سء بس ت ت مد د 
(فصل) قضاء قيام اليل م و مد ود م عة ج د ا 2 د 
(فصل) أوراد الليل خمسة سسس سسس ر سس ر ا م ر 
فصول: أوراد النهار 
(فصل) وآما أوراد الثهار فخمسة ١‏ س سسس سسس سس ر ر 
ele SE a o ES‏ 
(فضل) آما الورة الكائئ: س سسس م تسم س د مي ت ا ار 
(فصل) وأما عدد صلاة اجى س س 2 سس سس م س ا ر 
(فصل):واما ٠‏ وقتھا. سس بس تات سیت یت مید م د که 
(فصل) وآما الذی يقرا متها س س س سس د ی می ر مید میس مس 
(فصلل) ورد إنكار صلاة اجى ب س س س ر م س 
(فصل) وآها الود الكالت سمس م له م م ا ر م م م مه 
(فصل) وآما الورد الرايح رة ف ا هة م ب ا ته ج 2 
(فصل) ورد حدیث جامع للتوافل معدم ر م ا ر 
(فصل) وآما الورد اقاس ,سسسب سس س ر م س س س 
(باب) فی الصلوات الخمس: وپیان أوقاتها وأعدادها وسننها وفضائلها . 
(فصل) الصلوات المكتوبة حمس . و و 8 
(فصل) والاٴصل فی وچویھا سس سس ےر س س س س س 


روع ھ2 دعوو موو دھع وومر رم رور ررر رورم ر ۰ رور وررمورور رمو وررری ومر وروي رمو ورور م رمهم هر م ر موو 


رورم موم «موررېېرړړړهمړروررړممړدعرم مم پم روم رړرورم ووررره ره ۰ ررر رر همرم ررر یرد رده دمم مودوورومومم وروم موپومرمرم ‏ رورو 
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المي ضوع الصفحة 


(فصل) فی ذكر من صلى هذه الصلوات أولا قبل نبنا لا سسس ۹ 
(فصل) ما وجب من الصلوات على نبيتا وأمر بفعلها سسس ٧۷٠‏ 
(فصل) فى بان وقت اة الجن سما تسم م ت ۷ا 
(فصل) وآما الظهر سسس س سس س ت ت ت ت ٠‏ 1۷0 
(فصل) وهذا الذى ذكرنا من الاأقدام سسس س 1۷١‏ 
(ففل) فى مرف الاقام مخ و ج ت 0 
(فصل) وذكر بعضهم صفة آخری سسس ت € ۱۷ 
(فصل) وذکر بعض شیوخنا صفة آخری سس س سسس ۱۷٤‏ 
(فضل) ومخرفة:الروال جمس متس دش مس ۱۷5 
(فصل) ومعرفة الزوال على التحقيق سسس سس سس سسس ۱۷0 
(فصل) فإذا عرفت الزوال 
(فصل) وأما وقت العصر سس VA O‏ 
(فصل) وأما قث اة لمر تة ,نمسم ا و مو م ف ا ۱۷ 
(فصل) وآما وقت صلاة العشاء سس سس ر سسس سس 1۷۷ 
(فضل) ٠وآما‏ الان الراتبة سسس س م ت م ت ۷۷ 
(فصل) فى فضائل الصلوات الخمس سد ت ت ۱۷۹ 
(فصل) فى الخروج إلى المسجد وفضل الجماعة والخشوع فى الصلاة سسس ۱۸١‏ 
(فضل) ف الخافظة غلدها ارما وود شن العقوة فلن من يها سسسب س ۱۸6 
نفل الفلا رها ع ٠‏ ج ج ك ۷ 
(فصل) مکروهات الصلاة س م س سس سس س سسس ۱۸۹ 
(فصل) تقديم الثية للصلاة س سسس تتت 040 
( فصل( فيما يختص أ م ss nnn‏ 0( 
(فصل) ما نبغ للإمام قى الصلاة س س سسس سسس سسس ۱۹4 
اقل ويب على الام أن رى الاقام تم و 
(فصل) وینبغی للمآموم آلا یسبق الإمام س سسس و س ۲ 
فل ا مج غل من رین قر ق اة ووه 
(فصل) ویجب على المؤذل ۲ س سی س س م س سس د س د س ۷ 

(فصل) رحم الله من قبل على صلاته خاشعا ۰ سس س سسس سسس س 0 
(فصل) وما صلاة اخاصة س س سسس سسس ر م مس سس ۹ 


اتاخ ماقو اش م اناجمو ت 0 ¥ 
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الوضسوع الصفحة 
(باب) نشير فيه إلى صلاة الحمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء والکسوف ۲٠۲‏ 
والخوف والقصر والحمع وصلاة ال حنازة مختص را ۰ سسس سسس 

(فصل) وآما صلاة الحمعة سس nnn‏ ر ىت 0 
لفل واا فاد الد م د و و 
(فصل) وآما صلاة الاستسقاء سسس س سسس م سسس سسس ت سسس ۱۱0 
(قصل) راما اة الكجرف سج سك ج مسج ا مم اي 0۷ 
(فصل) وآما صلاۃ الخوف س 
(ففل) رانا قفر الفا و و و ي ی 
(فصل) وآما الجمع بين الصلاٹین ۰ سسس س سسس سسس س س ۷ 
(فصل) وأما الصلاة على اخثازة سسس سسس سسس سس ۳۴١‏ 
فصول فيما يفعل بمن حضره الموت وكيفية فی غسله وتکفینه وتحنیطه ودفته سسس ۲۲۷ 
(فصل) يستحب ذكر الموت لکل هر ست سم مید نیہ سنہ سه د م سے ریس ر ر ۳۷ 
لعل ا ای س ا ی یک 
(فصل) المسارعة فى غسله وتجهيزه م اشد 2 
(فصل) فى ذكر فضائل الصلوات فی ایام الاسبوع ولبالبه نی یس ا ب ر 0 
(فصل) فی ذکر صلاة یوم الل س سسس بس سسس تسس ۷۳۹0 
(فصل) فی ذکر صلاة یوم الئان سسس سسس س سس ۳ 
(فصل) فی ذکر صلاة يوم اء VY e un n mm‏ 
(فصل) فی ذکر صلاة يوم الا ياء عمس د دم شر م م ا 
(فصل) فی ذکر صلاۃ یوم امیس ۰ س س سس سسس ست سسا ٠‏ ۲۳۸ 
(فصل) فی ذکر صلا یوم اجمعة ۰ س سسس ر سسس سسس سسس ر ۲ ۱۳۸ 
(فضل) فى ذكر صلاة يوم السبث دادس سهم م غ 
(باب) فی ذكر صلاة اللالی س ١‏ س سس سس سس 6 
(فصل) فى ذكر فضل صلاة ليلة الأحل سسس سس سسس س ر ل 
(فصل) فى ذكر فضل صلاة ليلة الإئين ١س‏ س سسس س ر ل ل 
(فصل) فى ذكر فضل صلاة ليلة الثلاثاء ٠‏ سسس سسس مس ر E‏ 
(فصل) فى ذكر فضل صلاة ليلة الأريعاء سس سس س س ا 


(فصل) فى ذكر فضل صلاة ليلة اميس سس س س م ر ۷ 
(فصل) فى ذكر فضل صلاة ليلة الجمعة ١‏ س ر سسس ر ع 


0 a 


فهرس الجزء الثافى 
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(فصل) فى ذكر فضل صلاة ليلة الست سسس 
(فصل) وقد ذكرنا فى مجلس التوبة 
(فصل) فى ذكر فضل صلاة التسبيح 
(فصل) فى صلاة الاستخارة ودعائها للسفر وغيره سسس 
(فصل) فى حرر المسافر من کل سارق وسبع ومۇد س سسس سسس 
(فصل) فى ذكر صلاة الكقاية ۰ س سسس سسس تسس م مس س سسس 
(فضل) فى ذكر اة امام سسس همها هة 
(فصل) فى صلاة العتقاء فی شوال سسس سسس سسس تسس 
(فصل) فى فضل الصلاة لرفع عذاب القبر س E E‏ 
(فصل) فى ضصلاة العاجة بمب م م عة امعت اسا ا ي 
(فصل) فى الدعاء لدفع الظلم والاحتراز منه 
(دعاء آحر) ا قت بیت تم ت ینک ی د کد ا ن ر 
(فصل) فى الدعاء لذهاب الهموم وقضاء الديول »سس سس س سس سسس 
(دعاء آحر) : e o‏ : 
(دعاء آخحر) 
(باب) الأدعية التى يدعى بها عقيب الصلوات الفرض ودعاء ألختمة سسس س 


(دعاء آخر) مھھ ہہ ا2عم2 aaa anna nanan‏ nnaaannaaaaarتrranچتم‏ 7ەت ممم 2 مەتنnممى‏ معقيدم222مى ەمق2ق2 2ع خعتەعععتم مەد مە جه قيعي 2 


E 


اعفھ ع2 ەم مد ممع ع2 مرمرع مم عح موم دمر م2وع ومر رور م 


رمم مم فصاع رور ر رمم مە وووممیر 2 زیی 


ررم رمرم وموم ععمره م رور ممممردرمم ررررمم موعدومه ووم وعووورد فر ررر مرمم ممع زورره مریم وزیی ررعرمه معد عور عه 


(دعاء آخحر) بغدد دمو ونود مرعییم مرجد مریم یریدم 2رر ررر همير مععرهمقوددم ورم ده مدعد ورم رمد معن ت یوی می دوع تحددرمد فیحر مر دوزو هرمود معقه مععععه 


E EEE 


ی 
[القسم النامس: التصوف] 


(كتاب آداب المريدين من الفقراء الصادقين سالكى طريق الصوفية) سس سسس 
(فصل) فی اللإرادة والمريد والراد اة مود ع م فق مد امه ج د د ی و 
(فصل) من المتصوف ومن الصوقى سب ١‏ سسس س س م س ر 
(باب) فيما يجب على المبتدئ فى هذه الطريقة أولاء وما يجب عليه من الأدب 
مع الشيخ ثانيًاء وما يجب على الشيخ فى تأديب امريد ا مت 

و اع ووم و د ت 
(فصل آخحر) فی آدبه مع شیخه س س سسس E E AR‏ 


ریہ ی ررر ر 2نیم یرہ مم هری یدرد ردیر ددد یی معد 
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اضوع الصفحة 
(فصل) وأما الذى یجب على الشیخ س سس ست م سیت ر ر سس ۲A٤‏ 
(باب) فى صحبة اللإخوان a‏ وکیف الصحببة مع الأغنياء 

والفقراء AVS E a a a E e a ak «e aa aaa‏ 
(فصل) وآما الصحبة مع الچ AY u o o o o e + r‏ 
(فصل) وأآما الصحبة مع الأغتیاء س سس س سسس سر س ر ر ۸۸ 
(فصل) وأآما الصحبة مع الفقراء س س سسس سسس س سس سسس YA u‏ 
(فصل) ومن آداب الصحبة مع الققراء س س س سس د سسس ۰ ۲۸۹ 
(فصلل) فی آداب الفقیر فی فقره س م سس س ر ۹۷ 
فا ا OE a a e a‏ 
فل فى ات ال A as e E a a‏ 
(فصل) فی آداب الفقراء عند الكل سسس سسس س ۲4٦‏ 
(فصل) فی آدابهم فیما بینهم 
(فصل) فی آدابهم مع الأهل الول خرس ا د ا ی وت A‏ 
فل أدب قى اللي جي ٠‏ ج عمد مو ت ب 
(فصل) فی آدابهم فى السماع سس ۲ سسس س م سس س ۷ 
اب الجاهدة واشوکل وحسن خان والشکر والصبر والرضا رال والصدق .. معفم مە بوبه 0 
(فصل) وأما المجاهلة 2١ ١‏ س م س س ا e‏ 
(فصل) والأصل فى المجاهلة ۰سس ر س م سس س ا 4 
(فصلل) ولا تتم المجأهلة > OQ u o mw mi n‏ 
(فصل) ولأهل المجاهدة عشر خصال ب س IE uu iu i o‏ 
(قصل) وما الثوکل سے ہہ ہے رر م سسس س س ا I0‏ 
(فصل) وأما حسن الخلق 5 ا ا ۳۲١‏ 
(فصلل) وأما الشکر ١‏ سے ر سسس س ر YY‏ 
(فصل) وآما اير ر > TL ls un im‏ 
(فضل) اما الرضا سسس ك ا و ا و 4 
(فصل) وأما الصلق . س .س و € 


O E 
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